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ح�صرة �صاحب الجلالة الملك

حمد بن عي�سى �آل خليـفـة 

ملك مملكة البحرين المفدى
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�صاحب ال�صمو الملكي الأمير 

�سلمان بن حمـد �آل خليفـة

ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء

�صاحب ال�صمو الملكي الأمير 

خليفة بن �سلمان �آل خلـيفة

رئي�س الوزراء الموقر
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تقديم

توطئة

الفصل الأول
- المجدد الثاني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

- الاحتفال بتجديد الصخير 

الفصل الثاني
- المجدد الأول الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة

- نبذة عن الصخير

الفصل الثالث
- بعض السمات الجيولوجية والطوبوغرافية

- الحياة الفطرية والطبيعية في الصخير
- الصخير والنفط

الفصل الرابع
- القصور
- المسجد
- البرزة

- أم المرمر
- المضيف
- المزرعة

الفصل الخامس

المحتويات
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- القوافي تحتفي بالصخير
- من ملامح التوسع العمراني والإنشائي في الصخير

- أحداثٌ في الصخير
- بالأمس كانوا هنا

الفصل السادس
- مواضع في الصخير

- وفجّرنا فيها من العيون
- الدور والمنازل في الصخير

- رجال حول الحاكم

الفصل السابع
- وينبري الشعر شاهداً

الفصل الثامن
- الخيل في الصخير
- الإبل في الصخير

- الصقور في مجلس الصخير
- والسلوقيّ أيضا

- قالوا عن الصخير رئة البحرين

- الخاتمة

- المصادر و المراجع



12



13

تقديم
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بسم الله الرحيم الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد أتحفني الأستاذ مبارك بن عمرو العماري بكتابة )الصخير(.

حمد  الشيخ  له  المغفور  العظمة  أحبها صاحب  البحرين  في  منطقة  والصخير 
بن عيسى آل خليفة واختارها لسكناه لطيب هواها وجمال طبيعتها فهي تقع 
في وسط جزيرة البحرين وفي السفح الغربي لهضبة جبل الدخان وعند نزول 
الأمطار تنحدر السيول في الوديان من هضبة جبل الدخان إلى روضة الصخير 
الواسعة فتمتلأ الروضة بماء الأمطار، وبعد نزوله تخضّر أرض المنطقة وتصبح 

الروضة جنة خضراء وتخضّر جوانب الوديان بالعشب وتكون تلك المنطقة من أجمل الأماكن في البحرين ويطيب 
فيها الهواء النقي وتمتاز بمائها العذب من العيون التي في بطن الروضة لذلك بنى فيها الشيخ حمد القصور والمجالس 

والمسجد وأصبح يمضي أكثر أوقاته فيها.

واليوم حظيت باهتمام ملك البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة فجدد مبانيها على الطراز الحديث وزرع 
الأشجار والحدائق من حولها فزادت جمالًا ورونقاً وقد شيّد فيها جلالة الملك نصباً تاريخياً يروي تاريخ البحرين 
ونهضتها وسيكون هذا النصب معلمًا تاريخياً يحكي تاريخ البحرين وسيكون مزاراً للناس للإطلاع على معالمه وما 

احتواه.

الصخير ولم  احتواه من معلومات شاملة عن منطقة  الكتاب وتصفحت صفحاته وما  بالإطلاع على  وسعدت 
يترك شاردة ولا وارده تخص الصخير إلا احصاها وكتب عنها، فجزاه الله خيراً على الجهد الذي بذله واستطاع 
بجهده جمع هذه المعلومات التي يشكر عليها وطلب مني كتابة مقدمة الكتاب وإفادته عما أعرفه من معلومات 
التي أمر بإنشائها المغفور له  تضيف أي شئ عن الصخير أكثر من ما اشتمل عليه كتابه فكتبت له عن المزرعة 

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في الصخير.

واختتم بتقديم شكري الجزيل على ما دونه في كتابه والسلام.

عبدالله بن خالد آل خليفة
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توطئة
 ينظر إلى البناء والتعمير  لم يزل العمران يشكل هاجساً كبيراً يشغل حيزاً من تفكير الإنسان منذ القدم، فكلٌّ
 له ذوقه ولمساته وبصماته في هندسته المعمارية التي يتركها بعده  نظرة معينة، وله طابعه الخاص الذي يعرف به، وكلٌّ

وتصبح شاهداً على ما بلغه من علو شأو فيها.

التي لايزال  العظام  الآثار  القصور وشيّدت  فعمرت  البناء  السابقة شرف  الأمم  الكثير من   ولقد عرفت 
بعضها ماثلًا يحكي شرف تلك الأمة ومقدار تقدمها وما وصلت إليه من رقيّ وحضارة.

به من  قاموا  ما  إنجاز  السابقة على  الأقوام  تساعد  هبات  الطبيعة من  تمنحه  وما  الجغرافي  الموقع  كان  وإذا 
مآثر عمرانية، فإن الإنسان لم يقف عاجزاً أبداً أمام تلك العوائق التي تعترضه واستطاع تجاوزها، واحتال بثاقب 
إليها بأخرى تقوم مقامها أو  التي يتعسر الوصول  يبتكر الأشياء ويستبدل الخامات  بصيرته وبقدح فكره لكي 
تغني عنها، وخلق مما يتيسر له ومما يقع في متناول يديه ما يتناسب مع طبيعته وطبيعة أرضه ومناخه، وتعايش مع 

التقلبات المناخية بما يصبّ في نفعه ومصلحته آخر الأمر.

وما كانت البحرين مطلقاً بمنأى عن عجلة التطور العمراني على مرّ الحقب والأزمنة، فلكل زمان إنجازاته 
وابتكاراته وآثاره التي تدلّ عليه، صغيرة كانت أم كبيرة، فمنذ مدة طويلة والعلماء يستنطقون الآثار ويستدلون 
منها على ما شهدته هذه الجزيرة من رقي وحضارة، وطبيعة حباها الله إياها، فكانت نقطة التقاء لحضارات عديدة 
ومعروفة في الماضي السحيق، وثبت بأن الإنسان الأول وإنسان العصر الحجري قد عاش في هذه الجزيرة، وما 
فتئت آثار تلمون وتايلوس وما تلاها من الحضارات المتعاقبة، تثبت بالحقائق والشواهد والأدلة أن هذه الجزيرة 
ظلت حبلى على مدار التاريخ بعطاء الإنسان البحريني الذي يتكيف مع شتى العصور، ويستخدم عقله ومخيلته 

لابتكار ما يتلاءم مع حياته المعيشية التي تعتمد غالباً على عطاء الطبيعة من حوله في هذه الجزيرة.

ورغم ما تعاورت هذه الأرض من نكبات وغزوات وكوارث عصفت بأغلب آثارها ومعالمها، ورغم ما 
تعرضت له شواهدها الآثارية من سرقة ونهب، وما ذهبت به عوادي الزمن والتقلبات المناخية التي تسهم في محو 
وطمس القديم، إلا أن ما توصل له الآثاريون والمنقبون ينبئ عن أن هذا المكان كان مهداً للحضارات الكبيرة 

الشبيهة بمثيلاتها في بلاد الرافدين ومصر وحضارات وادي السند.
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 ومنذ فتح البحرين عام 1197هـ/ 1783م على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة )الفاتح()1(، دأب حكام 
وملوك البحرين على تحقيق المنعة والقوة لبلادهم، فكان توزيع القرى والمدن والقبائل يخضع لإستراتيجية دفاعية 

من شأنها تسهيل الذود عن حياض الوطن إذا ما نابه خطب، أو هاجمه معتد.

وكذلك كان الحال بالنسبة لتعمير القصور، فقد راعوا في ذلك عدة عوامل، منها وجودها في مناطق هامة أو 
استراتيجية تيسّر وصول الناس إليها، أو لأنها تقع على خطوط مسارية مهمة، أو لاختصاصها بمناخ جوي لطيف 

في بعض المواسم يجعلها صالحة للإقامة فيها.

ولقد اهتم حكام البحرين من آل خليفة، منذ أكثر من قرنين، باختيار المواقع الجميلة والصحية لبناء قصورهم 
ومنازلهم، وغالباً ما يكون لهم نظرة خاصة ومنطقية في ذلك الاختيار لأسباب مختلفة عدا ما ذكرناه آنفاً.

وتجسدت في البحرين، خلال أكثر من قرنين من الزمان، ملامح وسمات حضارية وعمرانية محددة الأشكال 
المقاربة  الطبيعة  من  وتجعل  المختلفة  المناخية  العوامل  مع  وتتوائم  والمنطقة،  المكان  والألوان، تحمل خصوصية 
مصدراً لها، مزجت بين عناصر البر والبحر فاختطت لها شخصية خاصة وسمات معينة تعرف بها دون غيرها، 

وتميّز في ذلك معماريون وحرفيون يدركون أسرار المهنة، فبرعوا فيها وأبدعوا في ذلك أيما إبداع.

ومنطقة )الصخير( تجمع بين تلك الخصائص، وهي الرئة الطبيعية لجزيرة البحرين، وكان قد شرع في بناء 
قصورها ومنازلها منذ القرن التاسع عشر الميلادي حينما كانت في طريق المتجه إلى أو القادم من ناحية الزلاق أو 
الوسيلة  الشراعية هي  السفن  كانت  البحرين، حيث  الغربي لجزيرة  الساحل  العقّارية)3( في  أو  البقيشي)2(  قلعة 
الوحيدة للسفر، وكانت هذه النقاط من الساحل منطلقاً إلى مرفأ )العقير( في الساحل الشرقي للجزيرة العربية، 

وبذلك كانت )الصخير( في موقع استراتيجي هام يمر به كل غادٍ أورائح من وإلى الساحل الغربي.

وقد أهملت هذه المباني في )الصخير( لفترة من الزمن حتى قام الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة)4(، وهو 
حينئذ ولي عهد البحرين، بتجديد القصور وتوسعة رقعة البناء في بلدة )الصخير( وذلك عام 1318هـ/1900م 

حتى تنامت شيئاً فشيئاً ثم أصبحت )الصخير( مقراً لحكمه فيما بعد، عندما آلت إليه أمور الحكم)5(.
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وفي بداية القرن العشرين، كان الوصول إلى منطقة الصخير ليس يسيراً قبل ظهور السيارات، بل كان يمرّ بها 
الراجل والراكب، ليجد في الصخير واحة نضرة ومحطة استراحة في صحراء جزيرة البحرين.

ونظراً لتزايد أهمية )الصخير( السياسية والمركزية فقد اقتضى الأمر عام 1926م أن تمهد الطريق المؤدية من 
الفترة، من الحركة  تلك  السيارات، رغم محدودية عددها في  تتمكن  الصخير، وذلك لكي  إلى  بالمنامة  القضيبية 

والانتقال بسهولة، علمًا بأن السيارات كانت قد دخلت إلى البحرين أول مرة عام 1919م)6(.

إقامة الحاكم  اقتضى حال  العمران حسبما  فيها حركة  بالحركة، توسعت  تعجّ  وبعد أن صارت )الصخير( 
وأنجاله وحاشيته ومرافقيه، وصارت موقعاً من أجمل مواقع البحرين في تلك الآونة.

الطبيعة ولطافة الجو  الشتوية والربيعية نظراً لحسن  للنزهة  وفيما بعد، أصبحت منطقة )الصخير( موضعاً 
فيها، فكانت الأسر والعائلات تقضى فيها فترات من الاستجمام والسعادة حتى أصبحت المخيمات الشتوية شيئاً 

مألوفاً فيها.

سلمان)7(،  الشيخ  نجله  البلاد  حكم  1942م،  عام  آل خليفة  علي  بن  عيسى  بن  حمد  الشيخ  وفاة  وبعد   
فأصبحت )الرفاع الغربي( هي قصبة الحكم، وخفتت الأضواء والأهمية السياسية عن )الصخير( التي لم تعد كما 

كانت عليه إبان حكم الشيخ حمد.
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قال الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة)8( يرثي الشيخ حمد، ويندب حال )الصخير( بعد وفاته:

ــير( ــخ ــص )ال في  ــا  ــه ــت رأي طــلــولاً  ــوريــا  ــ ــألٍ ودب ــمـ ــن شـ دارســــــــاتٍ مـ

ــفــار ــى( ق ــس ــي ــن ع ــ ــد )ابـ ــع ــا ب ــ )9(إنه ــير  ــج واله اللظى  ــير  غ فيها  ليس 

فكان  بالصخير،  الاهتمام  بن سلمان)10(، واصلا  الشيخ عيسى  بعده  الشيخ سلمان، ومن  أن  يقال،  والحق 
الشيخ سلمان يزورها في فصلي الشتاء والربيع ويستمتع بمناظرها الطبيعية، وأقام فيها مزرعة للنخيل بنى داخلها 
ڤيلا، وزرع أشجار السلم بالوادي، وأمر بصيانة قصر والده كما رمم المسجد وشيّد له منارة جديدة، وكذلك جدد 

بعض الأبنية، كما يتردد على زيارة الصخير كل شهر مرة أو مرتين لمشاهدة الخيل والهجن)11(.

وكذلك الحال بالنسبة للشيخ عيسى، فقد اهتم أيضا بمرابط الخيل العربية فيها، وأقام فيها مراحاً للهجن، 
كما أنشأ قصراً لوالدته الشيخة موزه يقع في نفس موقع قصر الشيخ دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله)12(.

وفي عهد الشيخ عيسى أيضاً برزت الكثير من المنشآت العمرانية في الصخير، مثل الجامعة ونادي الفروسية 
وسباق الخيل ومبنى قيادة الحرس الوطني وغيرها، إضافة إلى المحافظة على الحياة الفطرية والبيئية.

وإلى الجنوب من قصر والدته أقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة)13( رئيس الوزراء 
منزلًا كبيراً، في ذات الموقع الذي كان فيه آثار لبيوت قديمة. وهو يرتاد الصخير وخصوصاً في فصل الشتاء)14(.

وهكذا ظلت الصخير وما تزال تحتل مكانة خاصة وقدراً جليلًا في قلوب الحكام والأسرة الخليفية. 

ومنذ اعتلى سدّة الحكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك في شهر 
مارس من عام 1999م، وهو يولي كل ما يهم الوطن والمواطن جلّ اهتمامه وعنايته، وقد بدا ذلك جلياً من خلال 

الإصلاحات العظيمة والمنجزات الرائعة التي شهد بها القاصي والداني.

والمعروف عن جلالته اهتمامه الجم منذ نعومة أظفاره بالتراث بشتى صوره، وقد ساهم بجهوده ومتابعته 
في المحافظة على أنواع مختلفة من الموروث العريق الذي تشتهر به البحرين عبر العصور، وساهم في تنمية الشعور 

بأهمية وقيمة التراث الوطني في نفوس أبناء هذا الوطن.
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ومن تلك الأمور التي تحظى باهتمام صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 
القضيبية  قصر  ذلك  ومن  الله،  رحمهم  العظام  أسلافه  بناها  التي  القديمة  التاريخية  القصور  بتجديد  عنايته  الله 
القديم)15( الذي أعاد تجديده وتوسعته ليكون مقراً لاستقبال المهنئين بالأعياد والمناسبات الوطنية، ولاستقبال 

ضيوف جلالته من زوار المملكة.

وتوجه كذلك اهتمام جلالته إلى )قصر الصخير( وما حوله من أبنية، فأمر بإعادة صيانتها وتجديدها، فبدأ 
العمل على تعميرها حسب توجيهات جلالته، وانتهت المراحل الأولى من الإعمار في تلك القصور فدبت فيها 

الحركة والحياة، وأعاد إليها جلالته ما كانت عليه من إشراق وألق، وأعاد قيمتها التاريخية إلى ذاكرة الوطن.

وتعتبر )الصخير( الآن جوهرة في عقد مجمعات المحافظة الجنوبية التي تشمل معظم الرفاع الغربي وجزءاً 
من الرفاع الشرقي وسافرة وعوالي وعسكر وجو والدور والزلاق وجزر حوار، تتوزع على 66 مجمعاً، وتدخل 

)الصخير( ضمن المجمع رقم 985)16(.

إن كل مدينة أو قرية، أو أي مسمى في أي مكان، له حكاية ترتبط بشيء ما، ربما بحدث، أو شخصية معينة، 
أو أي شيء آخر لم يدر في خلدك تأويل أو تخريج لمعناه، بيد أن )الصخير( ليست كمثل تلك الأمكنة، بل اختصت 
بأنها )ملوكية(، فمنذ أن عرف تاريخها وهي مقر الحكام والملوك من آل خليفة، الأسرة العربية التي أعادت لهذه 
الجزيرة وجهها العربي وثبتت دعائم الأمن والاستقرار عبر تضحيات جسام وخدمات جلّى طوال مدة جاوزت 
المائتين وثلاثين عاماً. ورغم فترات المد والانحسار نحو الاهتمام بالصخير، إلا أنها ظلت كما هي مذ عرفناها، 
رمزا للشموخ والعظمة وموطن الملوك والأمراء، ووجهاً آخر من وجوه البحرين المتعددة، والمبتعدة عن بريق 
المدنية، الزائف أحياناً، تنغمس في الأصالة والتراث والطبيعة البكر التي تعكس الوجه الآخر للبحرين العربية 

المرتبطة بالإرث الحضاري والطبيعي بأمها الجزيرة العربية، موئل العروبة ومصدرها.

وما الصفحات التالية إلّا محاولة للتعرف على هذا الجزء العزيز من مملكتنا الغالية، وجوانب الحياة المختلفة 
الموثقة والشفاهية  التاريخية والأدبية  المصادر  الصخير، وقد سعينا إلى تحقيق ذلك مستفيدين من  التي كانت في 
منطقة  شهدتها  التي  والمنشآت  الأحداث  من  للعديد  موثقاً  اجتماعياً  أدبياً  تاريخياً  المبحث  هذا  فجاء  الموثوقة، 
الصخير، كما عرضنا لما مرت به هذه الجهات من أحداث وفعاليات طوال مدة تزيد على القرن، منذ عهد المجدد 
الأول إلى عهد المجدد الثاني بما في ذلك الحكام والأمراء والشخصيات الذين كان لهم ارتباط ونشاط وأثر وتأثير 
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البحث  قسمت  وقد  المستطاع،  قدر  وبإنجازاتهم  بهم  وعرّفنا  هناك،  الأحداث  أو في مجريات  النواحي  تلك  في 
إلى فصول تناولت الصخير منذ الحقب الجيولوجية القديمة إلى خصائصها ومواردها الطبيعية، وما شهدته من 
عمران وازدهار وما مر بها من أحداث وأشخاص، وما كان فيها من أنشطة وهوايات عريقة وما سجله الشعر من 
انطباعات وما وثقته المصادر المكتوبة من أخبار وما بيّنته المصادر الشفاهية الموثوقة من أسرار، وما شهدته تلك 

الجهات من تطور حتى العصر الأخير. 

وقد اتصلنا من أجل ذلك بالمراكز والجهات العديدة والأفراد، الذين أبدوا كل تعاون ومساعدة، فشكراً لهم 
جميعاً دون استثناء، لما أبدوه من تفهم وعطاء وبما ساهموا به من جهد على حساب وقتهم الثمين.

وأنوه أني قد توقفت عن البحث في موضوع ) الصخير( عام 2004م، إذ لم أعد أستطيع مواكبة التطورات 
والتجديدات التي تحدث تباعاً في تلك المنطقة، كما أن أعمال أخرى أدبية شغلتني عن تقصّ كلّ جديد في تطوّر 
)الصخير(، وحسبي أنني أوفيت البحث عن تاريخه وماضيه العريق الناصع، وبعضٍ من جديده المشرق الوضاء 

بفضل جهود ومتابعة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.

وختاماً، نرجو أن يكون هذا العمل محل الرضا والقبول، فذلك غاية المجتهد، ونسأل الله للجميع التوفيق 
والسداد.

مبارك عمرو العماري
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الفصل الأول
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المجدد الثاني

صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
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هو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن 
محمد آل خليفة ملك مملكة البحرين.

يناير 1950م )حسب  الموافق 28  الثاني 1369هـ  بتاريخ 8 ربيع  الرفاع الغربي  ولد، أطال الله عمره، في 
شهادة الميلاد، ويوافق يوم السبت 9 ربيع الثاني حسب التقويم الالكتروني(، وهو الابن الأكبر للأمير الراحل 
المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. أما والدته فهي الشيخة حصة بنت سلمان بن إبراهيم 

بن خالد بن علي بن خليفة آل خليفة.
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نشأته:
نشأ في رعاية والده، وتلقى علومه في البحرين حيث التحق بالمدارس الابتدائية في سن السادسة، ودرس 
القرآن الكريم واللغة العربية على يد متخصصين في الدراسات الإسلامية واللغة مما كان له أكبر الأثر في تقدم لغته 
وأسلوبه وتذوقه للشعر العربي والنبطي، كما كان حريصاً على حضور مجالس والده ليسمع الكثير من القصص 

والروايات التي تحكي تاريخ الأبطال والأمم والوقائع وذكر عوامل النصر والهزيمة.يقول أعزه الله:

»قرأت القرآن الكريم وتدبرته وهو يأمر بالجهاد في مواضع كثيرة، وأيقنت بأن الجهاد في سبيل الله والوطن 
واجب مقدس، كما أن في سيرة الرسول الأمين أسوة حسنة، فهي إيمان وكفاح حين انتصر الحق وزهق الباطل، 
وتبينت من دراسة تاريخنا بما يشمله من فتوحات إسلامية ونضال ضد الغزاة والمستعمرين أننا مجاهدون منذ أن 

خلقنا«.

ويتحدث عن حضوره مجالس والده، فيقول:

»كنت أسمع في مجالسنا القصص والروايات التي تتعلق بتاريخنا، وكانت مجالسنا مدارسنا بحق حيث تدور 
الأحاديث عن الأبطال والوقائع وكنت أتشوق كثيراً لسماعها وأحرص كل الحرص لحضور هاتيك المجالس التي 
تروى بها تواريخ الحروب وسير القادة العظام والمعارك العسكرية التي خاضوها وعوامل النصر والهزيمة في تلك 

المعارك.

ويردف بما يعكس اهتمامه بالتاريخ المحلي ومآثر الأسرة الحاكمة الخليفية:

»وكنت في المجلس أسمع مع زملائي تاريخ الأجداد بشجاعتهم وفروسيتهم وأنا سعيد بعزائم الرجال وبطولاتهم«.

ويخلص إلى القول:

»هكذا كان المجتمع الذي عشت به مدرستي الكبيرة التي تعلمت منها الكثير، بالإضافة لما تعلمته في سنوات 
الدراسة، مما هيئني لمستقبل جعلني أشعر وأنا ولياً للعهد بالمسئولية الملقاة على عاتقي نحو البحرين وشبابها«.
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تعليمه :
درس الابتدائية ومراحل من الثانوية في البحرين حتى عام 1964م، ثم أكمل المرحلة الثانوية في مدرسة 

)ليز( بمدينة كامبردج البريطانية ليعود إلى البحرين صيف عام 1967م.

سبتمبر 1967م،   14 يوم  إنجلترا  في  درشوت همبشاير  بمدينة  للضباط  الحربية  )مونز(  بكلية  إلتحق  ثم 
وتخرج منها في 16 فبراير 1968م.

التي تم  البحرين )الحرس الوطني سابقاً(  البحرين قام بوضع خطة لإنشاء قوة دفاع  وعلى إثر عودته إلى 
منذ  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  منصب  وتبوأ  1968م،  أغسطس  شهر  مستهل  في  أميرية  ببراءة  تعزيزها 

الشروع في تأسيسها.
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بالولايات  كنساس  بولاية  ليفنويرث(  )فورت  في  والأركان  القيادة  بكلية  التحق  يونيو1971م   21 وفي 
المتحدة الأمريكية، وكان أثناء أوقات فراغه في ليفنويرث يتلقى مقرراً في المراسلات الخارجية في الكلية الصناعية 
للقوات المسلحة في واشنطن، حيث نال شهادة الدبلوم الوطنية في الإدارة العسكرية، وذلك في 31 مايو1972م، 
وفي التاسع من شهر يونيو من العام التالي تخرج بدرجة شرف في القيادة ورئاسة الأركان، كما حصل في يوم 26 
المتحدة الأمريكية وذلك تقديراً لما  يونيو1972م على شهادة الشرف العسكرية في قيادة الأركان من الولايات 

أنجزه في الشئون العسكرية منذ عام 1968م، وأدرج اسمه في لوحة الشرف الخاصة بضباط الجامعة.

درس جلالته الطيران وتخرج طياراً يتمتع بكفاءة تامة في قيادة الطائرة المروحية يوم 14 يناير 1978م، وفي 
30 يناير 1979م أدرج اسمه كعضو شرف دائم بنادي المروحيات لتميزه ومساهماته في ميدان الطيران بالشرق 

الوسط منذ عام 1977م.

هواياته:
مارس لعبة كرة القدم وأسس فريق النجمة الخليفية سنة 1963م، ومارس هواية الرمي بالبندقية والأسلحة 

الأخرى، ويعد من الماهرين في استعمال سلاح البندقية بدقة.

الهواية  هذه  في  الأول  الفارس  وهو  الخيل  ركوب  ورياضة  بالصقور  الصيد  رياضة  المفضلة  هواياته  ومن 
ويحوي إسطبله أفضل وأجمل الخيول العربية الأصيلة.

كما أنه من الممارسين للعبة الجولف، وأسس منتخب البحرين للجولف الذي تربع على عرش البطولات العربية 
في هذه اللعبة. وهو لاعب ماهر في لعبة التنس الأرضي، كما يمارس رياضة الغطس والغوص والسباحة، والعديد من 

الرياضات الأخرى.
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حياته العائلية:
تزوج جلالته لأول مرة عام 1968م من صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم بن محمد آل خليفة، 

وأنجب منها:

)سلمان( ولد في 21 أكتوبر 1969م.

)عبدالله( ولد في 30 يونيو 1975م.

)خليفة( ولد في 4 يونيو 1977م.

)نجلاء( ولدت في 20 مايو1981م.

ومن زيجاته التالية أنجب : 

)ناصر( ولد في 5 أغسطس 1987م

)خالد( ولد في 23 سبتمبر 1989م

)منيرة( ولدت في 15 يوليو 1990م

)فيصل( ولد في 12 فبراير 1991م وانتقل إلى رحمة الله في حادث مروري مؤسف عصر يوم الخميس 12 يناير 
2006م.

)سلطان( ولد عام  1997م.
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أهم المناصب التي تولاها :
كان أول منصب تولاه هو ولاية العهد حينما عينه والده في 27 يونيو 1964م وهو في سن الرابعة عشرة. 

وبعد عودته من الولايات المتحدة عام 1968م تولى منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين. 

وفي عام 1970م عيّن رئيساً لدائرة الدفاع وعضواً في مجلس الدولة الذي أسس في 19 يناير 1970م، وفي 
العام التالي أختير وزيراً للدفاع بتاريخ 15 أغسطس.

وفي 26 يونيو 1974م أصبح نائباً لرئيس مجلس العائلة الخليفية الحاكمة، ثم رئيساً للمجلس الأعلى للشباب 
والرياضة عام 1975م.

 كما شغل منصب رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي أسسه عام 1981م.
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أبرز انجازاته: 
أولا : قبل توليه الحكم:

أثناء توليه ولاية العهد، أبدى اهتماماً واضحاً بالشؤون الداخلية للبلاد وانصبّ اهتمامه في تلك الفترة على 
الشباب والرياضة خاصة الفروسية، وقام بإنشاء قوة دفاع البحرين عام 1968م وعمل على تطويرها في الأعوام 
التالية حتى بلغت مستوى عالٍ من التدريب وزودها بأحدث الأسلحة والعتاد فأسهمت بمهام قتالية وتدريبية 

مؤثرة على المستوى الخليجي في نطاق التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما عمل على إنشاء الإسطبل الأميري بالبحرين في يونيو1977م، والذي تم تسجيله لاحقاً في منظمة الخيل 
العربية العالمية في سبتمبر 1978م.

وفي يناير 1978م أمر جلالته بتأسيس مركز للوثائق التاريخية يعنى بتاريخ البحرين والمنطقة، وقد جمع هذا 
المركز وثائق نادرة ومتعددة من بلدان كثيرة ذات علاقات تاريخية مع البحرين عبر العصور المختلفة.

واهتم جلالته بتعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية وتنسيق نشاطاتها لخدمة البلاد، فأنشأ مركز البحرين 
للدراسات والبحوث عام 1981م وتولى رئاسته بنفسه وحرص على المشاركة والحضور في الندوات التي ينظمها.

ولأن الرياضة مهمة في تنشئة الأجيال وتكامل الشخصية، تبوأ جلالته منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة عام 1975م، فأصبحت هذه المؤسسة من أجهزة الدولة الرسمية حيث تركزت اهتماماته على الوصول 
بالتدريب الرياضي إلى أرفع مستوياته العالمية وتنمية الوعي الرياضي لدى الشباب، ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة 

منحت الأكاديمية الرياضية بالولايات المتحدة شهادة شرف وتقدير لجلالته عام 1979م.
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العرين( عام 1979م  الفطرية، فقد تجلى ذلك حينما تأسست )محمية  بالبيئة والحياة  أما عن اهتمام جلالته 
بتوجيهات جلالته، لتكون مأوى طبيعي صالح لمعيشة الحيوانات والطيور، كما أقام جلالته )مركز سلمان للصقور( 
ليصبح المكان الملائم لتكاثر فصائل أفضل من الصقور التي تستخدم في رياضة القنص، ومنذ عام 1978 أحرز 

المركز تقدماً ملموساً في إنتاج فصائل مهجنة، أكثر فراسة وقوة. 

وقد اكتسب من خلال عمله السياسي والعسكري خبرة سياسية كبيرة، حيث قام أثناء ولايته للعهد بالعديد 
من الزيارات الخارجية شملت الكثير من دول العالم في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم، التقى خلالها بالعديد 

من الزعماء والمسئولين، وناقش معهم القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية.

العالم، الأمر  العديد من ملوك ورؤساء وأمراء دول  الثاقبة، توطدت علاقاته مع  المعتدل ورؤيته  وبنهجه 
الذي عاد بالفائدة والنفع سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو قضايا الأمة المصيرية. كما ارتبط بعلاقات قوية مع 
عدد من الزعماء العرب ذوي الرؤية والخبرة وفي مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة رحمه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود غفر الله له وخليفته الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، والرئيس المصري السابق حسني مبارك، والعاهل الأردني الراحل الملك 
الحسين بن طلال، فضلًا عن كبار الشخصيات العالمية. كما أسهمت اتصالاته وعلاقاته الدولية في دعم قدراته 

ومهاراته القيادية.

يأتي ذلك في إطار نظرته التكاملية مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، 
وهو يؤكد ذلك في أكثر من مناسبة، منها قوله:
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واقتصادية  نفسية  قوى  من  نمتلكه  ما  بكل  أنفسنا  بإعداد  نفكر  أن  مطلقاً  لايمكننا  البحرين  في  »ونحن 
الكبير، ففي عصرنا هذا لا يمكن  العربي  الخليج والوطن  للعزلة عن مجتمعنا في  واجتماعية وسياسية وعسكرية 
لأي قوة كانت أن تعتمد كلياً على نفسها، فالحاجة للعمق والساحات الواسعة ضرورة لابد من توفيرها، والعالم 
أصبح صغيراً بفعل مدى الأسلحة الحديثة وسرعة الاتصالات والتنقل، ولذلك كان علينا الارتباط مع أخوتنا 
في الخليج باستراتيجية موحدة والالتزام مع بقية الدول العربية في هذا الشأن. هناك صعاب لايخلو منها أي عمل، 
نواجه هذه  أن  نأمل  أننا وبالتعاون مع اخواننا  إلا  المطلوبة،  التحديات  لما وجدنا  أم صغيراً، ولولاها  كبيراً كان 
المصاعب ونتغلب عليها لنحقق الأهداف المنشودة. أما على المستوى الداخلي فإن كل فرد منا يثق بنفسه وقدرته 
وما يملكه من إمكانات ولا يشك في دوره، وسنتمكن من توفير كل ما نحتاجه لمواجهة كافة الاحتمالات، وفي 

مختلف الظروف في المستقبل القريب بإذن الله«.
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أما عن تصوره الاستراتيجي لدول مجلس التعاون فيقول:

»إن تصورنا لاستراتيجية دول مجلس التعاون يرتكز على إيجاد سياسة رادعة لكل معتد، وذلك بتنفيذ خطة 
دفاعية مشتركة، ودراسة امكانياتنا الدفاعية الحقيقية، والامكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 

لتحديد مستوى المجابهة على ضوء هذه الحقائق الواضحة«.
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ثانيا: بعد توليه الحكم:
استلم جلالته مقاليد الحكم في السادس من مارس 1999م بعد وفاة والده المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى 
التقدم والرقي والانفتاح  البحرين، وفي عهده خطت البلاد خطوات كبيرة نحو  بن سلمان آل خليفة أمير دولة 

وإشراك ممثلي الشعب في مسئولية السلطة.

ففي ديسمبر 2000م طرح جلالته )ميثاق العمل الوطني(الذي أعدته لجنة وطنية عليا، وتم إعلانه وأجري 
والتي  المطلقة  بالأغلبية  فبراير2001م وحظي  والخميس 14و15  الأربعاء  يومي  نهائي  بشكل  عليه  الاستفتاء 
الوطني إعلان  العمل  ميثاق  قرره  ما  للبلاد، وأهم  النيابية  الحياة  إعادة  تقرر  نسبتها 98.4%، وبموجبه  بلغت 
والثاني  )الشورى(  الخبرة  أهل  من  معين  أحدهما  التشريعيين،  المجلسين  نظام  وإقرار  دستورية،  مملكة  البحرين 

منتخب انتخاباً حرّاً مباشراً )النواب(، وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث. 

والسماح  واللوائح،  القوانين  دستورية  على  للرقابة  دستورية  تأسيس محكمة  التعديلات  هذه  وقد شملت 
بمشاركة المرأة في الحياة السياسية تصويتاً وترشيحاً في الانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب السماح 

بإنشاء النقابات العمالية التي كانت محظورة سابقاً.

وفي الذكرى الأولى للتصويت على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير 2002م أقر صاحب الجلالة إجراء 
كافة التعديلات التي أقرها الميثاق، وأعلن جلالته إقرار تحول البحرين إلى مملكة دستورية، والأخذ بالنظام البرلماني 

المكون من مجلسين، ومنح المرأة كافة حقوقها السياسية، وتعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة.

وشكلت  بلدية،  مجالس  خمسة  لانتخاب  الاقتراع  صناديق  إلى  البحرينيون  توجه  مايو2002م   9 وفي 
الانتخابات البلدية ترجمة عملية لما ورد في الدستور المعدل وميثاق العمل الوطني باعتبارها أولى مظاهر التطور 
الديمقراطي ولبنة من لبنات المملكة الدستورية من خلال التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، ومشاركة جميع 

فئات المجتمع في عملية صنع القرار.

ووفق رؤية جلالته تم استكمال مؤسسات المملكة الدستورية المكونة من:

1- السلطة التشريعية، وتتألف من مجلسي الشورى والنواب.

2- السلطة التنفيذية.

3- السلطة القضائية.
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وكانت الحريات العامة والخاصة هي صلب مشروعه الإصلاحي وجوهر فلسفته باعتبار الإنسان هو الغاية 
النهائية من أي تقدم ورخاء، ويجمع كل مراقب على أن البحرين في عهد جلالته تشكل واحة أمن وسلام، وبقعة 
مضيئة تصان فيها الحريات والحقوق بكافة أبعادها وأشكالها، عبر خطوات كبيرة في زمن قصير لا يتعدى سنوات 

معدودة.

ومن هذه الحريات والحقوق:

1- حقوق الإنسان.

2- حرية الرأي والتعبير.

3- الشفافية ومكافحة الفساد.

ويؤكد جلالته على رؤيته المتفتحة لتطوير المجتمع وأساليب الوصول إلى الغايات والأهداف قائلًا:

»يعتمد التطوير الحضاري الشامل للمجتمع على التحريك الفعال لطاقاته بما يحقق أقصى وأمثل تفاعل بين 
الطاقات البشرية والمادية والموارد الطبيعية والقيم الدينية والروحية والثقافية، وأخيراً الطاقة التوجيهية للمجتمع 

المتمثلة في القيادات الواعية القادرة على شحذ جميع الطاقات وحشدها وتنظيم التفاعل فيما بينها. 

الجهود  لمختلف  الموجهة  الأطر  مجموعة  خلال  من  المجتمع  طاقات  وتكامل  وتفاعل  تحريك  عملية  وتتم 
القيمي والثقافي المتمثل في مقومات تماسك المجتمع وهويته وتقاليده وذاتيته وترابط ماضيه  والأنشطة، فالإطار 
القرارات وتحديد الأهداف  السياسي الأعلى لاتخاذ  المستقبل. ويعتبر الإطار  بحاضره يمثل نقطة الانطلاق نحو 
وتحديد  المسار  اختيار  الاستراتيجي  الإطار  في  ويتم  للمجتمع،  العامة  السياسة  عن  الموارد  وتوزيع  والأولويات 
النهج الذي يمثل أفضل الطرق وأكثرها ملائمة لتنفيذ القرارات السياسية إنطلاقاً من الواقع واتجاهاً إلى الغايات 
والأهداف، ويقوم الإطار التخطيطي المتمثل في الجهاز المنوط به هذه المسئولية بتحويل الغايات والأولويات التي 
حددها الإطار السياسي من خلال الإطار الذي حدده الإطار الاستراتيجي إلى أهداف ومقاصد تخطيطية عامة، 
وتتحول هذه بدورها إلى برامج ومشروعات قطاعية يرتبط انجازها بتوقيت زمني ويخصص لها ما تستلزمه من 
الموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ويأتي بعد ذلك الإطار التنفيذي المسئول عن وضع الخطط التنفيذية بتفاصيلها 
الفنية في كل قطاع وتحديد ما يتطلبه التنفيذ من تنسيق وتتابع وتوفير الوسائل والمستلزمات، ويعتمد هذا الإطار 
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على الأجهزة الإدارية والفنية الحكومية، كما يعتمد على أجهزة القطاع الأهلي ومؤسساته، وأخيراً يتولى قطاع المتابعة 
والتقويم قياس وتقدير درجة الإنجاز التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية ومقابلتها بالأهداف والمقاصد التخطيطية 
النتائج  التنفيذ وحتى يمكن الاستفادة من  أثناء  التنفيذ وأساليبه  المحددة لها كمّاً وكيفاً حتى يمكن تعديل طرق 

النهائية والإجمالية في وضع الخطة العامة والقطاعية في المستقبل«.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد جلالته على استراتيجية الحرية الاقتصادية وعلى أهمية دور القطاع الخاص 
والانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعا لجذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وفتح المجال لغير البحرينيين وفق 

تقنين محدد للاستثمار داخل البحرين عن طريق عدة برامج من بينها التملك.

أما على المستوى الخارجي وعلاقاته العربية والدولية فقد حرص جلالته على توثيق العلاقات بالدول العربية 
المحيطة سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو مع بقية الدول العربية وإيران والعالم الخارجي، وكان من أهم 
إنجازاته على المستوى الخارجي إنهاء مشكلة النزاع الحدودي مع قطر عن طريق التحكيم الدولي وقبول حكم 

محكمة العدل الدولية الصادر في 17 مارس2001م.

ولعل أهم ما يؤرق جلالته موضوع رفع مستوى دخل الفرد في البحرين وتحسين مستواه المعيشي، وقد اتخذ 
جلالته الكثير من الخطوات والمكارم التي حطت عن الفرد الكثير من الرسوم التي كانت تثقل كاهله وخففت 
العديد من الضغوط التي كان يشعر بها. كما أمر جلالته ببناء العديد من المدن الجديدة والوحدات السكنية لمجابهة 

التوسع السكاني، وأهم من ذلك صدور العديد من التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم. 

إن لقاءات جلالته المستمرة مع مواطنيه من خلال الإحتفالات الوطنية الكبيرة التي يشرفها بحضوره، أو 
استقباله لممثلى المحافظات والمدن والقرى والقبائل والأسر البحرينية، لهي خير دليل على رغبة جلالته وتواصله 
اتصال  على  نموذج  وخير  العامة،  وطموحاتهم  رغباتهم  وتلبية  الضرورية  حاجاتهم  لتلمس  مباشرة  بمواطنيه 

وتواصل الحاكم بالمحكوم.

هذه كانت ومضات مضيئة من مسيرة وعطاء صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما هي إلا غيض من فيض، ويسير من كثير، 
ونزر من وفر، في التفاني والجهد والإخلاص والطموح الدائم إلى ما يرقى بمستوى 

مملكته ورفعة ورفاهية شعبه.
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الاحتفــال
بتجديــد قصــر الصخيــر
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تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه 
فشمل برعايته الكريمة مساء الثلاثاء 19 رجب 1424هـ الموافق 16 سبتمبر 2003م، وبحضور صاحب السمو 
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين )17(، مراسم الاحتفال بتجديد قصر الصخير العامر والذي أمر 

جلالة الملك المفدى بإعادة تجديده واعتباره قصراً من القصور الملكية.

السلام  الشرطة عزف  من خيالة  كوكبة  ترافقه  القصر  إلى  المفدى  الملك  الجلالة  ولدى وصول موكب صاحب 
الوطني.

بعدها توجه جلالة العاهل المفدى إلى موقع الحفل بقصر الصخير حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آي 
من الذكر الحكيم، ثم تفضل جلالته بتوجيه كلمة سامية هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة الأعزاء. 

يسعدنا أن نلتقي وأن نرحب بكم هذا المساء في قصر الصخير.. هذا الصرح التاريخي الذي ظلّ صامداً مع 
ترونه الآن،  الرسمية.. كما  المملكة  الثابتة إلى أن جددناه مبنى ومعنى.. فأصبح قصراً من قصور  البحرين  معالم 
مستمدين الروح ذاتها لبانيه الجد الكبير المغفور له صاحب الجلالة حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ملك البحرين 
وتوابعها.. تلك الروح الفياضة التي شيدته منذ منطلق النهضة وانبثاق الدولة الحديثة والمجتمع المتطور ليس في 

مملكة البحرين وحدها وإنما في خليجنا العربي كله.

وإذ نستعيد أجواء تلك الفترة التنويرية المضيئة في تاريخنا فلا بد أن نتذكر بالتقدير والإجلال أنها ثمرة وامتداد 
لتاريخ أبعد وأصعب اتصف بالنضال المتصل دفاعاً عن البحرين والخليج والعروبة وقيم الإسلام قدمنا خلاله 
صوناً  الركب  قيادة  وفي  الصفوف  مقدمة  في  الشعب  مع  دائمًا  كانوا  الذين  وشهدائه  الوطن  مناضلي  من  العديد 
للاستقلال والكيان والكرامة وتصدياً لكل طامعٍ وغريب، أولئك الأجداد الكرام الذين كانوا على مدى أكثر من 

قرنين بوارق مجد وسؤدد وبناء وتسامح في هذا الركن العزيز من بلاد العرب والمسلمين.

العزم عليه وفاءً لهم  العطرة نبراساً وقدوة لما عقدنا  البناة الأوائل مستذكرين سيرهم  فلنترحم على أرواح 
به من كفاح وتضحيات حفظت  قاموا  ما  العصر مقدرين  لنهجهم في نهوض متجدد مواكب لروح  واستمراراً 
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البحرين مع الترحم في هذا الموقف على كل أرواح شهدائنا الوطنيين في مختلف الأزمنة الذين ناضلوا  استقلال 
كذلك من أجل الحرية والكرامة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبتهل إلى الله العلي القدير بأن يتغمد هؤلاء الأخيار 

بواسع رحمته ويدخلهم الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ثم ألقيت قصيدة مهداة إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ألقاها نيابة 
عنه الأستاذ حسن كمال)18( ثم قصيدة أخرى للشاعر محمد عبدالعال العتيبي)19( ألقاها نيابة عنه المقدم الركن 

سعيد بن حسن بن صياح النعيمي)20(.

وصاحب  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  وصاحب  المفدى  الملك  الجلالة  شهد حضرة صاحب  ذلك  بعد 
السمو الملكي ولي العهد والحضور العرض العسكري الموسيقي الذي قامت بأدائه الفرقة الموسيقية للأمن العام 

وقوة دفاع البحرين.

وفي نهاية العرض العسكري الموسيقي عزف السلام الوطني.

الكريمة ورئيس  العائلة  الشئون الإسلامية وإفراد  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  الافتتاح معالي  حضر 
مجلس الشورى والوزراء وعدد من المدعوين.

وبهذه المناسبة فقد قدم الحضور إلى جلالة الملك المفدى التهاني بتجديد قصر الصخير الذي سوف يكون 
أحد القصور الرسمية لمملكة البحرين.

وهذا وقد أقام جلالة عاهل البلاد المفدى مأدبة عشاء تكريمًا للحضور بهذه المناسبة.

وقد اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مع صاحب السمو 
الصخير  بقصر  الاجتماعات  بقاعة  الوزراء  والسادة  العهد  ولي  الملكي  السمو  وصاحب  الوزراء  رئيس  الملكي 

العامر.

وفي مستهل الاجتماع أعرب صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى عن سعادته في أن يكون هذا القصر عامراً 
كما كان عندما أسسه بانيه صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة... 
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وقال جلالته:

»إن تجديد هذا القصر هو تكريم لأهل البحرين من بنائين ومزارعين وعمال وشيوخ وعلماء وكل من ساهم 
في البناء في هذا الموقع وفي كل موقع حضاري لهذا الوطن، فكما عرفنا وعرف العالم مكانة البحرين العالمية وشعبها 

في مختلف المجالات وفي مقدمتها العمل والبناء«.

وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والسادة الوزراء إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى أسمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة تجديد قصر الصخير العامر مشيدين بما يوليه صاحب الجلالة من رعاية واهتمام 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  المملكة  مؤسسات  كافة  وتحديث  تطوير  خلال  من  البحرين  مكانة  لتعزيز 
لمواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، معربين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك المفدى 

المشرفة في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

الشاعر حسن بن صالح الرويعي يصافح جلالة الملك
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وفي لفته كريمة وإنسانية من صاحب الجلالة الملك المفدى دُعي لحضور هذا الاحتفال الشاعر حسن بن 
صالح الرويعي)21( وصافحه جلالته باعتباره من أقدم رجالات البحرين الذين قدموا خدماتهم في عهد المغفور 
له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة آنذاك في قصر الصخير في بدايات القرن الماضي، وتقلد وسام الشيخ 

عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الرابعة، ووسام البحرين من الدرجة الثانية تقديراً لجهوده الطيبة.

حضر الحفل السادة الوزراء وكبار الشخصيات وشاركت فيه جمعية رعاية العرضة البحرينية بتقديم عرضة 
حماسية)22(.
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القصيدة  هذه  آل خليفة  محمد  بن  أحمد  الشيخ  الشاعر  قال  تجديده  بعد  الصخير(  )قصر  افتتاح  وبمناسبة 
الجديدة وعنوانها )قصر الصخير( مهداة إلى جلالة الملك المفدّى:)23(

المحافل ــو  ــزه وت الــدنــيــا  تفخر  ــلبكم  ــواه ع الأثــيــل  ــد  ــج الم إلى  ــم  ــت ــأن ف

أصلها المــجــد  يــعــرف  جـــدود  )وائـــل(نمتكم  الجـــود  منبت  ــن  م وأنجبكم 

عزها ــات  ــ راي الــعــلــيــاء  ــز  ــرك ت الفضائلبــكــم  ــلام  ــك ــال ب عنكم  وتــنــطــق 

العلى ــت  ــل ــرجّ ت ــم  ــت أن ــن  م قــيــل  ــرى وصــيــاقــلإذا  ــث ــل ــوم ل ــج ــرّت ن ــ وخـ

ــورى ال في  ــار  والجـ ــدار  الـ ــاة  حم ــلألستم  ــ الأوائ الـــــرواة  في  ــا  ــن ــبّرت خ ــذا  كـ

ــدا ــم غ ــك ــير ب ــخ ــص ــذا ال ــا حمــد هـ ــي مشاعلف ــلــقــصــور  ل وأنـــتـــم  مـــنـــيراً 

به  فاستبشرت  الــوضــاح  وجهك  ومعاقلرأى  الـــذرى  في  تعالت  ــونٌ  ــص ح

خاشعاً يــذكــر  ــوم  ــي ال الصخير  ــلكــأن  ــواف ــق ــه ال ــي ــك مـــن تـــأتي إل ــيّ ــم س

ــل حــالــقٍ ــن ك ــرب م ــع ــئ وفـــود ال ــدّ الـــرواحـــلتج ــش ــاً ت ــ ــصر لـــه دومـ ــق ل

ــداً ــائ ــدّك ع ــ ــا رأيــنــا الــيــوم ج ــأن ــلك ــمائ ــش ــلا وال ــع ــه ال ــن ــدت ع ــع فـــما ب

ــول قــصره ــفّ بــه الـــوفـــاد مــن حـ ــازلتحـ ــن ــاً تــضــيــق الم ــ ــاً بهـــا دومـ ــوفـ ألـ

بأهلها تــزهــو  البحرين  ــادة  عـ الــقــبــائــلومــن  ــه  ــدي ل ــلّى  ــ الج في  ــفّ  ــت ــل وت

واحد شــذّ  ما  الحــرب  في  أو  السلم  ــوازلففي  ــن ال ــات  ــب ــائ ــن ال ــو كـــبرت في  ولـ
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ــصر الــصــخــير مــبــاركــاً ــلى ق ــت ع ــف ــن يــماثــلوق ــه مـ ــا لـ ــك مـ ــي ــل أيـــــادي م

عهودها مـــاضي  الأجــــداد  إلى  ــاد  ــاولأعـ ــط ــا ت ــري ــث ــل ــوراً ل ــصـ ــي قـ ــن ــب وي

عنصر طيب  مــن  التاريخ  حرمة  ــى  كــريــم تــبــنــتــه الجـــــدود الأصــائــلرع

زهــورهــا الصخير  لــريــضــان  ــادت  ــار تــصــفــو المــنــاهــلوعـ ــثـ وبــالجــد والإيـ

ــةٍ ــال ــض وه ــري ــع باسلنهــنــئــك بـــالجـــاه ال ــرأي  ــ ال ــب  ــاق ث مــلــيــكٌ  وأنـــت 

بحكمة الـــرجـــال  آراء  ــن  ــمّ ــث ــلت ــاف ك الله  لـــه  ــل  ــق ع عـــلى  تـــــدلّ 

ــمًا ــاس ــا رأيـــنـــا الـــيـــوم جـــدك ب ــأن ــلك الأرامـ ــداه  نـ ــن  م تغانت  ــد  ق وكــم 

يمينه تحـــت  ــد  ــج الم ــف  ــي وس ــير  ــس ــلي ــمائ ــاه الح ــن يـــيء وتـــزهـــو مـــن س

قصيدة  ــذي  هـ الــبــحــريــن  مــلــك  ــر لــلــمــجــد نــاقــلفــيــا  ــع ــش ــا وال ــبّرهـ أحـ

غدى بكم  الصخير  حيث  الشواغلوأهديكها  بي  نــأت  عنها  ومــا  مـــلاذاً 

ــا ــوره ــص ــا أمجـــادهـــا وق ــلأعــــدت لهـ ــ الأوائ بــنــتــه  قــد  مــا  عــلى  وزدت 

بهمة الأمــــــور  كـــل  في  ــا مــن يجــادلتـــوفّـــقـــت  ــه ــى س ــت ــت بهــا ح ــرف ع

الربى ــرّت  اخ به  روض  في  طفت  ــب وابـــلإذا  ــائ ــح ــس ــرِّ ال ــك مـــن غـ ــأن ك

الجنى ــن  م مـــرجٍ  ــل  ك فيها  ــرع  ــم السنابلوي ــك  ــدي ي ــن  م فيها  وتــنــبــت 

ــى بــكــفــك دائـــمًا ــوس ــا م ــص الخــمائــلكـــأن ع كستها  أرضــــاً  لمــســت  إذا 

حسنها سحر  مــن  ــال  ق قــد  زائــر  )بــابــل(؟فكم  هــي  أم  البحرين  هــي  ــذي  أه

خلائقاً السعيد  الحـــظ  ــع  ــرف ي ــد  ــلوقـ ــاه ع لله  تـــقـــواه  في  دام  إذا 

ــة ــك رحم ــ ــذا أهـــــداك رب ــ شاملوأنــــت ك وعــطــفــك  مــبــذول  فــجــودك 

ــمًا ــ ــات دائ ــي ــف ــالخ فاعلكــأنــك تــــدري ب الله  مــا  الغيب  ــلال  خ مــن  ــرى  ت

ــة عــارف ــديه ــذي ب ــار هــل هـ ــت ــح ــازلون ن الله  ــن  م ــي  وحـ أم  ــق  ــل الخ ــن  م

بظلكم عشت  العمر  طــويــل  ــا  ي ــك الــشــمائــلأنــا  ــن ــه م ــي ــا تمــل أصـــــوّر مـ

شخصه ــدح  المـ يستأهل  ــن  م ــدح  ــأم أجــامــلف ــت  ــس ول ــولي  قـ في  وأصــــدق 

ــرى ن بــما  ــدت  جـ الله  ــاك  ــ رع ــت  ــ ــاه عــاقــلوأن ــن وفــــوق الــــذي يـــومـــاً تم
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بحظوة والأيــامــى  اليتامى  ــدت بــالمــعــطــيــات الأرامـــلشملت  ــع وقـــد س

ــد ــا فــيــه واح ــدل م ــع ــلفــعــهــدك عــهــد ال ــواف ــن ال جــزتــه  إلا  واحـــــدٍ  عـــلى 

نفسه ــم  ــك يح ــواب  ــنـ الـ ــس  ــل مج متكاملفـــذا  بـــه  ــورى  ــشـ الـ ــس  ــل مج كـــما 

ــمًا ــائ ــزان الـــعـــدالـــة ق ــيـ ــق مـ ــح ــل مائلول كــان  ما  والقسطاس  العدل  على 

ــده ــري ــري مــنــتــهــى مـــا ي ــم ــع ــذا ل ــ حافلوه بــالحــضــارة  شعب  الأرض  عــلى 

واثـــق ــير  ــك ــف ــت ب الآتي  في  ــر  ــك ــف حبائلي وهـــي  ــاء  ــطـ الأخـ ــب  ــن ــت ويج

حياته مـــن  بـــه  ــدري  ــ ت ــى  ــت ف مــراحــلوكـــل  ــاة  ــ ــي ــ والح أوانٍ  بــكــل 

أنـــه الله  ــم  ــل ــع ي بـــعـــصر  ــن  ــحـ ــون الــــنــــادرون قــلائــلونـ ــب ــي ــط ــه ال بـ

فعله ــاز  ــت ــم ي ــرء  ــ الم بــشــكــل  ــادلفــلــيــس  الأجـ ذراه  ــن  م ــو  ــدن ت ــاز  ــب ال ــما  ف

قلبه ــدق  ــص ال يحــمــل  ــرد  فـ ــل  ك ــا  ــلومـ ــات ــذا بـــه صــــدق وهـــــذا يخ ــهـ فـ

ترى مــن  شكل  في  العينان  ــدع  تخ ــد  أراذلوق ــور  ــ الأمـ تحــقــقــت  إن  وهـــم 

حفيظة ــن  م ــم  به ــا  م ــرٍ  ــح ج ــب  ــ زلازلأران ــوا  ــقــول ي ــداً  ــ رع ســمــعــوا  إذا 

ــه لأرضـ ــاً  ــيـ وفـ ــقــى  ــل ت أن  ــدر  ــنـ ــاولويـ ــع ــد وإمـــــا الآخـــــــرون م ــي ــف ي

ــة ــر أم ــاع ــر ش ــم ــع ــل ال ــوي ــوم الخــطــاب المــحــافــلأنـــا يـــا ط ــي يـ ــن ــعــرف وت

ــاً ــي داع الحـــق  إلى  صـــوتي  بهـــا  ــرنّ  ــ باخلي الحـــق  يـــرضي  ــا  م ــن  أنـــا ع ومـــا 

دائـــما الله  بـــه  يـــرضى  الــــذي  ــاولأقــــول  ــ وأح لي  ــاع  ــص ــن ي مــن  وأنــصــح 

ــالم ــت فـــالله ع ــق ــت قـــد وف ــن غــافــلفـــإن ك ــرء  ــم ــل ل الله  ولــيــس  بي  ــما  بـ

ــاد نــفــوســنــا ــعـ ــوم المـ ــ ــه ي ــلتـــعـــود لـ زائ الأرض  ــن  ع ــاً  ــوم ي فــتــى  وكـــل 

ــه أن الله  ــم  ــل ــع ي لــــــداري  ــبـــي  المــفــاصــلوحـ ــي  ــن م ــم  ــس الج في  تــفــصــلــه 
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وهذه قصيدة أخرى للشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عنوانها )افتتاح القصر الجديد( قيلت في نفس 
المناسبة وذكر فيها الشاعر ذكرياته ومشاهداته في الصخير وأسماء لبعض المواضع هناك:)24(

)الصخير( ريـــاض  ــا  ي ــوم  ــي ال المــطــيرأبـــشري  ــع  ــي ــرب ال في  الـــوســـم  عــــادك 

ــاض وعـــادت  ــريـ ــت تــلــكــم الـ ــ ــلى كــتــلــك الــقــصــوروزه ــع شـــامخـــات ال

ــالي ــي ــل ــيـــوم قـــد أعــــاد ال )الصخير()حمــــد( الـ في  ــى  ــرب ال ــلى  ع مــســفــرات 

القصـ أهـــلي  ــع  م أزور  ــرّاً  ــ غ ــوركــنــت  ــص ــع ــك ال ــل ــت ــه ب ــانـ ــر وريـــضـ ــ

ـــ ــالأزه ــال ب ــت ــوروريــــاض الــصــخــير تخ ــزه ــات ال ــع ــان ــن ي ــس ــــار يـــا ح

الــريــاحــيـــ تسقي  ــون  ــي ــع ال ــت  ــ بالنميرورأي ــى  ــح ــض وال ــفــجــر  ال في  ـــن 

ــا ــاه ــن رأي ــان(  ــيـ ــومـ المـ )أم  ــين  ــرعـ ــدي ــغ ــال ســـافـــحـــات ريـــاضـــهـــا ب

منها كــالــنــوافــير  المـــــاء  ــح  ــف ــس النضيري ــريـــاض  الـ مــن  ــرجٍ  ــ م ــوق  فـ

ــا رأتهـ ــا  مـ إذا  ــي  ــن ــي ع ــت  ــن تم ــم  ــوركـ ــغ ــث ال ــك  ــل ــت ب غـــيرهـــا  ــرى  ــ ت لا 

والأزهـ العشب  )الأبُييضْ(  جنوب  ــورمن  ــص ــق ال ــمال  ــ ش إلى  تـــزهـــو  ــار  ــ ـ

الله ــا  ــه ــاغ ص قـــد  ــير  ــخ ــص ال في  ــة  ــن ــا عــمــيــق الــشــعــورج ــ ــا به ــيـ ويـــعـ

ــقــن الــفـــ ــت ــبـــدع الــــذي ي ــلــهــم المـ ــن ويجــلــو الـــرســـوم بــالــتــصــويــرت ــ

عنها المـــــــدارك  ــز  ــج ــع ت ــيرصـــــورة  ــأث ــت ــال ــن ب ــريـ ــاظـ ــنـ ــر الـ ــح ــس ت

ــدّى ــفـ ــا المـــلـــيـــك المـ ــ ــد( أيهـ ــ ــ ــوري)حم ــع ــري بـــما يحـــسّ ش ــع فـــاض ش

الـ ــوم  ي زرت  إذا  المـــاضي  ذكـــرت  الصخيرقــد  في  ــم  ــدك ج ديــــوان  ـــعــيــد 

الثغـ مبتسم  الأطــفــال  يلقى  ــد الــصــغــيركـــان  ــي ــول ــل ــاح ل ــ ــرت ــ ــــر وي

ــاً ــان ــن ــوك ح ــلـ ــن أكـــثـــر المـ ــان مـ ــ ــيرك كــب أو  بـــيـــتـــه  في  ــيٍر  ــغـ ــصـ بـ

ــدي تجــــدد آثـــــاراً ــيـ ــورأنــــت يـــا سـ ــوق ال ــم  ــري ــك ال ــدك  جـ ــن  م تبقت 

الأذ في  ــر  ــف تح الـــذكـــريـــات  ــادت  ــ ــورع ــده ــم ال ــدي هـــان مـــا مـــرّ مـــن ق

اليـ مــن  ــلالٍ  ــ ظ في  ــس  ــ الأم ــرى  ــن قــديــرف ربٍّ  ــع  ــن ص ــحــان  ــســب ف ــــوم 
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الهوامش:
)1(   الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة الملقب بالفاتح، مؤسس حكم آل خليفة في جزيرة البحرين، ولد في الكويت وأقام بالزبارة، ونشبت فتنة بين 

أهل البحرين وأهل الزبارة أدت إلى وقوع معارك انتهت بدخول الشيخ أحمد وقومه إلى البحرين عام 1197هـ 1783م ولقب بـ )الفاتح( 

وحكمها إلى أن وافاه الأجل عام 1209هـ 1794م، ودفن بالمنامة، وتولى الحكم بعده ابنه سلمان.

)2(   ذكر لوريمر في صفحة 272 من الجزء الأول من القسم الجغرافي في كتابه )دليل الخليج( أن قلعة البقيشي هي قلعة متهدمة تقع على الساحل 

الغربي على بعد أربعة أميال غربي الشمال الغربي من جبل الدخان.

)3(   لوريمر،ج.ج.: دليل الخليج، القسم الجغرافي، صفحة 264، وذكر المؤلف أنها مرفأ على الساحل الغربي على بعد ثمانية أميال جنوبي البديع، 

وتقع قرية المالكية على طريق صغير متجه نحو الداخل، وأن بها المكان العادي لركوب ونزول المسافرين فيما بين البحرين وبر الحسا، ويوجد 

كوخ أوكوخان لراحة المسافرين.

)4(  الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة: أنظر ترجمته وسيرته فيما سيأتي.

)5(  اسماعيل، حسين: أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 11.

النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، 71.

)6(  إسماعيل، حسين: أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 42.

)7(   الشيخ سلمان: هو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة، ولد عام 1311هـ 1894م، تحمل 

جانبا من إدارة الحكومة في حياة والده وترأس عدداً من الدوائر، استلم الحكم عام 1942 وخطت البلاد في ظل حكمه خطوات واسعة نحو 

التطور وافتتحت المشاريع الكثيرة وتبوأت مركزها كدولة نفطية في المنطقة، وزاد مستوى الدخل فيها، توفي يوم الخميس 23 جمادى الأولى 

1381هـ 2 نوفمبر 1961م ودفن بمقبرة الرفاع.

)9(  رواية الشاعر نفسه.

)8(       الشاعر الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة بن حمد بن محمد بن خليفة آل خليفة: ولد في قرية )الجسرة( عام 1929م ونشأ في أحضان والدته 

بقرية الزلاق، التحق بالعمل الحكومي بوزارة الأشغال وقطن في القضيبية بمدينة المنامة، تقاعد مبكرا من الخدمة الحكومية، وأقام في)الرفاع 
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الغربي(، نظم الشعر النبطي والفصيح، صدر أول ديوان له عام 1955 وهو )من أغاني البحرين( ثم توالت دواوينه، وهو من المكثرين في 

النظم وله مشاركات في المناسبات المختلفة. انتقل إلى رحمة الله في 29 مارس 2004م ودفن بقرية الجسرة.

)10(   الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة: ولد في قرية )الجسرة( في 10 صفر 1352هـ 3 يونيو1933م، تلقى تعليمه 

يوليو1957م   5 الحجة 1376هـ  7 ذي  للعهد في  ولياً  وأصبح  عام 1956م،  البلدي  المجلس  ترأس  معلمين خصوصيين،  أيدي  على 

وتبوأ الحكم بعد وفاة والده يوم الخميس 22 جمادى الأول 1381هـ 2 نوفمبر1961م، تطورت نهضة البلاد تحت قيادته واستقلت في 

15 أغسطس 1971م، وفي عام 1393هـ 1973م صدر في عهده أول دستور في تاريخ البحرين، وانطلقت البلاد لتحقيق العديد من 

المنجزات التنموية والمشاريع العملاقة وتطور مستوى دخل الفرد فيها. انتقل إلى رحمة الله في السادس من مارس 1999م.

)11(   رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت: أحد أبناء بلدة الصخير، ولد وعاش فيها فترة من الزمن قبل أن يتحول إلى مدينة عيسى، كان يعمل 

مدرساً في وزارة التربية والتعليم وقد وصل إلى درجة مدير مساعد بإحدى المدارس قبل أن يتقاعد.

)12(  نفس الراوي.

)13(   هو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة: ولد في قرية )الجسرة( في 24 نوفمبر 1935م وتلقى 

تعليمه على أيدي اساتذة خصوصيين، تقلد عدة مناصب هامة في السابق، ومنذ استقلال البحرين عام 1971م وهو رئيس الوزراء في عهد 

الشيخ عيسى بن سلمان ولازال كذلك في عهد خليفته الملك حمد بن عيسى، قدم الكثير من الخدمات لوطنه والمواطنين، للمزيد عن سيرته 

انظر كتاب )رجل وقيام دولة( لتوفيق الحمد.

)14( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.

)15(   قصر القضيبية: قصر بناه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عام 1345هـ وأرّخ بنائه الشاعر خالد بن محمد الفرج، وقد شهد هذا 

البحرين عام 1939م، وقد ظل هذا  الذي زار  الفترة وأشهرهم الملك عبدالعزيز آل سعود  إقامة وزيارة كبار الضيوف في تلك  القصر 

القصر شامخاً حتى أصبح عام 1966 ولمدة 13 عاماً معهداً عالياً للمعلمين. ثم أهمل حتى قام جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل 

خليفة ملك مملكة البحرين بتجديده وتطويره واستخدم للمناسبات الوطنية الرسمية ولإقامة كبار الضيوف.

)16(  الجنوبية عبر التاريخ : صفحة 13.

)17(   هو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة:
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)18(   حسن سلمان كمال: من مواليد مدينة المنامة في 12 سبتمبر1942م، وبعد أن أكمل دراسته الثانوية التحق بالعمل في اذاعة البحرين عام 

عاماً  أميناً  وأصبح  عام 1987م،  والفنون  الثقافة  مديراً لإدارة  ثم  عام 1980م،  للإذاعة  مديراً  أصبح  عمله حتى  وتدرج في  1959م 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. عضو في الكثير من اللجان والنوادي والجمعيات، وعضو مؤسس في جمعية الشعر الشعبي. 

الشعبي  والشعر  الغنائية  والكلمات  الفصيح  الشعر  ينظم  متعددة،  مواهب  ذو  وفنان  شاعر  1988م.  عام  الحكومي  العمل  من  تقاعد 

والموال. له اسهامات فعالة ونشطة في المجالات الفنية والأدبية. وله العديد من المحاضرات والمشاركات الفعالة في الكثير من المؤتمرات 

داخل البحرين وخارجها. حاصل على جائزة الدولة للعمل الوطني عدا العديد من الجوائز وشهادات التقدير والدروع والميداليات.

بعض  له  البحرين.  دفاع  قوة  في  آخرها  وظائف  عدة  في  تقلب  والنبطي.  الفصيح  الشعر  ينظم  بحريني  شاعر  العتيبي:  عبدالعال  )19(   محمد 

الدواوين الشعرية منها: قطرات من بحر النغم - أكاليل - هماليل - قصة الفتح العظيم. توفي رحمه الله.

)20(   سعيد بن حسن بن صياح العلاق النعيمي: من مواليد البحرين عام 1964م. ضابط بقوة دفاع البحرين. شاعر له حضور في المناسبات 

الوطنية، ينظم القصيدة النبطية والكلمات الغنائية. له العديد من الدواوين منها: ديوان مشترك عنوانه )نظرة وتعبير( وديوانه )الواعد( 

وكتاب )لآلىء خليجية( عن شعراء قبيلة النعيم في الخليج.

)21( حسن بن صالح بن حسن الرويعي : شاعر معاصر ولد في الرفاع الشرقي عام 1329هـ 1911م ودرس في مدرسة الهداية بالمحرق، فارس 

وصقار وسائق خاص للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، صلته وثيقة بحكام البحرين، قدم برنامجاً اذاعياً من إذاعة البحرين في الخمسينيات 

اسمه )شاعر وقصيدة(، تميز بحسن الإلقاء، أصدر حفيده الجزء الأول من ديوانه، وله كتاب عن الخيل العربية الأصيلة في البحرين. توفي في 

29 نوفمبر 2007م.

)22(  صحيفة »الأيام«، العدد 5309 الاربعاء 20 رجب 1424هـ 17 سبتمبر 2003م.

)23(   هذه القصيدة نشرت في الصحافة المحلية خلال تغطيتها للمناسبة، بيد أن الشاعر أجرى عليها تعديلات واضافات، وهي هنا في صورتها 

النهائية.

)24(  هذه القصيدة مما نظمه الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في نفس المناسبة ولكنها لم تنشر في وسائل الإعلام.
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الفصل الثاني
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المجدد الأول

الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة
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بن علي  بن عيسى  الشيخ حمد  فيه ومجدده  الحياة  باعث  الذهن شخصية  إلى  تتبادر  )الصخير(  يذكر  عندما 
آل خليفة الذي ولد في مدينة المحرق عام 1291هـ/ 1874م، ونشأ في بيت الحكم، وعهد والده بتربيته إلى أجلّ 
العلماء فنشأ مؤدباً وحافظاً وسديد الرأي، كما اشتهر بالفروسية والحكمة والذكاء والحلم والهمة العالية والكرم 

والجود)1(.

عينه والده الشيخ عيسى بن علي آل خليفة)2( حاكم البحرين وليّاً للعهد عام 1315هـ/1898م)3(، وهو 
أول من عيّن وليّاً للعهد في أسرة آل خليفة منذ فتح البحرين على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة )الفاتح( عام 

1197هـ/ 1783م.
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وقد كتب والده عن هذا الترشيح للحكومة البريطانية في عريضة موقعة منه ومن كبار شيوخ الأسر الحاكمة 
وأعيان البحرين، وهذا نص العريضة)4(:

»أقول وأنا عيسى بن علي آل خليفة بأني قد اخترت ولدي حمد بن عيسى وجعلته ولي العهد من بعدي على 
الرعية لعلمي بصلاحه وحسن سيرته، ولطلب الرعية مني ما ذكر المرة بعد المرة، فرأيت ذلك صلاحاً لما فيه من 
براءة الذمة لكونه من المصالح العامة وهو من الخصال المهمة، وعليه تقوى الله في السر والعلن والقيام بحقوق الله 
وحقوق العباد والتأني في الأمور المهمة وإقامة الحدود وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن لا يأخذه في الله لومة لائم، 
وأن لايستغني عن المشاورة، وأن يقبل النصيحة، وعليه بالعدل والإحسان للخاص والعام، وأن يكون مع الحق 
أينما دار ولو على نفسه وولده، وأن يغضب لله ويرضى لرضاه، وأسأل الله الكريم المولى الرحيم أن يتولاه بحفظه 
إنه  الحاسدين،  بمنه وكرمه، ويصرف عنه شر  ما ذكر  ويعينه على  يوفقه ويساعده  وعنايته وحسن رعايته، وأن 
على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو القوي المتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم 

الوكيل، والله على ذلك شاهد وكفيل«.

 )حرر في شهر جمادى الأولى من سنة 1314هـ(. 
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قال عبد المسيح الأنطاكي صاحب صحيفة )العمران()5( يصف الشيخ حمد 
حينما زار البحرين عام 1325هـ/1908م:

»الشيخ حمد بن عيسى، كبير أنجال سمو الشيخ الحاكم، وهو شاب لايتجاوز 
الخامسة والثلاثين من عمره، ممتلئ الجسم، طويل القامة، مفتول الساعد، ذو لحية 
له عينان جذابتان ممتلئتان ذكاء، ويدل منظره  اللون،  السواد، حنطي  كثة شديدة 

على الشجاعة والبسالة، ويدخل الهيبة على النفوس«)6(.

ولننقل ما كتبه عنه المؤرخ محمد خليفة النبهاني)7( وهو أول عربي يكتب عن تاريخ 
البحرين، إذ قال عنه :

»ولي العهد هو أكبر الأنجال الموجودين، سمو الشيخ حمد ابن ذي العظمة 
سمو الشيخ عيسى أعزه الله، ذو الهمم السامية والمزايا الراقية، من أجمع الناس على 
مضاء عزيمته، وصفاء سريرته وذكائه البارع، وحلمه الواسع، وجوده الشاسع. 
ولد أدام الله مجده سنة )1291( وأخواله من آل خليفة، فرباه سمو والده المعظم تربية 
ملوكية، وجلب له ولأخوانه الأساتذة الفطاحل، فتخرج عليهم وأعجبوا بحسن 
أدبه وقوة حافظته وغزارة فضله وسديد سياسته، وله في الشجاعة والفروسية المقام 

الأسمى، وحاز من الكرم والجود النصيب الأوفى، فقلت:

والقدر بالفضل  ــران  الأقـ على  ــدرتسامى  ــب ــال ــاز المــحــاســن ك ــ ــه ح ــت ــم به

مــركــب المـــعـــارف  أوج  ــه  لـ ــبر والــبــحــرأمــــيُر  ــت عــلى الـ ــمّ وآثـــــاره ع

سيفه قبضة  ــت  تح ــرّاً  ــ ط الأرض  ــه  ــسر والجــهــرل ــه تــنــبــي عــن الـ ــال ــع وأف

ومنطق ــم  ــري ك ــق  ــل خ لـــه  ــكُ   ــي ــل ــرّ بـــه أهـــل الـــدرايـــة والــفــخــرم ــق ي

وقد أنجب حفظه الله )أحد عشر( إبناً وهم: 

الشيخ سلمان، ولد أطال الله بقاءه في 15 ربيع ثاني عام 1312هـ، ثم محمد ثم أحمد. فهؤلاء الثلاثة جدهم 
من جهة الأم الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

عبد المسيح الأنطاكي

محمد خليفة النبهاني
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 وعلي وراشد وعبدالرحمن، وهؤلاء الثلاثة جدهم عبدالله بن سلمان الجلاهمة. 

وإبراهيم وأحمد ومبارك وعبدالله، وهؤلاء الأربعة جدهم الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة.

 وخليفة وجده راشد بن محمد آل خليفة)8(.

ومنذ عام 1318هـ/1900م اهتم الشيخ حمد بالعمران والبناء فشرع في ذلك العام ببناء قصور في )الصخير( 
وأعاد إلى هذه المنطقة الحياة بعد أن كانت مهجورة)9(.

وفي عام 1322هـ/1904م بنى قصراً في المنامة غرب قلعة الديوان لقضاء فترة الصيف فيه)10(.

وفي عام 1331هـ/1913م بني مجلسه العمومي بمدينة المحرق إلحاقاً بقصره هناك الذي بني عام 1309هـ)11(.

قصر القضيبية
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وفي سنة 1345هـ/1927م شيّد قصر القضيبية، وقد أرخ الشاعر خالد محمد الفرج)12( تشييد هذا القصر 
اللغة  في  لكل حرف  الذي يجعل  )الأبجد(  الجمّل  بحساب  يساوي 1345  كل شطر  الشعر مجموع  من  ببيتين 

العربية رقمًا يدلّ عليه، قال الشاعر في هذين البيتين:

الــعــلى أوج  ــصره  ــ ق ــة  ــف ــي ــل الخ ــد  ــرِحمـ ــاخ ــف ــا وم ــاءهـ ــد جـ بـــمـــكـــارمٍ قـ

جـــاءه ــدٍ  ــجـ لمـ رمــــــزاً  شـــــاده  ــرِ)13(إذ  ــابـ ــن كـ ــاً عـــلاه كـــابـــراً ع ــ إرث

وفي عام 1355هـ/1936م شيد قصراً في )الرميثة( جنوب جزيرة البحرين، كما كان قد بنى مجلساً في منطقة 
)العمرو( إلى الجنوب من )الصخير( وذلك عام 1337هــ/ 1919م وكذلك )الممطّلة()14(.

وفي عام 1934م بنيت المنازل الأولى في منطقة جبل الدخان، وفي 23 أبريل 1938م صدر تعميم في شركة 
التي اقترحها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة  التسمية  نفط البحرين المحدودة )بابكو( باعتماد 

وهي )عوالي(، وتعتبر أول مدينة تبنى من عوائد النفط في الخليج وأول مدينة مكيفة تكييفاً مركزياً في العالم)15(.

وقام، غفر الله له، بأداء فريضة الحج عام 1356هـ/1938م)16(، وهي من الزيارات التي استأثرت باهتمام 
أقدم  من  يعدّ  تسجيلي  فيلم  في  الزيارة  هذه  ووثقت  آل سعود  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  مضيفه  من  بالغ 

الأفلام الموثقة عن حكام المنطقة، وقد صحب عظمته وفد كبير العدد من رجالاته وخاصته.
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بناء المسجد  التالي 1357هـ/1938م أعاد  العام  أنه في  ببناء وتعمير بيوت الله، ومن ذلك  واهتم عظمته 
الشرقي بالمنامة )مسجد الفاضل حالياً()17( وأقيمت فيه منارة بديعة الشكل والمنظر مصفحة بالمرمر، امتثالًا لأمر 
المولى سبحانه وتعالى في قوله )إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر()18(، وقد ذكر هذا الحدث الشاعر 

علي بن خليفة الفاضل)19( فقال من قصيدته:

سلفوا ــا  ــن ل ــلاف  ــ أس ــار  ــ آث ــددت  ــ فانتشرواج الــذكــر  حــيــاة  منهم  أعـــدت 

ــشرت ذكـــرهـــمُ نـــــوراً أنــــار به ــ ــروان ح فقد  ــوا  ــات م إن  ــارة  ــن الم نــور 

ــل له  ــي ــث ــن رخـــــامٍ لام ــا مـ ــه ــت ــم فــمــحــتــقــر)20(أق ــهٌ  ــب ش يــماثــلــهــا  وإن 

وفي عام 1360هـ تم بناء مسجد الحد على نفقته الخاصة فزاره للاطلاع عليه، وقد أرخ تأريخه ذلك عدة شعراء، 
فقال الأول:

)عمر المليك بعزمه فتشيّّدا( =1360

وأرخه الثاني فقال:

)قصد المليك وقدره يتعمّر( =1360

وأرخه الثالث قائلًا:

)أدم فضل منشيه( = 1360

للعام الهجري  التأريخات يكوّن مجموع أحرفها 1360 بحساب الجمّل )الأبجد( وهو توثيق  وجميع تلك 
الذي كان فيه تمام بناء المسجد المذكور)21(.

وفي مضمار خبرته العملية فقد أسند إليه والده الحاكم عدة مهام كبيرة منها على سبيل المثال رئاسته لبلدية 
المنامة عام 1339هـ/1921م، عندما كانت الخدمات البلدية في طور التأسيس)22(.

وفي عام 1342هـ/1923م أصبح نائباً للحاكم يساعد والده في إدارة شئون الحكم)23(.
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وفي 10 شعبان 1351هــ الموافق 9 ديسمبر 1932م، انتقل إلى رحمة الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
وأصبح ابنه الشيخ حمد حاكمًا للبحرين)24(.

وفي 9 فبراير 1933م، وبعد انتهاء فترة الحداد على وفاة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
أقيم في إحدى مدارس البحرين حفل تنصيب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكمًا خلفاً لوالده، وقد 
حضر الحفل كبار أفراد العائلة الحاكمة ووجهاء البلاد وعدد من رجال الدولة البريطانية في الخليج والسير تشارلز 

بلغريف مستشار حكومة البحرين)25(.

لحكام  سنوياً  يقام  التقليد  هذا  واستمر  الجلوس،  بعيد  بالاحتفال  مرة  لأول  البحرين  عهده شرعت  وفي 
البحرين الذين أتوا من بعده إلى عصرنا الحالي.

وفي عهده بدأ التنقيب عن النفط ومن ثمّ تصديره مما غيّر الوجه الحضاري والاجتماعي للبحرين فخرجت 
من عصر الغوص إلى عصر النفط، وبدأ التطور يشيع تدريجياً، وأصبحت البلاد تمتلك مقومات الدولة الحديثة، 
وظهرت منجزات كبيرة وحضارية سبقت بها البحرين العديد من دول المنطقة، حيث تطورت المجالس البلدية 
والتعليم والصحة والخدمات العامة والاتصالات ونظمت الإدارة المركزية ووضعت النظم المالية وأعلنت أول 

ميزانية في تاريخ البحرين)26(.

احتفال تنصيب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكمًا للبحرين
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تابعة  وهي  ركاب،  طائرة  أول  بالبحرين  هبطت  1932م  أكتوبر  وفي 
الشيخ  الهند، وتوجه عظمة  إلى  البريطانية في طريقها  الملكية  الجوية  للخطوط 

وأشخاص كثيرون لرؤيتها)27(.

للسينما  دار  أول  إفتتاح  عهده  في  تمت  التي  المنجزات  تلك  بعض  ومن 
عام 1937م)28(، وظهور الصحافة لأول مرة عام1939، وذلك في 7 مارس 

عندما أصدر عبدالله الزائد)29( جريدته )البحرين()30(. 

وافتتح عظمته إذاعة البحرين اللاسلكية في 3 شوال 1359هـ الموافق4 نوفمبر 
1940م)31(. 

حفل افتتاح إذاعة البحرين اللاسلكية 1940م

عبدالله بن علي الزائد
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أول يوم لافتتاح جسر الشيخ حمد 1941م

وفي 29 ذي العقدة 1360هـــ الموافق 18 ديسمبر 1941م افتتح الجسر الذي يربط بين المنامة والمحرق، 
وقد أطلق عليه فيما بعد )جسر الشيخ حمد()32( وهو أول جسر حديث يقام في البحرين. 

كما قام الشيخ حمد بزيارات عديدة إلى الخارج، منها بريطانيا التي زارها في 28 يوليو1925م وقضى فيها 
خمسون يوماً، واستقبله خلالها ملك بريطانيا.وفي عام 1935م منح سموه وسام )فارس الإمبراطورية الهندية( 
)كي.سي.أي( ووجهت الحكومة البريطانية له دعوة لزيارة انجلترا ليقدم له الملك إدوارد الوسام فقام بزيارتها 
في يونيو عام 1936م وفي طريقه زار العراق وباريس وتركيا بالقطار مروراً ببعض الدول الأوروبية)33(. وقد 

ابتدأت تلك الرحلة من البحرين في 4 يونيو وانتهت إليها في الثاني من أغسطس.

الموافق 16  الثاني 1339هـ  الهند فقد زارها عام 1336هـ/1918م)34( وزارها بعد ذلك في 3 ربيع  أما 
ديسمبر 1920م. كذلك زارها خلال صيف 1938م وقضى شهرين للاستجمام في كشمير عقب مرض ألّم باه. 
كما زار سملا في العام التالي 1939م وقضى فيها ستة أسابيع، وعاد إلى البحرين عقب إعلان الحرب العالمية الثانية 
في سبتمبر ذلك العام، وكانت هذه الزيارة بدعوة رسمية من نائب الملك في الهند، وخلال صيف 1940م قضى 

الشيخ حمد بضعة أسابيع في الهند)35(.

وقد ذهب الى جبال الهملايا ومكث بها عدة أيام كان لها تأثير إيجابي على صحته، وقد شرح ذلك برسالته 
التي بعثها الى الوجيه سلمان بن حسين بن مطر.



73

رسالة الشيخ حمد الى الوجيه سلمان بن حسين بن مطر
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لوحة تذكارية للفنان البحريني عبدالله المحرقي

صور نادرة من زيارة الشيخ حمد الى لندن
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مطبوعة مطبعة البحرين عن عودة الشيخ حمد من لندن
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الشيخ مبارك آل صباح - حاكم الكويت

وقام رحمه الله بزيارة للكويت في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1321هـ الموافق للعشرين من يونيو 
1903م  حينما كان وليا للعهد، واجتمع خلالها بحاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح)36(.

اللورد  يحضره  مؤتمر  في  البحرين  لتمثيل  1333هـ/1914م  الأول  ربيع  في  للكويت  أخرى  بزيارة  قام  كما 
هاردنج حاكم الهند والسير بيرسي كوكس المقيم السياسي بالخليج العربي إضافة إلى حاكم الكويت الشيخ مبارك 

آل صباح)37(.

وفي شهر ربيع الأول 1358هـ الموافق لشهر مايو1939م قام بزيارة إلى الظهران بالمملكة العربية السعودية 
لاستقبال الملك عبدالعزيز آل سعود الذي وصل إلى المنطقة الشرقية لتدشين شحن أول ناقلة تحمل النفط السعودي 
وتفقد شركة وآبار النفط، وقد ألقى الشاعر خالد محمد الفرج أمام الملك عبدالعزيز والشيخ حمد قصيدة مطلعها:

ــن زائــــر ومُــــــزُورِ ــم مـ ــك ــلاء مـــنـــيِر)38(أكــــرم ب ــع ــال ــل أزهـــر ب ــن ك م
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أمامه  السعودية عام 1360هـــ/ 1940م وألقى  العربية  المملكة  للمنطقة الشرقية من  بزيارة  أيضاً  وقام 
الشاعر خالد محمد الفرج قصيدة مطلعها : 

سيما الأمـــاجـــد  ــرر  غـ في  تجسيماللمجد  ــم  بهـ ــه  ــي ــان ــع م تـــبـــدو 

ويقول فيها:

أبنائها ــن  م الــعــلــيــاء  تنجب  وسيمالا  ــرّ  ــ أغ إلا  تصطفي  أو 

آل خليفة فخر  عيسى  ابــن  ــد  عموماحم ــزار  نـ بني  فــخــار  وبهــم 

ــرارة ــ ــل ق ــك ــه ب ــأن لـ ــ ــي ك ــم صميماي ــاء  ــوف ال ــه  ل يــضــمّ  ــرزاً  حـ

استقباله في  الــعــلــيــاء  ــب والــتــكــريــمانستقبل  ــي ــترح ونــــردد ال
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إلى قوله:

خيماحمـــد بـــن عــيــســى والمـــكـــارم جمة وأطــيــب  كــفّــاً  أنـــداهـــم 

خلقة ــزعــامــة  ال ــم  به الأولى  توماومــن  والمـــكـــارم  أنــجــبــوهــم  ــد  ق

بريبة ــدوه  ــمّ ــع ت ــداة  ــعـ الـ تسليماوإذا  ــم  ــانهـ أذقـ عــلى  خــــرّوا 

بحكمه ــين  ــالم ــظ ال أذلّ  المظلوماعــــدلٌ  ــف  ــص وأن أضـــاء  ــا  لم

في الــبــحــريــن  ــك  ــال م ــرّم  ــك ت ــائــســاً وعــديــماوإذا  ــى ب ــن ــدواه أغ ــ ج

مؤيداً ــار  ص الخطب  ــمّ  ادلهـ حليما)39(ومتى  صار  الجهل  استتبّ  وإن 

إضافة إلى زيارات أخرى لبعض البلدان الخليجية ومنها دبي. 

وفي عهده سجلت البحرين سابقة خليجية أخرى بعد أن قامت بإجراء 
أول تعداد للسكان، حيث كانت الأولى في هذا الأمر خليجياً، والرابعة عربياً 

بعد مصر وسوريا والعراق)40(.

وفي عام 1940م حصل الشيخ حمد على وسام بابا روما وهو وسام الفارس 
الأكبر في النظام المقدس للبابا )سان سلفستر()41(. 

الشاعر خالد محمد الفرج
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وبعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات وافت الشيخ حمد المنية في قصره بالرميثة يوم الجمعة 4 صفر 1361هــ 
الموافق 20 فبراير 1942م ووري الثرى في مقبرة الرفاع، وبذلك انطوت صفحة ناصعة من سجل الخالدين في 

تاريخ أسرة آل خليفة)42(.

وبعد مرور أربعين يوماً على رحيله، أقيم له حفل تأبين شارك فيه العديد من الخطباء والشعراء الذين أشادوا 
بمآثره وعددوا خصاله ومناقبه، ورفعوا العزاء لخلفه صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
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بالقصيدة  المرحوم  رثى  الذي  العريَّض)43(  إبراهيم  الأستاذ  الكبير  الشاعر  التأبين  الذين شاركوا في حفل  ومن 
التالية:

الشاعر ابراهيم العريض

ــوره ــن صـــبـــحٍ يـــبـــدد نـ ــر عـ ــف ــس ــيَ يـــا غدأت ــن ــل ع ــي ــل ــذا ال غـــشـــاوة هـ

سآمة الــظــلام  ــفــي  ن ســئــمــت  ــقــد  أســـودف ــك  ــس أم ــل  ــث م إلاّ  هـــو  ومـــا 

ــمًا ــاس ــدر  يــبــدولي محــيّــاه ب ــبـ أعهدفــلا الـ كنت  مثلما  يــزهــو  النجم  ولا 

ظلمة أشــعــر  الخــلــق  دون  ــي مـــن غــيــاهــبــهــا يدكــــأنَي  ــاق ــن تــــروم خ

ما ببعض  ــوز  أفـ أن  ــمالي  ــت اح ــولا  ــدولـ ــول ــة ت ــاعـ تـــصـــوره الآمــــــال سـ

ــن جــفــنــيّ لــلــيــأس عــبرة أتشهدلأســبــلــت م ــما  ــث ري أخــــرى  ــت  ــك ــس وأم

ــده ــع ب ــة  ــاقـ إفـ لا  ــلٍ  ــويـ طـ ــومٍ  ــنـ المــلــبــدلـ الـــــتراب  إلاّ  ــدٌ  ــن ــس م ولا 

لمقلة الـــظـــلام  في  عـــــزاء  ــمــردفـــــأيُّ  ــت ي ــا  ــولهـ حـ شيء  كـــل  تــــرى 

بــاكــراً الـــروض  في  يخــتــال  أن  آن  ــا  يسجدأم الــغــصــن  أردانــــه  ــلى  ع نسيم 



81

الــكــرى يغالبها  حـــولي  مقلة  غدفــكــم  ــا  ي الفجر  تشهد  أن  عــن  فتنعس 

دونهــا أســتــحــثــك  أن  لي  ــان  كـ ــا  ــشردومـ م هـــــواك  في  ــي  ــومـ نـ ــن  ــكـ ولـ

مؤذناً بالصبح  النفس  فدتك  ــددفعجّل  ــب لأبــــصر أشـــبـــاح الـــظـــلام ت

ــى ــا ســلــمان في مــوطــن الأس ــزاءك ي ــ التجلدع المــلــيــك  خــطــب  في  عـــزّ  وإن 

خفقانها في  ــاس  ــن ال ــوب  ــل ق ــاذي  ــه مقصدف ــة  ــي ــن الم ــم  ــه س إلى  ــاً  ــع ــي جم

والــنــدى بالبشر  ــروف  ــع الم ــد  حم ــوى  ــوردث ــت ال الـــــورود  زان  مـــا  ــل  ــأجم ك

ــة ــاش ــش ــاه يــــــذوب ب ــيـ ــاد محـ ــكـ متقصديـ ــة  ــاجـ حـ في  جـــــاءه  إذا 

عدله الجـــزيـــرة  ــمّ  عـ أن  بــعــد  ــوى  ــدثـ ــوج ــت فـــكـــلُّ عــلــيــه والـــــــهُ م

أبـــاً بـــه  ــا  ــدن ــق ف بـــل  بـــه لا  ــدت  ــق ــدف ــع ــق ــوم لأبـــنـــاء الـــبـــلاد وي ــقـ يـ

بموته تـــعـــزّى  عـــن  عــلــيــنــا  ــا أشـــــدّ وأنــكــدعـــزيـــزٌ  ــن ــي ــه ف ــت ــدم ــص ف

ــرضى ال ــة  آيـ ــه  ــلاق ــاش في أخ ــوددلــقــد عـ ــت ال ذاك  ــه  ــن م ــلى  أحـ ــان  كـ ــا  ومـ

رجاله يــقــري  ــس  ــالأم ب يبت  لم  ــودكــأن  ــع ــت الم ــه  ــ ــيران ــ ن إلى  ــأوى  ــ ــي ــ ف

بينه البحر  في  ــس  ــالأم ب يقم  لم  ــة مــوعــدكــأن  ــف ــي ــل ــين أســاطــيــل الح ــ وب

ــن رحــلاتــه ــس م ــالأم ب يــعــد  لم  ــأن  شهّدكـ ــع  ــلائ ــط ال تــلــك  ســـوى  ــس  ــي ول

ــو أهــلــه ــشر الــــذي هـ ــب ــال ــاه ب ــقّ ــل ــما يــتــلــقّــى فـــجـــره المــتــفــردت ــ ك

ساعة اكنت  ل  بــالأمــس  يكن  لم  ــأن  ــودك أس ــو  ه ــذي  الـ ــوم  ــي ال ــك  ب شهدنا 

فــالأســى ــك  ــزّي ــع ن أن  علينا  ــزٌ  ــزي ــتــجــددع ي ذكـــــره  أعـــدنـــا  مـــا  إذا 

ــه ــ ــين ألـــقـــى ردائ ــه حـ ــي ــل ــلامٌ ع ــ ــدسـ ــب ــع ــت ي ــه  ــ ــرابـ ــ محـ إلى  وقـــــــام 

صلاته في  ــردى  ــ ال داعـــي  ــه  ب ــترددأهـــاب  يـ لا  ــو  ــ وه ــادي  ــ ــن ــ الم ــى  ــبّ ــل ف

حفرة قعر  لا  ــنــاس  ال قــلــوب  في  ــوى  مخلدث ــا  ــه ــي ف أذكــــــاه  الـــــذي  لأن 

الألُى ــر  ذكـ إن  ــبــحــريــن  ال ــه  ب ــدلّ  ــ ــدوات وشــيّ فيها  المــجــد  صروح  ــوا  ــام أق

نجومها إلاّ  الأرض  مــلــوك  وتسعدوليست  الــبــلاد  تــشــقــى  مثلها  بهــم 

ينجلي ــين  ح ــم  ــوره ن إلاّ  الــســعــد  ــما  يفقدف ــين  ح ــم  ــوره ن إلاّ  النحس  ــا  وم
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ــدّروا ــ ــ ــاءه قـــبـــل ص ــ ــ ــك آبـ ــذلـ ــورّدكـ ــتـ ــده أبــــنــــاءه سـ ــعـ ــن بـ ــ ومـ

ــوى الحـــيـــاة لأنــنــي ــ ــرك مـــا أه ــم ــع ــدل أرغ ــديَ  ــ وح بالعيش  ولا  أعــيــش 

غــايــة ــح  ــس أف المــــوت  ــان  ــك ل اليدوإلاّ  بــه  ضاقت  الــيــأس  في  ــرئ  ام لكل 

خزينة ــن  رهـ بــــالإرث  لي  ــال  مـ ــلا  ــددف ــ أتم ــه  ــائـ ــيـ أفـ في  ــلـــك  مـ ولا 

ببعضها ظـــفـــرت  آمـــــالاً  الغدولـــكـــن  بهــا  سيحظى  أخــرى  إلى  وسعياً 

وورائـــهـــا ــة  ــاي غ بــســهــمــي  ــي  ــ أرم ــددأ  ــرفي لايــــكــــاد يحـ ــ ــط ــ مجـــــال ل

مطالبي ــلّ  ج ــين  الح في  ــدت  وُجـ ــو  يوجدول ليس  مــا  شطر  وجهي  ليممت 

تــســتــفــزني والمـــنـــى  دأبي  ــدكـــذلـــك  ــع ــى بــما أمّــلــن دومــــاً وأس ــق ــأش ف

ــادح ــك ل الـــوجـــود  في  هــنــاء  ــددوأي  ــج ــت ت ــه  ــ ــال ــ آم تـــكـــن  لم  إذا 

ــاً ــالم ــمان لازلــــت س ــل تتقلدهـــنـــاءك يـــا س بـــما  ــي  ــام ــس ال ــك  ــرش ع عـــلى 

مقبض ــة  ــروب ــع ــل ل فــيــنــا  كـــان  ــأنـــت المــهــنــدإذا  ــا فـ ــ ــواديه ــ ــا ع ــن ــي ــق ي

خطوة ــل  ك في  ــدالله)44(  ــبـ عـ ــد)45(وبـــورك  ــم ــع بــالحــســنــى أخـــوه مح ــتّ وم

ذا نحو  ــأ  م أو  للشعر  ــن  م قيل  ينشدإذا  ــل  ــلاب ــب ال ــد  ــرّي غ الــغــصــن  ــلى  ع

لؤلؤ الــلــفــظ  ــن  م يلقي  ــذي  الـ ــد الـــزمـــان يــقــلّــدكـــأن  ــي ــه ج ــوم ــظ ــن ــم ب

ذا نحو  أسرع  للبأس  ــن  م قيل  ــظ فــيــهــم مجــيّــدوإن  ــي ــغ ــالُ كـــأن ال ــ رجـ

ــح نــاطــق ــص ــد أف ــن ــوف اله ــي ــأن س الـــقـــوم حـــين تجـــرّدكـ نــفــوس  بـــما في 

ــمًا ــج أن ــة  ــف ــي ــل الخ آل  ــا  ــن ل ــم يدوعــــاش  ــه ــط ــرب ــاً وت ــن ــي ــم ع تـــقـــرّ بهـ

فيهمُ أل  الــســمــو  ــال  قـ الـــذي  ــأن  ــدكـ ســيّ ــام  ــ ق ــلا  خـ ــا  ــن م ــدُ  ــيّـ سـ إذا 
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برنامج حفل التأبين
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وبعد حوالي ستة شهور من وفاة الشيخ حمد، نشرت جريدة البحرين في العدد 
رقم 182 المؤرخ في 15 شعبان 1361هـ الموافق 27 أغسطس 1942م، خبراً عن 
زيارة سمو الشيخ مانع بن راشد )من شيوخ دبي( لقبر الشيخ حمد، وقالت الجريدة 

في الخبر:

محبوه  به  فرحّب  راشد  بن  مانع  الشيخ  سمو  البحرين  شّرف  يومين  قبل 
وأصدقاؤه ولا غرو فهو شخصية تمتاز بالوفاء والشهامة والشجاعة ولين الجانب.

حمد  الشيخ  عظمة  قبر  البحرين  وصوله  غب  مانع  الشيخ  سمو  زار  وقد   
وهناك ألقى في حفل من مرافقيه الكلمات الآتية:

» ها هو قبر صاحب العظمة ملك البحرين الشيخ حمد بن الشيخ عيسى الخليفة.

السلام عليك يا فقيد الشهامة وفريد الجود والكرامة، إن فقدك من الدنيا ثلمة في الفضائل ووحشة لكل شهم 
وطائل، يا غيث مكرمة وبدر مفاخر ومحطّ آمال وأمن مخاوف، قد خصك الله بتلك الصفات الحميدة التي ضاعفت 
ذلك الخلق الجميل، فكنت كالبدرفي الليلة المدلهمة، لّحدوك في هذا الجدث ولكنك لم تزل ذلك البدر الذي يشعّ في 

القلوب مشرقاً بالمآثر النادرة والمعاهد الباهرة التي عمّ نفعها القريب والبعيد وشمل فضلها الفقير والثري.

بعدكمُ الأرض  في  صنائعكم  الزهراتبقى  بعده  أبقى  ــار  س إن  والغيث 

الصديق بعدك مكلوم الفؤاد. أناف قبرك في هضب يميّزه. علوت حياً وميتاً واشتهرت علًا، فأنت سلطان 
أحياء وأموات، وأرجو الله العظيم أن يغمّد روحك البارة بسيب رحمته ورضوانه ويرفعها إلى فراديس الجنان مع 
النبيين والصديقين في أعلى عليين ، وأن يوفق شبلك صاحب العظمة ملك البحرين الشيخ سلمان إلى كلّ محمدة 
وفضل ويؤيده ويرعاه بعين رعايته، ويجعله خير خلف لخير سلف. وإني من المعتقدين بأن الخليج برمته لن يفقد 
من الراحل الكريم إلا وجهه ذلك لأن خليفته سائر سيرته ومتتبع خطواته.  هذا ما أعرفه عن خبرة ورؤية لا عن 

سمع وخبر«

الشيخ مانع بن راشد
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كان الشيخ حمد رحمه الله ذو شخصية محبوبة ومحترمة تعلوه الهيبة والوقار، ذو ملامح عربية واضحة، مديد 
القامة، يتزيّا بمثل ما كان يلبسه أجداده من آل خليفة.

ولنتابع وصفاً لمظهره وشخصيته دوّنه مستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف)46( ضمن انطباعاته الأولى 
بعد أن وصل البحرين عام 1926م.

قال المستشار تشارلز بلغريف يصف الشيخ حمد بن عيسى حينما شاهده لأول مرة في )الصخير(:

من  شال  رأسه  يغطي  الأبيض،  العربي  ولباسه  المهيبة  بقامته  الشيخ  مرة  شاهدت لأول  القمر،  »في ضوء 
الكشمير وعقال مذهب تسقط عليه خيوط من شعاع القمر فتنعكس في صورة جميلة تشع منها انعكاسات ذهبية، 

بعضها من عباءته والأخرى من مقبض خنجره المذهّب.

كان الشيخ يلبس نعالًا مطرزة، فإلى ذلك الحين لم يأت اليوم الذي يلبس فيه العربي الحذاء كما أن الأوروبي 
الزائر للشرق لم يستبدل حذاءه بالنعال.

أمامي كان يقف الشيخ، رجل أنيق، ملامحه رائعة، وعيناه سوداوان تدبّ فيهما الحياة، أما لون بشرته فقد 
كان يشبه إلى حد كبير سمار الأوروبيين الجنوبيين، هذا الوجه الرائع تزينه لحية سوداء.

لقد كانت خطى الشيخ بطيئة، وطوال مدة إقامتي في البحرين لم أره يوماً مسرعاً في مشيه )ما عدا في القنص( 
ويبدو أن المشي ببطء يعتبر جزءاً من شخصية الشيخ، وكذلك عدم الضحك أو إبداء الاهتمام بالطرف الآخر«)47(.

وفي مقام آخر يقول عنه:

إلى كونه عطوفاً مراعياً  بالإضافة  بمهابة طبيعية عظيمة  يتمتع  لكنه  الرسميات،  الشيخ لا يحب  »لقد كان 
لشعور الآخرين وحقوقهم«)48(. 

وبعد وفاة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، أغلق قصر الصخير وانتقل مركز الحكم إلى الرفاع الغربي 
حيث كان خلفه الشيخ سلمان بن حمد قد بنى قصراً فيه قبل ذلك التاريخ، ولكنه لم يهجر الصخير، بل ظل يتردد 
عليه وينزل قصره الشخص هناك، ومكث القصر مغلقاً وغير مسكون من أهله حتى أعاد إليه الحياة مرة أخرى 

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
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الحكم في فترات  آل خليفة سدة  بن علي  بن عيسى  الشيخ حمد  تسلم  لقد 
استطاع بحنكته وواسع  وعالمياً، ولكنه  داخلياً  واقتصادياً،  عصيبة وحرجة، سياسياً 
خبرته وحكمته وصبره أن يتغلب على جميع الصعاب التى واجهته، وأن يجيد سياسة 
لعبة التوازن في زمن كان مليئاً بالتقلبات السياسية والاقتصادية في فترة ما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، واستطاع أن يحافظ على مكانة بلاده ويرفعها 
عالمياً، وكذلك حافظ على ملك آبائه وأجداده رغم الكثير من المضايقات والضغوط 
إلى من جاء  الأمانة كاملة وسلّمها سليمة  التي مورست عليه، تمكن من حمل 
بعده، وغادر هذه الدنيا وهو يرى وطنه يزداد رفعة وعزاً، وتقدماً وحضارة، يسير بها 
خليفته على النهج الصحيح الذي اختطه هو، وصولًا إلى الهدف الأسمى في تقدم 

وازدهار موطنه البحرين.
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نبذة عن الصخير

قصر الصخير بريشة الرسامة  Christine Rollitt عام 1977م 

برز اسم )الصخير( في الفترة الأخيرة بعد أن استرعى إليه الانتباه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حينما أقام في السادس عشر من شهر سبتمبر 2003م احتفالًا بتجديد قصر 

الصخير وأصدر مرسوماً باعتباره من القصور الملكية. 

فصلي  والتخييم في  والاستجمام  للراحة  منطقة  أنه  الصخير سوى  عن  لايعرفون  الجيل  هذا  أبناء  وأغلب 
الشتاء والربيع، ولكنهم لايستوعبون المغزى التاريخي والسياسي من ذلك الحدث، ولا ما يرمي إليه جلالة الملك، 
البقعة  البحرين، وغاب عن خلدهم أن هذه  تاريخ  له شأن كبير وهام في  ويجهلون أهمية الصخير كموقع كان 
النائية عن بؤرة الكثافة السكانية كانت مركزاً للحكم في فترة من فترات تاريخ البحرين الحديث في النصف الأول 

من القرن العشرين.

أنها  إذ  الغالبة على تلك الجهات  الطبيعية والجيولوجية  السمة  اشتقاقاً من  وتسمية )الصخير( ربما جاءت 
منطقة تكثر فيها المرتفعات والهضاب الصخرية، كما أن فيها الجبل الوحيد في جزيرة البحرين، وربما جاء المسمّى 
من كلمة )صخور( أي المنطقة الصخرية أو المليئة بالصخور، ولعل اشتقاقها عامياً، ولكنه فصيح الأصل بدون  

أي شك.
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وجاء في )لسان العرب المحيط( لابن منظور أن جمع )الصخرة( صخرٌ وصخر وصُخور وصخَرة وصَخَرات. 

ومكان صَخِر: كثير الصخر)49(.

كما ذكر أن )الصخير( اسم لنبت)50(، ولكن لم يعد يعرف الآن نبت يحمل نفس المسمى في تلك النواحي.

ولو استنطقنا المصادر التاريخية عن البدايات الأولى لمسمى الصخير، لما عثرنا على ما يفيدنا في هذا الشأن، 
والراجح أن هذه المنطقة لم تعمر إلّا بعد حكم أسرة آل خليفة لجزيرة البحرين. 

وأقدم من عُرف أنه سكن الصخير من شيوخ آل خليفة، هو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة)51( 
الذي حكم البحرين في الفترة من 1258 - 1284هـ / 1841 -1867م)52(، وقد بنى هناك قصراً يرتاده بين 
البحرين، ولكنه لم يتخذ الصخير مقراً  الزوار من الشيوخ والأعيان وأبناء  الفينة والأخرى ويستقبل في مجلسه 

للحكم، بل كانت زياراته موسمية.

وفي عام 1284هـ الموافق 1867م، حدث خلاف بينه كحاكم للبحرين وبين الإنجليز الذين تربطه معهم 
اتفاقيات، فلما اشتد الخلاف استشار أهل الرأي من أهل البحرين فأشاروا عليه أن يوكل مهمة التفاوض مع الإنجليز 
إلى أخيه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة)53(، فوافق على هذا الرأي وأوكل الأمر إلى أخيه ونأى عن مقر حكمه في 

جزيرة المحرق واعتزل في )الصخير( حتى قام أخوه الشيخ علي بن خليفة بتسوية أمور الخلاف مع الإنجليز)54(.

وكان الشيخ محمد بن خليفة وهو في منفاه الأخير بمكة المكرمة يتمنى أن يعود إلى البحرين، ويقول أنه يكفيه 
من لذات الحياة أن يقضي آخر أيامه في )الصخير( يتأمل جمال الطبيعة هناك)55(، ولكن حال وباء الكوليرا دون 
تحقيق أمنيته)56(، وقيل أنه وباء الطاعون)57(، فتوفي بمكة المكرمة في الثامن من شهر ذي الحجة عام 1308هـ)58(.

وقد صاغ تلك الأمنية على لسانه شعراً الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فقال: 

ــردى ــ ــل ال ــب ــصر ق ــب ــن ي ــت مـ ــي ــال الصخيري ــاض  ريـ في  ــاري  ــب الح ــرأى  مـ

الضحى وقـــت  ــعــة  الــضــب الــغــديــر)59(ووادي  ــاء  م الــريــضــان  سقى  إذا 

وأما الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم البحرين من 1286 إلى 1351هـ/ 1869م إلى1932م)60(، 
ليستمتع  الربيع من كل سنة  يزورها في فصل  أن  عادته  ونواحيها، ومن  الصخير  منطقة  كثيراً على  يتردد  فكان 
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بطيب الهواء والطبيعة الجميلة والأرض المكسوة بالعشب الأخضر، حينما تزدان تلك الرياض والوديان بمختلف 
الأزهار ويتردد فيها سجع الطيور والبلابل المنتشية بجمال الطبيعة.

وها هو الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة)61( يذكّر الشيخ عيسى بن علي بعادته السنوية في زيارة 
جبل الدخان وتلك النواحي، فيقول:

الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة

مظهار ــام  الأيـ ذا  عـــاده  ــك  ل شيخ  ــا  نواحيه)62(ي مع  تبتهج  بك  الجبل  وأرض 

ــوا طــيّــبٍ ســار ــ ــارفٍ فــيــهــا اله مــغــانــيــه)63(مـــشـ يـــشّرف  فيها  ونــزولــكــم 

ــوّار ــن ــر وزاهــــي ب ــ ــب بــه واف ــش ــع غــواشــيــه)64(ال قلبٍ  كــل  عــن  ينجلي  بــه 

مبكار ــل  ك ــن  م ــم  ــوس ال عليه  ــر  ــكّ غـــواديـــه)65(ب الــثــريــا  نــوّ  ــن  م وروّاه 

زار إذا  ــوقٍ  ــق ح الصيفي  ــن  م ــه  ــلّ فيه)66(وع طافحه  ضلعانها  غــدت  أرضٍ 

وفــار عــلا  نبته  ــل  وك يغيف  فــيــه)67(وأضــحــى  النظر  يحــير  أزهـــاره  وأنـــواع 

بتكرار يسجع  ــطــير  ال عليه  ــه)68(يصبح  ــي ــيّ يح كنه  الصبح  ــنــور  ب ــرحٍ  فـ
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كما كان الشيخ عيسى يزور ابنه الشيخ حمد في الصخير بين الفينة والأخرى، وهي مناسبة هامة لدى الشيخ 
حمد حيث يستقبل والده استقبالًا مميزاً يدعو له الشيوخ والوجهاء والأعيان، ويتضح ذلك من رسالة بعث بها 
الشيخ حمد إلى شيخ الأدباء في البحرين الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ينبئه فيها أن جلالة الشيخ عيسى سيزور 

الصخير يوم غد الأحد 21 جمادى الأولى 1337هـ، وهذا يدلّ على عظيم احتفائه وسعادته بزيارة والده)69(.

بمدينة  عيسى  الشيخ  الحاكم  ضيافة  في  ونزل  النبهاني  خليفة  محمد  المؤرخ  الرحالة  البحرين  زار  وعندما 
المحرق، لم يجد الحاكم بقعة في البحرين رأى أن يطلعه عليها وعلى جمال الطبيعة فيها أفضل من منطقة )الصخير(، 
فأصطحبه معه إلى هناك، لذلك جاء وصفه للصخير وافياً وبديعاً مما جعل المؤرخين الذين أتوا من بعده ينقلون 

عنه مشاهداته وانطباعاته عن تلك النواحي)70(.

ويذكر النبهاني أنه في زيارته للبحرين عام 1332هـ ذهب إلى الصخير بطلب من صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن علي واستقام بها ثلاثة أيام بصحبة الحاكم على فراش نجله ولي العهد سمو الشيخ حمد)71(.

وذكر النبهاني أنه زار كذلك )جبل الدخان( وذلك في 22 جمادى الأولى، وشاهد في الثلث الأعلى منه غار 
عجيب النحت كأنه حجرتان، واحدة في داخل الأخرى، وهو متسع وعرضه نحو ثمانية أذرع وطوله نحو خمسة 
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وعشرين ذراعاً، وارتفاع سقفه نحو ثمانية أذرع. وقال إنه دخله بنفسه بصحبة ولّي العهد سمو الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة، وفي ذلك الوقت صدر الأمر من سمو الحاكم الشيخ عيسى بتنظيف هذا الغار وإزالة التراب والأوساخ 

المتراكمة مع مرور الدهور وتوالي السنين.

الشمال، وفي وسط  مقابل جهة  وبابها  واحدة مطوقة  قبة  منحوت  الأولى  الحجرة  أن سقف  فقال  ووصفه 
الثانية  الجهة  الداخلية، وهذه  إلى الحجرة  قامة يفضي  وارتفاع  باب في عرض ذراعين  الغربية  الجهة  الحجرة من 
سقفها مشكل من قبتين مطوقتين متلاصقتين. وفي أعلى الجبل من جهة الغرب موضع برج قديم متهدم يظن أنه 
بني قبل ظهور الإسلام، ولم يبق منه حينئذ سوى أساسه المحكم البناء، ويقول أنه شاهده في نفس اليوم بصحبة 

صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة)72(.

أما المستشار تشارلز بلغريف فقد وصف جبل الدخان وقصر الشيخ حينما رآه لأول مرة قائلًا:

»بعد مغادرتنا المنامة سلكنا طريقاً ضيقاً ملتوياً تمتد على جانبيه بساتين النخيل، وبعد أن اجتزنا هذه البساتين 
دخلنا فى الصحراء المفتوحة ثم صعدنا إلى مرتفع عبر مساحة واسعة من القبور والمدافن التلالية )تلال عالي(، 

ومن هناك شاهدنا جبل الدخان الذي لا يزيد ارتفاعه عن مئة وخمسين قدماّ في وسط الجزيرة !!

كان قصر الشيخ حمد الواقع عند سفح الجبل وسط الصحراء مكوناً من مبانٍ بيضاء اللون، وكانت المنطقة 
خالية من كل ما هو أخضر«)73(.

ويعتبر الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة المجدد الأول للصخير في مطلع 
القرن العشرين، بعد أن قام بتجديد قصوره ومبانيه)74( وزاد في توسعته تدريجياّ 
حتى أصبح مقرّ السلطة حينما أصبح نائباً لوالده وكذلك بعد أن آل إليه الحكم بعد 

وفاة والده.

وبعدما ينيف على مائة عام يأتي تجديد قصور الصخير على يد جلالة الملك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي يعتبر المجدد الثاني 
في بدايات القرن الحادي والعشرين بعد أن قام المجدد الأول بنفس المهمة منذ قرن 
تقريباً، ألا وهو صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، فقد اتفق 
الملكان في الاسم وفي التقاء الآراء في اختيار المكان وكذلك تصادف أن ما قاما 

به كليهما جاء في بداية قرن جديد، فكأن التاريخ يعيد نفسه.



92

الهوامش:
)1(  أبا حسين، د. علي عبدالرحمن: مسيرة الخير والعطاء، صفحة 29.
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الداخلية، وبعد مقتل أبيه عام 1286هـ 1869م اختاره أهل البحرين لحكم البلاد وعمره 21 عاماً، فقام بأعباء الحكم وبسط الأمن والعدل 
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)7(   هو محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي، ولد في مكة المكرمة، مؤرخ، والده بحريني المولد هاجر إلى مكة واستقر بها، كان من 
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المناديل من قبيلة الدواسر المعروفة، شاعر، أديب، مؤرخ، يطلق عليه  )12(   هو خالد بن محمد بن فرج الصراف من أسرة آل طراد، من فرع 

العرب.  تجارها  أحد  عند  كاتباً  وعمل  الهند.  في  بومبي  إلى  وسافر  وتعلم  عام 1316هـ 1898م  الكويت  فى  ولد  الخليج،  شاعر  لقب 
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)17(  المصدر نفسه: صفحة 67.
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)19(   علي بن خليفة الفاضل: من شعراء الفصحى في البحرين خلال تلك الحقبة، وهو من أفراد الحركة الوطنية ضد الإنجليز التي وقعت في 

البحرين خلال الخمسينيات من القرن العشرين. متوفي.
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)25(  المصدر نفسه، صفحة 57.

)26(  عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف: صفحة 129.

)27(  عبدالله، مهدي: نفس المصدر، صفحة 109.

)28(  نفس المصدر، صفحة 145.

)29(   هو عبدالله بن علي بن جبر آل زائد، من أسرة الجلاهمة المعروفة في البحرين شاعر وصحفي ولد في المحرق عام 1894م ونشأ بها، عمل في 

تجارة بيع وشراء اللؤلؤ، أسس أول مطبعة في البحرين، وأول سينما، وأول جريدة، كتب عنه المؤرخ مبارك الخاطر كتابه )نابغة البحرين(. 

- توفي يوم الأثنين 25 جمادى الأولى 1364هـ السابع من مايوعام 1945م.

)30(  المصدر السابق، صفحة 68.

)31( المصدر نفسه، صفحة 74.

)32( المصدر نفسه، صفحة 75.

)33( مجلة »الوثيقة - العدد 43 صفحة147 - عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 137 و140.

)34(  العماري، مبارك عمرو: مغناطيس الأفراح ديوان الشاعر يوسف بن فلاح صفحة 179.

)35( جريدة » البحرين » العدد 12 الصادر في 5 ربيع الثاني 1358هـ 25 مايو 1939.
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)36(  العماري، مبارك عمرو: مغناطيس الأفراح ديوان الشاعر يوسف بن فلاح، صفحة 173.

 اسماعيل، حسين: أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 69.

)37(  الشملان، سيف مرزوق : من تاريخ الكويت، صفحة 163.

)38( جريدة » البحرين« العدد 143.

)39( الحمد، توفيق: رجل وقيام دولة، صفحة 46.

)40( مجلة » الوثيقة« العدد 43 صفحة 153.

 جريدة »البحرين« العدد 156 في 10 صفر 1361هــ 26 فبراير 1942م.

)41( إسماعيل، حسين: المصدر السابق، صفحة 76.

)42(   إبراهيم عبدالحسين العريّض: ولد في بومباي بالهند عام 1908م حيث عاش فيها حتى أتم الدراسة الثانوية عام 1926م، التحق بمعارف 

انتقل للعمل رئيساً  البحرين 1927 - 1932م ثم أسس المدرسة الأهلية، وظلت قائمة لغاية 1935م. عمل في الجمارك البحرينية ثم 

لدوائر الترجمة في شركات النفط العاملة في إمارات الخليج من 1937- 1967. استعارته حكومة الهند خلال الحرب للعمل في اذاعتها 

1944 - 1945م. اشترك في أكثر المؤتمرات الأدبية المنعقدة في دمشق والقاهرة والكويت والاسكندرية وبغداد وغيرها. ممثلًا للبحرين 

الرابع للكتاب الآسيويين  الرابع للجامعة الأمريكية ببيروت عام 1954م إلى المؤتمر  إبتداء من مؤتمر الدراسات العربية  بدعوة خاصة، 

ملك  جلالة  منحه  البحرينية.  الخارجية  وزارة  في  العادة  فوق  مفوضاً  سفيراً  ثم  متجولًا  سفيراً  1970م.عيّن  عام  بنيودلهي  الأفريقيين 

البحرين عام 2001 وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى. كما كان قد تحصّل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى 

عام 1976م. كذلك أختير من بين رواد العرب ليكرم من قبل دار سعاد الصباح للنشر.

من آثاره ومؤلفاته: الذكرى - وامعتصماه - العرائس - قبلتان - أرض الشهداء - شموع - المختار من الشعر الحديث - الشعر والفنون 

الجميلة - الأساليب الشعرية - الشعر وقضيته - جولة في الشعر - فن المتنبي بعد ألف عام - رباعيات الخيام - مذكرات شاعر. كما له 

العديد من المؤلفات المخطوطة والمقالات والبحوث المنشورة وغير المنشورة.

توفي يوم الأربعاء 17 ربيع الأول 1423هـ 29 مايو2002م.
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)43(   الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة: الابن الخامس لحاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، ولد في مدينة المحرق عام 

1301هـ 1884م، تولى عدة مناصب هامة، فكان مستشاراً لوالده، رئيساً لأول مجلس بلدي، ومديرا ثم وزيرا للمعارف، ورئيساً لمحكمة 

الاستئناف، ورئيساً لبلدية المنامة. توفي يوم السبت 3 محرم 1386هـ 23 أبريل 1966م ودفن بمقبرة المحرق.

)44(   الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: هو محمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، ولد عام 1296هـ 1879م، قرأ القرآن وهو 

ابن خمس سنين وختمه بعد عام، بدأ شاعرنا بقول الشعر النبطي ثم اتجه إلى الشعر الفصيح، كان محباً للسفر، وهو أحد أقطاب الحركة 

الأدبية في البحرين، أسهم في تأسيس النادي الأدبي، نشر بعض إنتاجه في جريدة » البحرين »، ابتعد عن المناصب الحكومية والسياسية، 

توفي يوم العاشر من نوفمبر 1964م، طبع شعره الفصيح في ديوان، أما أشعاره النبطية فلم تطبع بعد.

)45(   تتشارلز دالريمبل بلغريف: ولد في سويسرا عام 1894م وتلقى تعليمه العالي في كلية بدفورد ولنكلن بجامعة أكسفورد. التحق بالجيش 

البريطاني في السودان وعمل بمصر وفلسطين، وقد أنعم عليه )بميدالية السودان( للدور الكبير الذي قام به في بعثة دارفور سنة 1915م، 

ثم أعيرت خدماته إلى الحكومة المصرية فأشتغل في واحة سيوة. وبين عامي 1924و1925م اشتغل ضابطاً إدارياً في تنجانيقا، وفي عام 

1925م تقدم إلى وظيفة المستشار المالي لشيخ البحرين، وعلى مدى 31 عاماً )1926 - 1957( كان من أهم الشخصيات السياسية في 

البحرين وكان له أثر رئيسي في تطوير الأمور الإدارية والاقتصادية في هذه الجزيرة، وفي عام 1936م نال لقب C.B.E.، وفي عام 1952م 

أنعمت عليه الملكة أليزابث بوسامK.B.E، غادر البحرين في 18 أبريل 1957، وعاد إليها في زيارة خاصة عام 1965م، وكانت وفاته في 

28 فبراير 1969م في بريطانيا حيث أمضى هناك سنوات التقاعد. كان رساماً ومؤلفاً، ومن مؤلفاته “ سيوة واحة الإله جوبيترامون” كما 

أنه ينشر بعض البحوث في المجلات التي تعالج شئون الشرق.

)46( الخليفة، مي محمد: تتشارلز بلغريف، السيرة والمذكرات صفحة 81.

 عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 27.

)47(  عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 10

)48( نفس المصدر.

)49( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الثالث، صفحة 414

)50( نفس المصدر
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)51(   هوالشيخ محمد بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة، ولد عام 1227هـ 1814م ونشأ في بيت الأمارة، شجاعاً حازماً طموحاً، 

كانت الإمارة لجده )سلمان( وانتقلت إلى عمه )عبدالله(، فثار عليه واستولى على الحكم عام 1258هـ 1841م، وفي عام 1284هـ 1867م 

البحرين وعزلوه عن الحكم بتهمة نكث عهده معهم، ونودي بأخيه )علي( حاكمًا للبلاد، وحدثت بعد ذلك  تدخل الأنجليز في شئون 

حوادث داخلية مؤسفة انتهت باعتقاله من قبل الإنجليز ونقله إلى )فلفلان( ثم إلى )بومباي( عام 1294هـ، ومنها إلى)عدن(، وبتوسط 

السلطان العثماني عبدالحميد أطلق سراحه عام 1305هـ فأختار الاقامة في )مكة المكرمة( فأقام بها الى أن توفي بتاريخ 8 ذي الحجة عام 

1308هـ 1890م.

)52( أنظر: 

الخليفة، مي محمد: الأسطورة والتاريخ الموازي، محمد بن خليفة. 

النبهاني، محمد خليفة: التحقة النبهاتية، صفحة 100

الزركلي، خير الدين: الأعلام، المجلد السادس، صفحة 116

الريحاني، أمين: ملوك العرب، الجزء الثاني، صفحة 218 وصفحة 228

)53(   هوالشيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة، ولد في مدينة المحرق عام 1228هـ 1815هـ وكان يدير شئون جزيرة 

البحرين من مقره في المنامة أثناء حكم أخيه )محمد( الذي اتخذ من المحرق مقراً له. وفي عام 1867هـ عزل الانجليز أخوه محمد عن الحكم، 

ودعاه قنصلهم إلى تولي الأمارة بدلًا من أخيه فتولاها، وقتل عصر يوم الأثين 21 جمادى الثانية 1286هـ 27 سبتمبر 1869م في معركة 

بين قواته وقوات أخيه محمد الذي عاد لاستلام الحكم في البلد.

أنظر: 

التحفة النبهانية: صفحة 185 وصفحة 190

الأعلام: المجلد الرابع، صفحة 285

)54(  الخيري، ناصر: قلاند النحرين في تاريخ البحرين، الجزء الثاني، صفحة 353

)55(  نفس المصدر : صفحة 369

الخليفة، مي محمد : الأسطورة والتاريخ الموازي، محمد بن خليفة، صفحة 737

)56(  نفس المصدر

)57(  الخيري، ناصر، قلائد البحرين في تاريخ البحرين : صفحة 353
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)58( النبهاني، محمد خليفة : التحفة النبهانية : صفحة 125، الطبعة الأولى، بغداد 1332هـ

)59(  رواية الشاعر احمد بن محمد آل خليفة بنفسه

)60(  أنظر ترجمته في :

          النبهاني، محمد خليفة : التحفة النبهانية، الصفحات 13و14و122و125 الزركلي، خير الدين : الأعلام، المجلد الخامس، صفحة 106 

الريحاني، أمين : ملوك العرب، المجلد الثاني، صفحة 276

          إسماعيل، حسين : أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 56

)61(  هوالشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة، ولد بمدينة المحرق عام 1850م، تعلم القرآن والفقه والحساب 

على يد الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى، واطلّع على كتب ودواوين التراث، إرتحل إلى مكة المكرمة وتلقى العلوم على يد مشايخها وعقد 

الريحاني  أمين  وكذلك  الرشيد  عبدالعزيز  المؤرخ  عليه  أثنى  وقد  بالتاريخ،  عارفاً  وكان  الأحساء،  علماء  وكذلك  بعلمائها  الصلات  أوثق 

وغيرهما، زار البصرة والهند وعدن، تزوج ثلاث مرات، وله علاقة حميمة مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، كان شيخ 

الأدباء في البحرين في ذلك العصر، ونائب أول مجلس للمعارف فيها. توفى في شهر مايو1933م. جمعت أشعاره ورسائله في عدة إصدارات 

تحدثت عنه.

)62(  مظهار : خروج من المدينة إلى البر للتنزه والاستجمام

الجبل : جبل الدخان بالصخير في وسط جزيرة البحرين

)63( مشارف : مرتفعات

)64( وافر : طويل

نوار : نوع من الزهور البرية

غواشيه : الغواشي، ما يعتري النفس من هموم وأكدار

)65( بكّر : جاء مبكراً

الوسم : مطر الوسمي الذي يأتي أول الخريف

نو: نوء، نجم، طالع

الثريا : من الكواكب، سميت لغزارة نوئها وقيل سميت لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها، فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل
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)66( علّه : سقاه

حقوق : مطر شديد الإنهمار

ضلعانها : مشارفها ومرتفعاتها

طافحه : تفيض بالسيول والمياه المتجمعة

)67( يغيف : يتمايل

فار : ارتفع

)68( آل خليفة، مي محمد : مع شيخ الأدباء في البحرين إبراهيم بن محمد آل خليفة، صفحة 277

)69( المصدر نفسه، صفحة 207

)70( النبهاني، محمد خليفة : التحفة النبهانية، صفحة 71

)71( نفس المصدر، صفحة 71

)72( نفس المصدر، صفحة 72

)73( عبدالله، مهدي : مذكرات بلغريف، صفحة 27

)74( اسماعيل، حسين : أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 11 

النبهاني، محمد خليفة : التحفة النبهانية، صفحة 71
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- بعض السمات الجيولوجية والطوبوغرافية
- الحياة الطبيعية والفطرية في الصخير

- الصخير والنفط

الفصل الثالث
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بعض السمات الجيولوجية والطوبوغرافية

يمكن تقسيم مملكة البحرين إلى خمس مناطق فسيوجرافية، ومعظمها إن لم نقل جميعها تمتد إلى المنطقة الجنوبية 
من المملكة وهي : السهول الساحلية - المنحدر الخلفي- الجرف - الحوض الداخلي - النجد الداخلي والجبل.

ومن الملاحظ أن السهول التي تغطي تقريباً نصف مساحة البحرين لها تربة عالية الملوحة مكونة من الصدف 
الكثير من الحصى  فيها  الرملية  فالتربة  الخلفية  المنحدرات  أما  والجبس.  والكربونات  المجروفة  والتربة  والرمال 
والصخور. ومن ناحية أخرى فإن منطقة الحوض الداخلي ذات تربة متنوعة بين طبقات الطمي والرمل والسبخة 
وبعض الصخور، إلا أن منطقة الجبل والجرف فإنهما يتميزان بالصخور الصغيرة المتفتتة حيث تشكل أهم مكونات 

التربة)1(.
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ويطلق مسمى منطقة )الصخير( على التضاريس الطبيعية التي تقع في التجويف الأوسط لجزيرة البحرين 
والتي يحدها من الشمال )رفّا( ومن الجنوب منطقة )أم جَدر( وشرقاً إلى )جبل الدخان( وغرباً )جامعة البحرين( 
والمرخ، وهي منطقة تحمل السمات الجيولوجية نفسها تقريباً، فالصخور أغلبها بيضاء أو أحجار جيرية باهتة اللون 
من عصر الأيوسين، تكون في بعض الأحيان رملية أو صلصالية، وهكذا تميل إلى الظهور بشكل قبة قمتها جبل 
الدخان، وفي التجويف بين الهضبة المحيطة وهذه القمة الوسطى تعرت الصخور بعوامل التعرية وأصبحت تكوّن 
سهلًا، وفي بعض الأماكن نجد صخور الحجارة الجيرية الأيوسينية قد تحجرت كثيراً وتحتوي على فجوات، وعلى 
العموم فإنها تتميز بكثرة المواد السيليكية التي تتكون منها أحجار الصوان غير النقية، أو الكوارتز الجيوديسى، 
حيث يكثر الجبس والملح في جميع السلسلة بكثرة ملحوظة، ويكون وجود الملح والجبس أعظم وضوحاً في أمكنة 
معينة حيث صفيت من الصخور وكونت تراكمات شاسعة من التربة الكلية وتوجد أحجار رملية من نفس العصر 
في المنخفض الأوسط من جزيرة البحرين وهذا المنخفض بالإضافة للمسطحات الساحلية، ظهرت من البحرين 

في أزمنة حديثة نسبياً لأن بقايا شواطئ البحر القديمة معروفة جيداً)2(.

ومعظم جزيرة البحرين مستوِ ومنخفض ولكن سطحها يرتفع بالتدريج من الجوانب في اتجاه وسطها حتى 
يكوّن نجدا مرتفعاّ يتراوح علوه ما بين 100 إلى 200 قدم، ويوجد في وسط النجد المرتفع انخفاض بيضاوي 
الشكل ويبلغ طوله 13 ميلًا من الشمال إلى الجنوب وعرضه أربعه أميال، ويوجد في وسط هذا الانخفاض التل 
وقد  الجزيرة،  في  مكان  أعلى  هذا  ويعتبر  قدماً   440 ارتفاعه  يبلغ  الذي  الدخان(  )جبل  باسم  المسمي  الوحيد 

أطلقت عليه هذه التسمية نظراً لمنظره المغبر المعتم)3(.
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وجاء في كتاب حول الجغرافيا الإقليمية لدول الخليج العربي أن البحرين بصورة عامة تتألف من أراضٍ 
صحراوية قاحلة، والجزيرة الكبيرة عبارة عن قبة مستطيلة الِْتَوَتْ فيها إلى أعلى طبقات الأيوسين الجيرية الصلبة 
لعوامل  الجزيرة  وسط  تعرضت  وقد  الجزيرة،  من  الأوسط  الجزء  تشغل  قبة  مكونة  اللينة  البازلت  طبقات  مع 
التعرية فتحول إلى حوض بيضوي تماماً تخلفت كتلة صلبة من القبة على شكل هضبة صغيرة يصل ارتفاعها إلى 
450 قدماً فوق سطح البحر ويطلق عليها )جبل الدخان(، وتنحدر الجوانب الخارجية للقبة انحداراً تدريجياً نحو 
البحر، إلّا حيث استطاعت السيول أن تقطع الصخر، وتحفر فيه خوانق ذات جوانب شديدة الانحدار. والمواد 
تؤلف غطاء من قطع صخرية  Reg( وهي  )رق  عبارة عن  الجزيرة  الأكبر من سطح  الجزء  تغطي  التي  الغالبة 
ذات حوافٍ يتراوح قطرها بين بوصة وعدة بوصات وهي متراصة بعضها إلى جانب بعض فوق سطح الجزيرة، 
وتنعدم الفراغات بينها لشدة تماسكها، وتظهر كأنها رصيف صخري. ويغطي هذا الرق الجزء الأكبر من جوانب 

القبة الصخرية وأطرافها، كما يغطي الميزا الوسطى )جبل الدخان( وأجزاء كثيرة من قاع الحوض المتوسط)4(.

ويظهر الصخر عارياً )الحمادة( في أكثر جهات الجزيرة وفي بطون الأودية وعلى سطح جبل الدخان)5(.
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ويؤكد الجيولوجيون أن جزر البحرين تكونت في العصور الجيولوجية القديمة وقبل ظهور الإنسان عليها 
بمئات الآلاف من السنين. ويظهر من الدراسات الجيولوجية أن البحرين كانت جزءاً من قاع بحر عظيم كان 
البحرين بعد ذلك في وسط بحر الخليج  العربية، ثم برزت جزر  يغطي معظم بلدان الشرق الأوسط والجزيرة 
عندما انحسر ذلك البحر عن اليابسة في عصور جيولوجية أخرى. ويعتقد بعض الجيولوجيين أن جزر البحرين 
القارات  العربية، ولعدم استقرار  القديمة جزءاً من شبه الجزيرة  ربما كانت في بعض تلك العصور الجيولوجية 

وبفعل حركات أرضية زلزالية عنيفة انفصلت هذه الجزر وتناثرت في البحر)6(.

ويعود جزء من تاريخ جزيرة البحرين الجيولوجي إلى التشوهات التي طرأت على الهضاب والنجود، فهضبة 
الجزيرة العربية، بين البحر الأحمر ومنخفض البحر الميت والخليج، آخذة في التحرك نحو الشمال، بينما هي تغور 
تحت مياه الخليج لتمر أسفل الهضبة الإيرانية، وهذا ما يفسر غياب التناسق بين شواطئ الخليج الشمالية الصخرية 
شديدة الإنحدار، والسواحل الجنوبية الرملية المنبسطة. ونتج عن هذه الهضبة المتحركة، التي تثير الزلازل الشديدة 
منذ عشرات السنين، سلسلة جبال إيران وافغانستان، وكذلك شكل المنحدر العكسي البروز الرئيسي متمثلًا في 
جزيرة البحرين. وهنا محى التآكل القمة وأزال الأجزاء اللينة، غير أنه حافظ على الأجزاء الأكثر مقاومة، وكانت 
النتيجة كما هي العادة منخفضاً في وسط الجزيرة الذي يدين بمظهره لهذا التكوين - منخفض ذو شكل دائري 

حول سفح المرتفعات تميل نحو القبة الوسطى)7(.
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ويعتبر هذا الشكل المقبّب فوق قاع الصخر المتصدع، إحدى مميزات البحرين الرئيسية، فلملايين السنين 
كانت طبقات الجير الوسطى تقوم بامتصاص الترسبات التي كانت مخزونة على عمق مئات الأمتار على شكل 
مياه صخرية تمتد لتصل إلى الخليج، وبسبب الطبيعة المحدودبة للتكوين، ينفذ الماء إلى السطح متخذاً هيئة الآبار 

الارتوازية في البحرين)8(.

وبعد مرور ملايين السنين على تشكل جزر البحرين، وقبل أكثر من سبعين قرناً من الآن، استطاع الإنسان 
في العصور الحجرية أن يجد له وسيلة يصل بها من شبه جزيرة العرب إلى هذه الجزر ليؤسس عليها أول نوع من 
المناخ  أن  والآثاريون  الجيولوجيون  ويؤكد  الصيادين.  من  مجتمع صغير  عبارة عن  وكانت  الإنسانية،  الحضارة 
حينئذ كان مغايراً تماماً لما هو عليه الآن، إذ أن العصر الجليدي غطى معظم النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
وكانت جزيرة البحرين أرضاً خضراء تتخللها الأودية والأنهار وتعجّ بألوان الحياة النباتية والحيوانية المختلفة)9(.

ولم يكن مناخ البحرين في العصر الحجري القديم مثلما هو الآن بل كان أكثر رطوبة، وكانت أرضها خضراء 
القديم  فيها الحيوانات، وكان أهلها مثل أهل مستوطنات العصر الحجري  تغطيها الأشجار والحشائش وتكثر 
العصر  وفي  الطبيعية.  والفواكه  والبذور  الجذور  ويجمعون  والطيور،  والأسماك  الحيوانات  صيد  على  يعيشون 
الحجري الحديث تعلموا الزراعة وصنعوا الفخار، وقد عثر على آلات من الصوان استخدمها الصيادون في عدة 
مواقع من العصر الحجري القديم والأوسط، وكانت تلك الآلات تشبه في بعض جوانبها الآلات التي وجدت 
في شمال العراق وفلسطين، وفي جوانبها الأخرى تشبه الآلات التي وجدت في منطقة سوان بشمال غرب الهند من 
نفس العصر، ففي مسح أثري تم سنة 1954م جمعت ملتقطات من الآلات الصوانية من عدة مواقع بالقرب من 
جبل الدخان، ومن المرتفعات بجنوب الزلاق، وقد لاحظ مكتشفها )كلوب( أنها تضم مجموعتين من الآلات 
تحتوي الأولى مقاشط ذات حدين وشظايا أعيد تهذيبها لتكون أكثر ملائمة للعمل، واحتوت المجموعة الثانية 

مخاوز ومناجل مسننة وسهاماً مسننة ذات سيلان)10(. 

ولقد وجدت البعثات الأثرية الدنماركية والإنجليزية أدلة وشواهد على وجود مستوطنات للإنسان الأول 
الوسمية وبلاج الجزائر  المرخ جنوب شرق  البحرين الجنوبية والوسطى والشمالية وخاصة في منطقة  في مناطق 
تعود إلى 4000-5000 سنة قبل الميلاد، وهي عبارة عن سكاكين ومطارق ومكاشط ورؤوس سهام مصنوعة 
من حجر الصوان، ومناجل ذات أسنان كانت تستخدم في قطع الحشائش والنباتات، كما عثروا على كميات كبيرة 
اليوم من أسماك كالشعري  التي تشبه ما يعرف  من عظام عدد من الحيوانات البرية وعظام الكثير من الأسماك 

والهامور والبياح والبدح والسبيطي وغيرها)11(.
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ولعل أهم ظاهرة في تضاريس البحرين هي الحوض الداخلي وجبل الدخان، فلقد طبع الجزيرة بطابع مميز 
في منطقة الخليج. ويحتل الحوض الداخلي موضع القلب تماماً في جزيرة البحرين، وشكله بيضاوي متطاول شمالًا 
ويستدق قليلًا في الجنوب حول موقع الرميثة، وتقدر أبعاده بنحو )21 إلى 22 × 6 إلى 5 و7 كم( وهو مطوق من 
جميع أطرافه بجدار صخري يرتفع فوق أرض الحوض بشكل بارز وبارتفاع واضح. وكثيراً ما ينقطع سير هذا 
الجدار الصخري. وأهم الفتحات التي تقطع هذا الجدار الفتحة التي يمر من خلالها وادي ممر الزلاق والفتحة 

التي تعمق فيها المجرى الأعلى لوادي معمل تكرير النفط)12(.

الغينة والشبك،  وأرض هذا الحوض تختلف في الارتفاعات، فتوجد كتلة جبل الدخان، وكتلة منخفض 
الدخان إلى 146 متراً فوق مستوى سطح  وبينهما يوجد أكبر فرق للارتفاعات حيث تصل أعلى قمة في جبل 
البحر، وأخفض نقطة في منخفض الغينة إلى 5 أمتار، أي بفارق يصل إلى 141 متراً، بينما متوسط ارتفاع أرض 

الحوض يصل إلى 30-35 متراً فوق مستوى سطح البحر)13(.

وقد دلت الاكتشافات الأثرية والتنقيبات في البحرين على أن جبل الدخان ومنطقة الصخير وما حولها هي 
اللقيات وبقايا  البحرين، وقد عاش الإنسان الأول في هذه الجزيرة، وأن  المناطق المستوطنة في جزيرة  من أقدم 

المستوطنات القديمة تؤكد الأهمية الآثارية والتاريخية لهذه النواحي من جزيرة البحرين.
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إن الآثار الأولى لشعوب العصر الحجري في البحرين وجدت على جبل الدخان وعلى طول الساحل القديم 
الممتد ما بين الزلاق والممطلة، على بعد ميلين تقريباً داخل بر البحرين، من حدود الساحل الحالي، فقد وجدت 
هناك آثار اثني عشر موقعاً من مواقع السكن خلال السنة الأولى من التنقيب، وضعف ذلك العدد في السنوات 
العيش وتبدل حالة  تزيد على 20 ألف سنة، وتشير إلى تغير في نظام  تاريخ هذه الآثار إلى مدة  التالية. ويرجع 

الطقس خلال هذه المدة السحيقة من الزمن)14(.

ولعشرات الآلاف من السنين، كان الإنسان الأول قد تجول هنا وهناك فوق البقاع التي هي الآن صحاري 
بالبحرين  الصخور الجيرية  يوجد في  الذي  الصوان  أدواته من الحجر  متنقلة، وقطع  البحرين، واستقر في قرى 
من  السحيقة  السنين  من  الآلاف  بعد هذه  الآن  الباقي حتى  الوحيد  الأثر  الصوانة هي  الأدوات  بوفرة، وهذه 
المنحدرات  وعلى  للصحراء  المسطحة  المناطق  على  بالآلاف  توجد  ولكنها  البحرين،  في  التاريخ  قبل  ما  عصور 
الصخرية بالجزيرة، ويبلغ عددها حده الأقصى على خط يمتد جنوباً من طريق العوالي - الزلاق لحوالي ميلين إلى 
داخل الجزيرة، وهذا الخط قد يحدد خط المستوى الساحلي فيما قبل التاريخ، إلا إن هذه الأدوات الصوانية توجد 
غالباً في كل مكان لم يغط فيه سطح الأرض الأصلية بالرمال أو قلبته الزراعة رأساً على عقب، وهي توجد بعض 
الأحيان بالمئات في مناطق لابد وأنها كانت في وقت ما مقر أحد المعسكرات، وفي بعض الأحيان - كما هو الحال 
على قمم جبل الدخان - لا توجد إلا في شكل جيوب منعزلة وسط الصخور، قد لا تكون أكثر من أنها من عمل 

أحد الصيادين توقف بعد ظهر أحد الأيام ليعد لنفسه سكيناً لسلخ الجلود)15(.

ولو اعتمدنا على قطع الصوان وحدها لكان من الصعب أن نضيف الكثير عن طريقة حياة هؤلاء الصيادين 
الذين عاشوا في العصر الباليوليثي الأوسط، أو حتى التحقق من جنسهم، ولو أن الانطباع العام هو أنهم ينتمون 
إلى إنسان نياندرثال، وكل ما يمكن أن يقال على وجه التحقيق هو أن أدوات الصوان تبدي تشابهاً ملحوظاً في 
بعض النواحي لمثيلتها المعاصرة لها الموجودة في العراق الشمالي وفلسطين، كما أنها تظهر تشابهاً في نواحٍ أخرى لآثار 

العصر الباليوليثي الأوسط في منطقة شمال غربي الهند.

ومن بين هذه الشواهد التي تشير إلى ذلك العصر السحيق في القدم توجد قطع أخرى من الصوان مختلفة 
الأوسط  الشرق  كان  ألف سنة، عندما  أواثني عشر  قبل عشرة آلاف  ما  فترة  إلى  تنتمي  وأنها  تماماً لابد  الطراز 
ينتقل من عصر الاعتماد على الصيد كمصدر للرزق، وعندما أوشك اختراع الزراعة أن يتم، أو ربما كان قد تم 

بالفعل)16(.



110

الحفريات  مواقع  أحد  كشف  وقد 
بمهارة  مقطوعة  حراب  رؤوس  ستة  عن 
ومشحوذة ومطروقة وهي من طراز شائع 
في المراحل الأخيرة للعصر الحجري القديم، 
عصر  فجر  في  تستعمل  لاتزال  وكانت 
الأسرات في ميزوبوتاميا )العراق القديمة(، 
مناجل  أنصال  على  أخرى  مناطق  في  وعثر 
تنم  الصوان  من  مصنوعة  مسننة  حصاد 
أن هناك  للزراعة رغم  المبكرة  الممارسة  عن 
استعملت  قد  تكون  أن  في  بالطبع  احتمالًا 
المحاصيل  لالجمع  البرية  الحشائش  لقطع 

الزراعية)17(.

ومنذ خمسين عاماً تقريباً، جابت هذه 
للتنقيب  دانماركية  استكشافية  بعثة  المناطق 
عن الآثار، كان من ضمن أفرادها )ب. ف. 

غلوب( الذي دون مذكراته فقال فيها :

»كانت الصحراء الصفراوية اللون الضاربة إلى البياض المحيطة من جميع الجهات بجبل الدخان ذوالحجر 
عرفتها  بشرية  مستوطنات  لأقدم  آثاراً  الجبل  قمة  على  اكتشفنا  حيث  لعملنا  موقع  كأول  أختيرت  قد  الداكن 

البحرين«)18(.

»وعلى الساحل الغربي للبحرين تم الاهتداء إلى أولى ورشات إنتاج النبال الصوانية التي شيّدها صيادو ما قبل 
التاريخ«)19(.

»وفي بقعة من هذا المكان استطعنا بعد تطاير الرمال من رؤية أنواع من حجر الصوان بلون الكهرم، كانت 
كلها تحمل ميزة واحدة مشتركة وهي وجود نتوء بارز صغير على الظهر من أثر القطع، والذي يمكن القول معه 

بمزيد من الوثوق بأن أحجار الصوان هذه قد قشطتها وشذبتها أيدي بشرية)20(«.
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»وجاءت نتائج البحث في اليوم التالي لتبين على أن نفس المكان الذي يقع على بعد عدة كيلومترات من تخوم 
المدينة قد عثر فيه على منطقة خط الساحل للعصور القديمة البدائية والتي استعملها الإنسان في العصور الحجرية 
كمأوى له. وعلى عرض الساحل القديم سواء من ناحية الجنوب أو من ناحية الشمال، انتشرت قطع من حجر 

الصوان المشذبة في كل مكان تقريباً، وخصوصاً في المكان الذي يكون فيه الساحل عارياً)21(«.

»وعثرنا على عدد غير قليل من المواقع التي احتوت على الكثير من الأدوات الحجرية التي صقلت وقطعت 
بواسطة حجارة بنية ضاربة إلى السواد أو صفراء اللون وجدت مختلطة مع طبقات النورة في الجزيرة التي تتواجد 

بكثرة وبأعداد تصل على الغالب إلى الآلاف«)22(.

»كان عثورنا على ورشات جديدة لإنتاج أدوات العمل الحجرية على سفوح جبل الدخان وعلى امتداد الخط 
الساحلي تتزايد كل سنة، ولم يكن من السهولة تتبع هذه المواقع من سنة إلى أخرى بسبب حركة الرمال الجارفة 
لسطح التربة، ويمكن الافتراض بأن الأحجار الصوانية المكتشفة تعود إلى فترة زمنية طويلة جداً تصل إلى ما قبل 

خمسين ألف سنة وتنتمي إلى مختلف التشكيلات والثقافات«)23(.
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»وتشير الاكتشافات إلى أن القسم الجنوبي من الصحراء قد شهد استيطاناً لمجموعة من الفلاحين، أو من 
مغارسي البساتين. والأدوات الزراعية المستخدمة كقطع الصوان الصغيرة التي شذبت من نهاياتها وحفرت في 
الحياة  نمط  عن  كثيرة  أسراراً  تكشف  قد  المحاصيل،  أثناء حصد  تآكلت  والتي  المنشار  كأسنان  أسنان  جوانبها 
آنذاك. وهذه القطع المسننة الصغيرة كانت قد وضعت على شكل مجاميع، تتألف الواحدة منها من ست إلى ثمان 
قطع معاً كأنصال منجل من الخشب أو من العظام، وهي واحدة من أقدم ما عرفه العالم من آلات الحصاد والتي 

يمكن أن نجد لها مثيلًا في الحضارات الزراعية لبلاد الرافدين أو في مصر«)24(.

»وتعطينا هذه الآلات فكرة عن المناخ الذي كان سائداً في البحرين قبل 6000- 8000 سنة وربما أكثر 
قدماً، حيث كانت صحراء البحرين لا تشبه صحراء اليوم، ولكن مائها أقرب إلى الشحة والملوحة. إن التربة في 

أماكن كثيرة من الصحراء في البحرين ما زالت تحتفظ بخصوبتها إلى اليوم، ولكن ما ينقصها هو الماء«)25(.
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»وفي السنة الأولى من العمل، تم العثور على نبلة سهم واحدة، تشبه رأس سنارة، على سطح منطقة منبسطة، 
وكانت هذه النبلة التي لا يزيد طولها عن سنتمتر واحد مشذبة من طرف واحد، وتمت معاينة المكان ودراسته 
في الحال، واتضح أنه كان قد استخدم كورشة عمل، لأحد صيادي عصر ما قبل 5000 سنة قبل الميلاد، كان 
تم إهماله  فقد  العمل  أدوات  بقايا  تبقى من  الصيد. وما  الضرورية لاستمرار عملية  النبال  المزيد من  فيها  ينتج 
كمخلفات. وقد مثلت الموجودات المكتشفة جميع مراحل تطور صناعة النبال وأشكالها التاريخية : وكان النوع 
إلى زوج من  منها، إضافة  الانتهاء  قيد  الشكل كانت على  يمثل شريحة مسطحة، وشرائح أخرى مدورة  الأول 

النبال الجاهزة غير أنها كانت معوجة بعض الشئ«)26(.

»وكانت مئات من الشظايا الصغيرة وعدد لا يحصى من أحجار الصوان المتناهية الصغر تملأ المكان تمهيداً 
لتشذيبها إلى أنصال أو رؤوس سهام، وحتى ذلك الحجر الذي كان يستخدم للتشذيب، وهو عبارة عن عصا 
حجرية ملساء، كان مطروحاً في مكانه بدون أن يمسه أحد، والنقص الوحيد كان ناب الحيوان الذي كان يستخدم 
لتشذيب القطع الصغيرة من حجر الصوان، ربما لأن الصياد قد وضعه في حقيبته بعد الاستعمال، أم أن الرياح قد 

حملته بعيداً«)27(.

»وكانت جميع الأنصال أو رؤوس السهام المكتشفة، ومن مختلف الأنواع، تعود إلى نفس النوع الذي عرفناه 
الوحدات  الفرق والاختلاف في بعض  الرافدين ومصر، ولكن  المعروفة في بلاد وادي  الزراعية  في الحضارات 
كان كبيراً إلى حد أن هذا الحجر المكتشف يدعو للحذر من التقييم التلقائي في تقسيم وتصنيف هذه المجموعات 
تتبع  نستطيع  كنا  أسميناها لأننا  العالم« هكذا  المكتشفة في  النبال  »أفضل  للآثاريين.  كابوساً  كان يشكل  والذي 

مراحل تطور كل من هذه النبال على حده«)28(. 

هذه كانت حكاية اكتشاف أفضل النبال المكتشفة في العالم، وأقدم المستوطنات البشرية في البحرين في جبل 
الدخان والمنطقة المحيطة به.
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أما المدافن الأثرية الموغلة في القدم والموجود بعض منها في أرجاء متفرقة من جزيرة البحرين، فيقول عنها 
دالريمبل بلغراف :

»وهناك في البحرين قبور قديمة أيضاً تؤلف مقبرة قد تكون أطول، وربما أعظم مقبرة في العالم، فهي تحتوي 
على تلال تمتد خمسة عشر ميلًا وتحتوي على قبور قديمة لا تعرف جنسيات الجثث التي تضمها. وقد وجد في أحد 
القبور جرة يعود تاريخها إلى سنة 2500 قبل الميلاد. ولعل اللغز الذي يحيط بجنسية موتى تلك القبور أن يحل في 

يوم ما«)29(.

ومنطقة )أم جدر( الواقعة جنوب الصخير، لها حكاية وردت في التقرير الذي كتبته بعثة الآثار الفرنسية عن 
نتائج حفرياتها في تلك الجهة، وجاء في ذلك التقرير ما يلي)30( :
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ما  مقارنة  ويمكن  الدلمونية،  الحضارة  أهمية  عن  الدانمركية  التنقيبات  كشفت  عندما  شيء  كل  »وتغير 
العصور  في  المستمرة  النهب  عمليات  ناجمة عن  الأكبر  الصعوبة  أن  إلا  المقابر،  في  التي وجدت  بالمواد  اكتشف 
القديمة والحديثة، لذلك كانت الاكتشافات الناجمة عن أعمال التنقيب قليلة مما جعل تطوير تقسيم زمني ]جدول 

كرونولوجي[ نسبي يشكل خطوة أولى نحو حل المشكلة أمراً مستحيلًا. 

ويتعين أن نأخذ في الاعتبار أن تقارير التنقيبات القديمة مختصرة جداً وأن الاكتشافات غالباً اختفت.

وأخيراً يتضح من قائمة الجرد التي وضعها دورنج كاسبر]1972-1974 : 133-134[ أن التحقيقات 
تناولت فقط مائتي أو ثلاثمائة مدفن بدون أي برنامج معين، وهي تعتبر عينة صغيرة وغير نموذجية.

ومؤخراً فقط باشرت دائرة الآثار في وزارة التربية والتعليم في البحرين في عمليات تنقيب واسعة النطاق في 
مجموعة مدافن سار، ولعل نشر تقريرها سيعطينا تفسيراً قاطعاً لمدافن البحرين. وحسب التقديرات فهناك مئات 
الآلاف من هذه المدافن في البحرين، وهي تتخذ شكلًا عنقودياً وفي مجموعات كبيرة ممتدة على المساحات الزراعية 

في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من البحرين حتى تلال جبل الدخان.

للمناطق  المحاذية  المستوية  الأراضي  اتجهنا صوب  كلما  وفي مجموعات صغيرة  قليلة  المدافن  هذه  وتصبح 
كيلومترات  الصحراوية على مسافة  اقتربنا من الأراضي  الغربي، وهي تختفي كلما  الساحل  القريبة من  الزراعية 

قليلة من جنوب الزلاق، ولا توجد مدافن في المناطق الشرقية والجنوبية.

 قبر رقم 1 في منطقة ام جدر
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وتقع مجموعة مدافن )أم جدر( في أقصى الجنوب من تلك المجموعات، وهي في الزاوية الشمالية الشرقية 
من محمية العرين، وتقع المدافن قريبة من بعضها البعض في المنطقة الممتدة بين الأخاديد في أعلى المنحدر الصخري 

حتى حدود الأراضي المنبسطة.

وباتجاه الشمال والجنوب تزداد المسافة بين المدافن كلما ابتعدنا عن مركز المجموعة حيث يوجد هناك أقل من 
ألف مدفن.

وتختلف هذه في أحجامها، ويبدو أن هناك أنواعاً مختلفة منها، مع أنه لا توجد آثار يمكن مقارنتها بـ)المدافن 
الملكية( في عالي أو بأضخم الآثار في سار.

لقد بحثنا عن أثر لم يتم نهبه لكن بدون جدوى، وبالإضافة إلى أعمال النهب حديثاً وقديمًا ينبغي أن يضيف 
المرء قيام كورنويل وبعثة الآثار الدانمركية ] بيبي: 1966:92[ بفتح عدة قبور. 

وفي نهاية الأمر قررنا دراسة قبور بدت وكأنها قد نهبت في القدم وأظهرت للمراقب بعض الفروق التي راودنا 
الأمل في إبرازها باستكمال عمليات التنقيب.

وبدأ العمل في التنقيب في مدفنين متوسطي الحجم )رقمي 2 و3(، ومدفن صغير )رقم 4(، ومدفن صغير جداً 
)رقم 5(، ومدفن ممدود يمكن في الواقع أن يكون قد غطّى عدة قبور)31(«.

البحرين عبارة  أن الجزء الجنوبي من جزيرة  بلغريف)32(  يذكر جيمس  النواحي  الطبيعية في هذه  السمات  وعن 
عن صحراء صغيرة وتوجد وديان صغيرة متعددة أسفل التلال المحيطة بالجبل، وهي تزدان بعد موسم الأمطار 
بالأزهار والشجيرات الصحراوية، فقبل غروب الشمس مباشرة تخبو رمضاء الحر في التلال الصخرية والوديان، 
وتحل محلها نسمات فاترة ويتبدل الجو تماماً، فإن البحر والحدائق والصحراء بجوها الشتوي الجميل تجتمع معاً 

لكي تجعل من البحرين مكاناً فريداً مدهشاً)33(.

وفي القرن التاسع عشر الميلادي وما قبله، كان جبل الدخان العلامة المرشدة للسفن التي تدخل مياه المنامة، هذا 
إلى جانب مئذنتي جامع مدرسة أبي زيدان)34( أي جامع الخميس الأثري.
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جامع الخميس - تصوير بوركهارت ديسمبر 1903م

وقد جاء اختيار موقع البناء في الصخير اختياراً سديداً وموفقاً حيث شيدت القصور فوق ربوات وأكمات 
الطيور  إليها  تتوافد  وجميلة،  بها مخضرة  المحيطة  المنطقة  تصبح  الأمطار  تهطل  وحين  والعيون،  الآبار  بها  تحيط 

والحيوانات البرية.

وفي بداية القرن العشرين وصف المؤرخ الإنجليزي ج.ج. لوريمر )الصخير( بأنه ثلاثة مبانٍ حجرية ضخمة 
يملكها ولدا شيخ البحرين )الشيخ حمد والشيخ راشد أبناء الشيخ عيسى بن علي آل خليفة(، ويقع على بعد ميل 

ونصف شمال غربي جبل الدخان)35(.

وحين زار البحرين فيلسوف الفريكة )أمين الريحاني()36( عام 1922م ذكر لها 
الوصف التالي :

والآبار  العيون  فيها  تكثر  )الصخير(  أهمها  مشهورة  رياض  الرفاع  »وحول 
والنخيل وتقع على ربوة إلى جانب الرفاع الغربي أسسها الشيخ حمد الحاكم الحالي، 
الشيخ حمد وحمى  الصخير هي حمى  الفناء،  فسيحة  الماء،  عذبة  الهواء،  لطيفة  وهي 

الصحة والسكينة«)37(. 

أمين الريحانينقل عنه ذلك الأستاذ عبدالمحسن العاتي)38( في كتابه )البحرين هبة الخليج()39(.
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أما المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني فيقول :

»وهذا )الصخير( واقع فوق ربوة نقية بين جبال وآكامٍ متسعة جداً، وعلى جانب الربوة من جهة الغرب إلى 
الجنوب رياض واسعة تجتمع فيها الأمطار والسيول فتنبت بها الأعشاب البرية، وتلك الرياض هي حمى لسمو 

الشيخ حمد ترعاها إبله وخيله وأنعامه)40( «.

 ثم يردف :

»وحقيقة فإن )الصخير( وما والاه يعد قطعة من )الطائف( لحسنه وللطافة هوائه وعذوبة مائه ونقاء أرضه 
وخضرة رياضه وظرافة منظره)41( «.

ويأتي جيمس بلغريف فيضيف في وصف )الصخير( قائلًا :

»وجو )الصخير( ممتاز وتنمو في الربيع حقول من الحشائش التي توفر الرعي لكل من الحيوانات المستأنسة 
والغزلان والأرانب«)42(.

والمؤرخ خضير نعمان العبيدي)43( يقول : 

»ومنطقة )الصخير( تقع على ربوة بين المرتفعات قليلة الارتفاع، وتظهر على أشكال آكام سطحها متسع 
تجتمع فيها بعض السيول من الأمطار فتصبح منطقة مخضّرة)44( «.

ثم يضيف متحدثاً عن مناخها :

»ومناخ المدينة يشبه مناخ مدينة الطائف )يقارب مناخ البحر المتوسط دافئ ممطر شتاء وحار قليل الحرارة 
القير والنفط على جوانب هذه  بالماء العذب والأرض الخضراء ويوجد عندها  في فصل الصيف( معتدل، تمتاز 

.)45(»lime stone المرتفعات، والصخور التي تتألف منها الصخور الجيرية

أما الباحث محمود بهجت سنان)46( فذكر أن )الصخير( يقع في جنوب غربي العوالي بمسافة ميلين يربطهما 
مسلك يؤدي إلى طريق العوالي الغربي ومن ملتقاهما يتجه المسلك إلى الشمال حتى يلتقي بطريق العوالي الشمالي 

خارج مدينة العوالي بنصف ميل)47(.
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ويضيف أن )الصخير( عبارة عن مجموعة من الدور مبنية من الحجارة والآجر يعود معظمها إلى أفراد الأسرة 
الحاكمة. وهي متناثرة على أكمتين يتراوح ارتفاعهما بين )100( إلى )80( قدم من سطح البحر. تطلان على السهل 
الواقع في جنوب شرقي الزلاق الذي تنحدر نحوه عدة وديان تجرف إليه مياه الأمطار في موسم الشتاء في الظهور 
الغربية لجبل الدخان مما تزيد في خصوبته، وتجعل منه مراعي واسعة في موسم الربيع تنتجعه المواشي والإبل)48(.

 ثم أردف قائلًا أن المناخ في)الصخير( جاف صحي)49(.

كما وصف )مرتفعات الصخير(:

»تقع جنوبي شرقي )الصخير(، وتتألف من قمتين متقابلتين يبلغ ارتفاعهما )200( قدم عن سطح البحر 
تسيطران على الطريق العام والمسالك المتشعبة منه في القسم الواقع بين العوالي وجبل الدخان)50(«. 

بعد  وما حولها  الصخير  لمنطقة  والتاريخية  الآثارية  القيمة  لنا  تتجلى  وهكذا 
ما عثرت بعثات التنقيب على ما يثبت قدم هذه المنطقة التي اتخذ منها الإنسان 
الأول موقعاً لسكناه، وترك فيها من الشواهد ما تدل عليه وعلى من سكنوا هذه 

الأرض في فترات لاحقة ومتفاوتة من مختلف العصور.
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الحياة الفطرية والطبيعية في الصخير

الفطرية والطبيعية في منطقة الصخير حالياً تغيّرت عما كانت عليه في النصف  من المؤكد أن صورة الحياة 
الأول من القرن العشرين، فلو رجعنا إلى مختلف المصادر المدونة والروايات الشفهية لتأكد لنا أن ما ذكره المؤرخ 
مبالغة، بل  فيه  الطائف، لم يكن  بقطعة من  إياه  بديع وجميل للصخير وتشبيهه  النبهاني من وصف  محمد خليفة 
أصاب به كبد الحقيقة)1(، كما أكد ذلك بعض الذين كتبوا عن الصخير وبعض من أقاموا فيه، فقد روى أحد الذين 
عاشوا هناك أنه في فصل الربيع تصبح روضة الصخير وما حولها مخضرة وتكسو الأعشاب وجه الأرض وتعلو 
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حتى انه لو دخلت إحدى الماعز في تلك الأعشاب لاختفت عن الأنظار لاستطالة تلك الحشائش وارتفاعها، 
كما أن الماشي من منطقة الصخير إلى جبل الدخان يخوض خوضاً في مروج خضراء، ويسير على أرض مكسوة 

بالعشب الأخضر)2(.

وكما هو معروف عن وادي الصخير بأنه منخفض وحوضي، فإذا كان بالأراضي الصحراوية مناطق حوضية 
فإن مياه الامطار تتجمع فيها، وتهيء الفرصة للنبات لكي ينمو ويزدهر، واذإ كانت بها أودية فان مياه الأمطار 

تنحدر إليها، وتتركز فيها، وتكون ذات أثر فعال في ازدهار الحياة النباتية)3(.

قال لوريمر :

الركبة في  ارتفاع  إلى  ينمو  القطيفي(  أو  العشب  يعني  )لعله  البرسيم  أن  يقال  الشاذة  المطيرة  السنين  »وفي 
الينابيع  المنزرعة من  الأراضي  الممطّلة وتروى جميع  إلى حافة مملحة  الرئيسية  الجزيرة  المنخفض الأوسط في  كل 

والآبار«)4(.

ويقول المستشار بلغريف:

»وفي الربيع، بعد انتهاء موسم الأمطار الذي يبلغ معدل سقوطها من بوصتين إلى ثلاث بوصات سنوياً، 
وعند غروب  منظراً جميلًا جداً،  المناطق  تلك  فتضفي على  الخضراء  الحشائش  من  طبقة  البرية  الأراضي  تكسو 
المحمر  الوردي  اللون  بديعة من  الصخير حلة  بمنطقة  الأبيض  الشيخ حمد  الدخان وبيت  يلبس جبل  الشمس 

الذي يشعّ بالدفء والجمال)5(!.

عكس  على  وهذا  وجنوباً،  العمر  منطقة  إلى  وتمتد  والمواشي  للدواب  مرعى  الصخير  روضة  كانت  ولقد 
الطبيعة الصحراوية المعروفة الآن عن تلك الجهات.

وذكر جيمس بلغريف أن المناطق التي يندر فيها الماء جنوبي الأرض الزراعية في وسط الجزيرة لا تنمو بها 
سوى النباتات الصحراوية في أماكن متفرقة، إلا أنه على الرغم من أن هذه الصحراء قد تبدو قاحلة في نظر زائر 
اعتاد على رؤية المروج الخضراء في أوروبا والولايات المتحدة، فالحقيقة أن هذه الصحراء مغطاة بمجموعة هائلة 

من النباتات الصحراوية المختلفة، وقد جرى أخيراً حصر نحو مائتي نوع منها)6(.
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قال مؤلف كتاب ) شهركان .. الحياة والإنسان ( متحدثاً عن وادي الصخير:

» كان من أجمل الوديان في البحرين إن لم يكن أجملها على الإطلاق، ففي فصول الشتاء تغمره مياه الأمطار 
التي تسيل من جميع المناطق المرتفعة حوله وتجعله يبدو كبركة كبيرة أو بحيرة جميلة. وعندما تجف الأمطار تبدأ 
الحشائش والأشجار الصغيرةوالزهور والورود ذات الأشكال والألوان المختلفة بالظهور لتجعل الوادي كحديقة 
غناء كبيرة. كما كانت تنبت كذلك بعض الأشجار والنباتات المثمرة كالجزر وقرون العتر وحتى الفقع، وتنتشر 

بعد ذلك مختلف أنواع الطيور مما يزيد في جمال الوادي وبهائه.

وكلما زادت خضرة الوادي وارتفعت حشائشه وأشجاره زادت أعداد الماشية من أغنام وخراف للرعي في   
ربوعه. وكانت العائلة الحاكمة تطلق خيولها وجمالها والحيوانات الأخرى للتمتع بخيرات هذا الوادي. ولا نبالغ 

إذا قلنا أن إرتفاع الحشائش والأشجار كانت تحجب رؤية بعض الحيوانات التي كانت ترعى«. )7(

ومن أنواع النباتات التي تنبت في منطقة الصخير)8( :

Limonium axillare )القطيفي )قطف، شليل

Alhagi maurorum )العاقول )حيج، شوك الجمل

ملابو(  روكيمه،  خاتمي،  الملبو)مديد، 
convolvulus pilosellifolius

 Heliotropium crispum )الرمرام )زريقاء

Teucrium polium الجعد

 Aizoon دعداع(  حدق،  عداء،  )جفنة،  الدعاع 
canariense

Desert Thorn - Lycium shawii العوسج

Emex spinosa )الحنزاب )حمبزان، حمباز
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وجريوات  والصمعة  الإرجة  مثل  أخرى  نباتات  وهناك 
)Desert Hyacinth( العتر والصخبر، أما الطرثوث

روضة  جهة  في  فينبت   Cynomorium  coccineum
الوجبة وشرق الصخير.

كما تنبت أشجار الينبوت Prosopis farcta وبعض 
أشجار العرين )السدر( Ziziphus spina-cristi وشجر 
 )Leptadenia  pyrotechnica  )Broommus المرخ 
وكذلك شجر الثمام )Panicum turgidum( الذي يكثر 

في جهة أم الرمل وكذلك في منطقة جبل الدخان.

وفي كتاب )نباتات البحرين الطبية()9( وردت أسماء 
الصخير  منطقة  تنبت في  التي  النباتات  وخصائص بعض 

وما جاورها مثل : 

Haloxylon saliccornicum الرمث

Filago desertorum القطينة

Launaea nudicaulis )الحوه )لصيق

Pulicaria undulata )الجثجاث )عريفجان

Sonchus خويش

Citrullus colocynthis )حنظل )شري

Trigonella stellata )النفل )حلبة برية

Asphodelus tenuifolius )بروق )بروج

Cistanche tubulosa )ذنون )هالوك

 Rumex vesicarius حيض

الجفنة

اجريوات العتر
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 Rheem Gazalle ويفيد الرواة أنه كانت تعيش وتتكاثر في الصخير بعض الحيوانات والطيور مثل الغزلان
والأرانب البرية Cape or Desert Hare والضبان )جمع ضب( Spiny Tailed or Dhub Lizard واليرابيع )10(

.Three-toed Jerboa

تحدث جيمس بلغريف عن الغزال في البحرين وذكر أنه حيوان صغير سريع العدو من عائلة الظباء وموجود 
في البحرين في التلال والصحاري جنوبي جبل الدخان، وقد أدى تمدن البحرين مع الزيادة الملحوظة في حركة 
السيارات في أنحاء الجزر إلى نفور هذا الحيوان بشكل متزايد من الظهور حتى أن رؤيته الآن تعدّ شيئاً غير عادي، 
بينما تمتد الظلال الطويلة عبر  ومع ذلك يمكن مشاهدته في بعض الأحيان في الأمسيات حيث يأتي من ملجئه 
الريف، باحثاً عن المراعي الصغيرة حيث تكون مياه الأمطار قد روت كتل الحشائش ونباتات الصحراء، وعندما 
يتوقف الغزال فلا يمكن تمييزه إلا بالكاد مما يحيط به من الصحارى التي كساها اللون الأصفر، فإن قدرته على 
التخفي تنسجم مع رقعة الصحراء، وفيما سبق اصطاد العرب الغزال بواسطة الكلاب السلوقية والصقور، ولكن 
تناقص عدد الغزلان في البحرين أنهى صيدها، كما أن معظم حيوانات البحرين سوف تموت ميتة طبيعية بالتدريج.

ثم أردف قائلًا أن الحيوان الوحيد الذي يتم صيده في البحرين فيما سبق هو الأرنب البري، وهذا الحيوان هو 
الآخر أصبح نادراً بشكل ملحوظ)11(.

وقامته  الطويل  وذيله  اليربوع  وجود  عن  تحدث  كما 
العام  الشكل  فله  والفأر،  القنفذ  بين  أنه  وذكر  المستوية، 
يشبه  كث  وشعر  طويل  ذيل  وله  الأخير،  وجسم  لرأس 

الشجيرة)11(. 

وعن الضب في البحرين قال إن الضبّان تنموحتى 21 
السحلية  عاماً، وجسم هذه  بوصة طولًا وتعيش حتى 15 
مغطى بجلد غير متماسك بينما يتغطى الذيل بقشور، وتعيش 
وتحفر  الدخان،  جبل  جنوبي  وخاصة  الصحراء  في  الضبّان 
أقدام  وأربعة  طولًا  أقدام  ثمانية  إلى  تصل  أنفاقاً  الأرض  في 
عمقاً تحت سطح الأرض، وهذه السحلية يمكن رؤيتها في 
الصحراء جالسة بلا حراك ورأسها مرفوع إلى السماء، وهي 
التنين الصغير، وعندما تثار تولي الأدبار في جرية غير  تشبه 
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متزنة لكنها سريعة وهي ترفس بأقدامها إلى الجوانب وسرعان ما تختفي في اقرب حفرة أو تحتمي بين الصخور. 
والضبّان تبيض من 50 إلى 60 بيضة في كل مرة وتغطيها بالرمال، إلا أنه من الصعب جداً العثور على البيض، 
ويوجد اعتقاد متناقل مؤداه أنه عندما يقارب البيض أن يفقس تعود الأم إليه وتأكله ماعدا ثلاث بيضات تضع 

إحداها على رأسها والأخرى على ظهرها والثالثة على ذيلها، وبهذه الطريقة تحملها بعيداً)13(.

ويذكر النبهاني أنه يوجد في البحرين البقر والضأن والمعز، ومن الصيد الظباء والأرانب والحباري ويضيف 
أن صيد الظباء والأرانب ليس محموداً عندهم)14(.

السكان في الجزيرة  القليلة  أنه عربي( في الأجزاء  الصغير )يعتقد  الغزال  وقال لوريمر »أنه يوجد نوع من 
الرئيسية، والأرانب البرية والنمس تكثر كثرة متوسطة، ثم الحباري، وترى في بعض الأحيان طيور القطا « )14(.

ويوجد من الحيوانات أيضاً القنفذ الحبشي The Ethiopian Hedgehog ومن الزواحف الثعبان الدساس 
 Dung Beetle )ومن الحشرات خنفساء الروث )أبوزنّه ،Agama Lizard ،وأبوالنفّيخ Jayakar’s Sand Boa
والخنفساء الأرضيةDomino Beetle وخنفساء الزيت Oil Beetle والداموسة )أم سليمان( وعنكبوت الشبث 

 )16( .Wolf Spider وعنكبوت الذئب Sun or Camel Spider )أبوصوفة(

وتحدث جيمس بلغريف عن الثعابين في البحرين فقال أن الحية الوحيدة المحقق من رؤيتها في البحرين هي 
أفعى غير مؤذية لونها بني وتصل إلى قدمين طولًا، وهي كالجيكو تسكن في شقوق وأركان المباني القديمة ولكنها 
شوهدت أيضاً في الصحراء، وعندما تشعر بالخطر فإن هذه الحية تقفز بسرعة دون أن تحاول مهاجمة من أزعجها.

هناك  أعشاشها  وتبني  الدخان وحوله،  تعيش في جبل  الأسود  الغراب  من  توجد مجموعات  أنه  ذكر  كما 
بانتظام، ويبدو أنها احتلت جبل الدخان منذ سنين كثيرة، وهي مذكورة في كتب الرحلات الغربية التي تعطي 

أوصاف البحرين في القرن التاسع عشر)17(. 

وتزور الصخير أنواع عديدة من الطيور معظمها موسمية مثل القطا 
والهدهد  والفقاقة  والحنطيبي  والبطبط  وإمدقّي  والخضّيري  والصقرقع 
والقوبعة  والشوّلة  والمرعاد  والبصو  والكراوين  وأبوبريقش  والسمّنة 
)الطيطوان(  الصدور  والأدرج وحمر  والمخضرم  والسلحوت  والصعوة 
والفراش والجراد، وما يعدّ من فصيلة الطيور الجارحة الشرياص والحمّامي 

سلحوت)الأصرد( والقحّافي والأشول والرمّاني والكتّبي والحسّيني)18(.
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جدول بأسماء بعض الطيور التي تأتي إلى )الصخير( في مواسم مختلفة

الاسم العلمي الاسم الانجليزي الاسم العربي الاسم المحلي

Pterocles orientalis  Black-bellied
Sandgrouse قطا أسود البطن القطا

Apiaster - merops Bee-eater الوروار آكل النحل الصقرقع

Coracias -garrullus Roller غراب زيتوني الخضيّري

Oenanthe-isabellina Isabelline Wheatear أبلق أشهب إمدقي
 Emberiza

melanocephala Black Headed Bunting درّسة سوداء الرأس البطبط

Oenanthe - Deserti Desert Wheatear أبلق البادية الحنطيبي

Oenanthe - Pleschanka Pied Wheatear أبلق أبقع الفقاقة

Epops - Upopa Hoopoe هدهد الهدهد

Monticola - saxatilis Rock Thrush سمنّة الصخور السمّنة

Saxicola - Torquata Stone Chat قليعي مطوّق ابوبريقش )رخروخ(

Burhinus Oedicnemus Stone Curlew
كروان جبلي أو 
صحراوي

الكروان

Campestris -Anthus Tawny Pipit أبوتمرة الصحراء البصوة

 Phoenicurus Redstart حميراء المرعاد

 Cercotrichas -
Galactotes

Rofous Bush Robin 
)chat(

بلبل أحمر-
 أبوحناء الأحراش الشوّلة
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الاسم العلمي الاسم الانجليزي الاسم العربي الاسم المحلي

Alauda arvensis Sky lark قبّرة الحقول القوبعة

Flava - Motacilla Yellow Wagtail
ذعرة صفراء - فتاح 
أصفر - أبوفصاده اصفر الصعوة

Motacilla alba White Wagtail
ذعرة بيضاء - فتاح 
أبوفصادة ابيض السلحوت

Oenanthe Oenanthe Wheatear أبلق المخضرم

Cursorius  Cream Coloured
Courser كروان عسلي الأدرج

Glareola pratincola Collared Pratincole أبواليسر المطوّق
حمر الصدور 
)الطيطوان(

Falco Tinnunculus Kestrel عوسق الشرياص

Lanius -Excubitor Great Grey Shrike
صرد رمادي - دقناش 

رمادي كبير
الحمّامي الحساوي 

)الأصرد(
Lanius -Senator Woodchat Shrike

صرد محمر القنة- 
دقناش محمر القنة القحّافي

Lanius -Isabellinus Isabelline Shrike صرد محمّر الذنب الأشول )ذكر(

Lanius -Collurio Red-backed Shrike صرد محمرّ الظهر الرمّاني )ذكر(

Lanius -Isabellinus Isabelline Shrike دقناش محمرّ الذنب الكتبي)انثى(

Lanius nubicus Masked Shrike صرد مقنّع الحسّيني
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 Willow warbler والدخيخلة   Barred warbler The cheeky characterوالزعيعرة  البلبول  كذلك  ويوجد 
وأنواع من العصافير والفراشات.

وحين تحدث جيمس بلغريف عن المناخ في تلك النواحي قال :

»أما الجزء الجنوبي من الجزيرة فهوعبارة عن صحراء صغيرة، وتوجد وديان صغيرة متعددة أسفل التلال 
المحيطة بالجبل، وهي تزدان بعد موسم الأمطار بالأزهار والشجيرات الصحراوية، فقبل غروب الشمس مباشرة 
البحر والحدائق  فان  فاترة ويتبدل الجوتماماً  التلال الصخرية والوديان وتحل محلها نسمات  تخبو رمضاء الحر في 

والصحراء بجوها الشتوي الجميل تجتمع معاً لكي تجعل من البحرين مكاناً فريداً مدهشاً)19(.

أشول ) ازيان(
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الصخير والنفط 

المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في ذلك الحين مع اثنين من أنجاله هما المغفور لهما
الشيخ مبارك )اليمين( والشيخ دعيج. ويظهر في الصورة أيضاً الميجر فرانك هولمز والمترجم أشوف
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البحرين عام 1332هـ/1914م توجه إلى منطقة )الصخير(  النبهاني  المؤرخ محمد بن خليفة  »عندما زار 
ومكث هناك ثلاثة أيام في ضيافة ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وذكر في معرض حديثه عن أرض 

الصخير أنها لم تخل من المعادن، سيما الجص والنفط والقير عند جبل الدخان، والأخيران غير مستخرجين«)1(.

كان ذلك قبل أن يجري أي استكشاف أو اكتشاف للنفط في البحرين، وقبل أن تتسابق عده شركات للحصول 
على امتياز التنقيب عن النفط في البحرين.

وفي العشرينيات حينما تم تكليف الأستاذ )تي. جي. مادجويك( أستاذ التعدين بجامعة برمنجهام، الذي له 
خبرة طويلة في موضوع النفط، لكي يشرف على عملية حفر الآبار الارتوازية في البحرين، وبنفس الوقت يدرس 
الطبقات الجيولوجية السطحية لتحديد إمكانية حفر بئر استكشافية في البحرين، كتب عبارة في تقريره قال فيها :

»إنه لم يشاهد أبداً تكويناً جيولوجياً نفطياً متميزاً كذاك الذي وجده في البحرين«)2(.

في سنة 1922م، وجهت شركة بريطانية مسجلة في لندن تدعى شركة إيسترن أند جنرال سينديكات ليمتد 
)المجموعة الشرقية( اثنين من كبار موظفيها هما الرائد فرانك هولمز، النيوزيلندي الجنسية، والكوماندور تروفورد 

لإنشاء علاقات في المنطقة العربية وبشكل خاص الحصول على عقود امتيازات بترولية في المنطقة)3(.

هولمز  إلى  البحرين  في  البترول  منابع  اكتشاف  في  الفضل  ويعود 
الارتوازية  المياه  آبار  من  عدد  بحفر  وصوله  بعد  قام  الذي  النيوزيلندي، 
في  موجود  النفط  بأن  لديه  وتأكد  البحرين،  أرض  تكوين  يستكشف  لكي 
الجزر بكميات تجارية، وبعد مفاوضات مع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 

حصل على امتياز للتنقيب مدته سنتان.

جاء في كتاب »العلاقات النفطية في البحرين«)4( :

1924م  سنة  في  البحرين  في  النفط  لقصة  الفعلي  التاريخ  »يبدأ 
للرائد هولمز لإيجاد أرضية لعمله وعمل المجموعة الشرقية في  بمحاولات 
البحرين حيث أقنع الرائد هولمز المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
نائب الحاكم آنذاك بإمكانية استخراج المياه العذبة من آبار ارتوازية تحفر فوق 

أرض الجزيرة«)5(.

الرائد فرانك هومز
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وبالفعل تم توقيع اتفاقية بين هولمز مثلًا للمجموعة الشرقية والشيخ حمد تعهدت المجموعة الشرقية بموجبها 
بحفر 12 إلى 16 بئراً ارتوازياً فوق أرض الجزيرة لاستخراج المياه العذبة بمقابل 36000 جنيه استرليني، وبالفعل 

تم الحفر واستخرجت المياه العذبة من على أرض الجزيرة وذلك في نوفمبر 1925م)6(.

واستغل الرائد هولمز عملية حفر الآبار الارتوازية وكلّف الأستاذ تي. جي. مادجويك، أستاذ التعدين في 
جامعة برمنجهام، الذي يمتلك خبرة طويلة في موضوع النفط، بأن يشرف على عملية حفر الآبار الارتوازية وفى 

نفس الوقت يدرس الطبقات الجيولوجية السطحية لتحديد إمكانية حفر بئر استكشافية في المنطقة)7(.

ذكر مادجويك في تقريره :

»يجب أن لا ينظر إلى البحرين على اعتبار أنها امتداد للحقول في إيران، على العكس يجب أن ينظر إلى البحرين 
والسواحل المجاورة لها كوحدة مستقلة، لأن الطبقة الجيولوجية الميوسين التي تلعب الدور الرئيسي في الطبقات 
المنتجة للنفط في إيران غير موجودة في البحرين، ويمكن استبعاد أن تكون قد وجدت في وسط الجزيرة في أي 

عصر من العصور، كما أن هنالك اختلافاً أساسياً في التغيرات التاكتونيكية بين المنطقتين «)8(.

التكوين  وصف  إلى  يتوصل  ذلك،  مادجويك  يحدد  أن  وبعد 
جيولوجياً  تكويناً  يشاهد  »لم  أنه  يقول  حيث  البحرين  في  الجيولوجي 

نفطياً متميزاً كذاك الذي وجده في البحرين«)9(.

البحرين  نائب حاكم  الثاني من ديسمبر 1925م منح سمو  وفي 
امتيازاً  الشرقية(  )المجموعة  شركة  آل خليفة  عيسى  بن  حمد  الشيخ 
يتضمن رخصة مدتها سنتان لاستكشاف النفط في جميع مناطق البحرين، 

مع الحق بتجديد مدة هذه الرخصة لسنتين إضافيتين)10(.

البترول  شركات  اهتمام  إثارة  المدة  هذه  خلال  هولمز  حاول 
وأخيراً  يوفق،  لم  ولكنه  البحرين  في  البترولية  بالإمكانيات  البريطانية 
المتحدة، وفي 30 نوفمبر 1927م حصلت شركة  الولايات  ذهب إلى 

مستر كلود ديجرينييه يدشن مثقاب 
الحفر في 16 أكتوبر 1931م
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على  الأمريكية   )EASTERN GULF CO( الشرقية  الخليج 
)ذي  لشركة  امتيازها  عن  تنازلت  ثم  سنتان،  مدته  امتياز 
 STANDARD OIL( )ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا

.)11()OF CALIFORNIA

إلى  الشركة  هذه  عهدت  1930م  أغسطس  أول  وفي 
بأكملها،  وتملكها  تتبعها  التي  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة 
تم  وحالما  البحرين،  بترول  لاستثمار  بترول  شركة  لتكوين 
توقيع اتفاق الامتياز بدأت عمليات المسح والحفر وفى اليوم 
الأول من يونيو1932م بدأ النفط يتدفق من البئر رقم )1( 

عند جبل الدخان)12(. 

اتفاقية  التوقيع على  تم  ديسمبر 1934م  وبتاريخ 29 
تحت عنوان عقد الإيجار بين حاكم البحرين الشيخ حمد بن 

عيسى آل خليفة والشركة مباشرة لتنظيم الأمور المتعلقة بعقد التعدين، وحددت هذه الاتفاقية بدء سريان العقد 
في اليوم الأول من يناير 1935م ولمدة )55( سنة)13(.

وفى 7 يونيو 1934م شحنت أول ناقلة بالبترول البحريني، وتضاعف عدد الآبار المحفورة من اثنين سنة 
1932م إلى )59( بئراً في عام 1938م)14(.

بطاقة مقدارها 10  للبترول  إقامة مصفاة صغيرة  بابكو في  بدأت شركة  يوليو من عام 1936م  وفى شهر 
آلاف برميل يومياً تقريباً)15(.

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وضيفه الأمير سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود يزوران المنشآت النفطية
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لوحة لحي الجبل في عام 1934م، استوحى مناظرها الفنان جون جورلي من صور فوتوغرافية

زيارة للمنشآت النفطية
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 وهناك صورة فوتوغرافية التقطت أمام قصر الصخير يظهر فيها الشيخ حمد بن عيسى واثنين من أنجاله مع 
الميجر فرانك هولمز والمترجم أشرف، وقد التقطت بعد توقيع اتفاقية النفط)16(، وهذا يعني أن قصر الصخير شهد 

مفاوضات النفط بين الشيخ حمد وهولمز بدليل وجود المترجم لترجمة الحديث بين الطرفين.

ومما يعزز الاعتقاد بدور قصر الصخير في بلورة اتفاقيات النفط ما ذكره مستشار حكومة البحرين تشارلز 
الصخير، وأهدى هولمز سيارة جديدة  الشيخ حمد في  لزيارة  أبريل  بتاريخ 16  أنه ذهب مع هولمز  بلغريف من 

للشيخ من طراز )HILLMAN( وكان ذلك قبل التنقيب عن النفط)17(.

كما ذكر أنه بعد مناقشة امتيازات التنقيب عن النفط بواسطة الشركة الأمريكية الكندية وموافقة الشيخ حمد 
في حضور المعتمد السياسي والشيخ عبدالله، عدنا جميعاً إلى منزلي، وعلى أرض الصالون وزع هولمز كتباً ومزهريات 

الورد في مواقع القرى والتلال ليعطي الشيخ حمد فكرة عن مواقع التنقيب عن النفط)18(.

على  للعثور  التنقيبات  بإجراء  حمد  الشيخ  إقناع  في  هولمز  فرانك  نجح  لقد 
النفط، وتردد على قصر الصخير مرات عدة من أجل الوصول إلى هدفه، إلى أن حاز على 
ثقة الشيخ حمد وأثبت أنه محل تلك الثقة، وحقق الحلم الذي كان يراوده ويراود 
إلى عالم جديد وفضاء أرحب، فاستخٌرج  البحرين في الإنطلاق  الشيخ حمد وشعب 
النفط في أول دولة خليجية بعد إيران والعراق، وانتقلت البحرين من عالم الغوص 
إلى عالم جديد من التطور والرقي بفضل دخولها صناعة النفط، والتي كان منطلقها 
من موقع عزيز على كل بحريني، موقع له دلالاته السياسية والرسمية والتاريخية، 
سطور  في  أوجزناها  كبيرة،  حكاية  يختصر  الذي  المسمى  إنه  نعم  الصخير،  إنه.... 
عديدة ولكنها ثرية وعظيمة بأحداثها ومكوناتها ونتائجها، وستظل كذلك لأنها 
كتبت بحروف مضيئة في سجل تاريخ البحرين الناصع بالإنجازات العظيمة والباهرة 

على أيدي المخلصين من أبناء هذا الوطن.
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القصور

لا ريب أن أهم ما يلفت الأنظار من المباني في منطقة )الصخير( هو المنظر المهيب لقصر الحاكم الشيخ حمد بن 
وقصر  كالمجالس  هناك  الموزعة  الضرورية  القصر  ملحقات  لتتأمل  الأنظار  تستدير  ثمّ  ومن  آل خليفة،  عيسى 
الضيافة )المضيف( المخصص لإقامة ومبيت ضيوف الحاكم الذين يأتون للسلام عليه من أماكن بعيدة، وهم من 
الخواص والعوام الذين تعمر بهم مجالس القصر، وفيه تقدم وجبات الطعام، وقد خصص لهم من يقوم بخدمتهم 

وقضاء لوازمهم.
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يقول الشاعر قاسم بن محمد الشيراوي)1( واصفاً الوفود التي تؤم القصر، وكثرتهم حوله 
وفي ساحاته:

ــومٍ في الــصــخــير وفــودهــا ــل يـ ــاتفــفــي ك ــرص ــع ــصر وال ــق ــاح ال ــس ــم ب ــراه ت

العلى ــد  حم ــا  ي ــد  ــم الح تــنــاهــى  ــك  ــي ــوات)2( إل ــل ــف ال ــان في  ــب ــرك ال ــه  ب تــســير 

وهذا الشاعر رمزان بن عرار)3( يشير إلى موقع )قصر الصخير( فوق الأكمات فيقول:

ــارا ــس ي مـــن  ــل  ــب الج ــك  ــن ع زمـــا  ــوارإلى  الأقـ فــوق  ــفٍ  ــاي ن قــصٍر  بتشوف 

ــذارى ــع ــتر ال ــصر الــشــيــخ س ــاذاك ق ــ ــاره ــث ال ــذ  ــاخ ت ــلــقــا  ال في  يمينه  ــلي  الـ

ــارا ــب ــث ــن الحــصــان ال قنطار)4(  قــصر حمــد زبـ كــل  ــذر  ح مــن  رفّــعــوهــن  لا 

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة متحدثاً عن هيبة القصر وفخامته: 

ــال ــف ــالي والأن ــع ــصر الم ــن بــكــم ق ــاط ــوة رجــالــهي ــف ــه ص ــي ــصر الــصــخــير وف ق

ــال ــد سرب ــم ــد والح ــج ــاه الم ــس ــه)5(قـــصٍر ك ــلال ح حــامــي  الشيخ  مقر  حيثه 

قاسم بن محمد الشيراوي

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
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ويقول الشاعر علي السيد أحمد العبدالقادر)6(، شاعر حالة النعيم:

ــين يــسرا ــاع ــرف عشايبهفــيــمّــم وخـــل عــنــك ال زاهـــيـــاتٍ  روضٍ  ــاك  ــمــن وي

الجبل  مع  يسارك  عن  خلّه  الكمب  نايبه)7(كذا  شفت  لا  صخير  بقصر  وبندّ 

يتحدث الشاعر في البيت الأول عن إكتساء الأرض بحلة سندسية خضراء من العشب والزهور، ثم يذكر 
كلمة )الكمب(، وأصلها إنجليزي )Camp(، وكانت هذه التسمية تطلق على مدينة العوالي عند بدء إنشائها، وقد 

ظهرت إلى الوجود بعد ظهور النفط في تلك النواحي من البحرين.

ثم يمضي في البيت الثالث فيشير إلى الجلبة والأصوات وكثرة الحركة حول القصر من جراء النشاط الدائب 
للخدم الذين يجتهدون في أداء الواجبات المنوطة بهم، وكذلك الخيل التي تتجول في المكان مطلقة السراح :

ــدم والخ الخيل  كثرة  مــن  تندهش  رايبه)8(ولا  الجود  فتى  يا  نفسك  تريب  ولا 

مقصد  وأنه  المتلألئة،  وأنواره  القصر  النعيمي)9(  المهنا  راشد  بن  محمد  الشاعر  ويصف 
الخاص والعام، قائلًا:

الشعايل ــات  ــق ــل ــع الم ــاه  ــن س ــصره  والعام)10( قـ الخاص  من  الدنيا  هل  موكب 

علي السيد أحمد العبدالقادر

محمد بن راشد المهنا النعيمي
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وقال الشاعر إبراهيم بن علي بن دعلوج الكبيسي)11( مشيرا إلى ألوانه البديعة وأشكاله 
الجميلة :

ــف ــصٍر يــزاغــيــه لاي ــ ــا ق ــن ــصى ل ــن مراضيف)12(ي حسانٍ  أشــكــالٍ  ألــوانــه 

أما الشاعر البحريني حسن بن صالح الرويعي فقد قال مخاطباً رسوله ومتحدثاً عن هذا 
البناء الشامخ:

المــطــيّــه اقـــشـــار  ــوّد  ــ ي ذا  ــد  ــع ب ــير وأمـــانيمـــن  وإنـــص الــصــخــير بــكــل خ

ــه ــاتٍ بــنــيّ ــ ــامخ ــ ــورٍ ش ــصـ ــى قـ ــق ــل ــاني)13( ت ــزمـ الـ فــخــر  ــمان  ــل ــوس أب فيها 

ويتحدث كذلك الشاعر فهد باحسين المسلّم)14( عن القصر وموقعه فوق المرتفعات، ومكانته منذ زمن قديم، 
فيقول:

مرسوم ــو  الج بـــأشرف  ــصره  ق ــي)15( بتشوف  ــم ــدي وق ــو  ت الشيخان  ــازل  ــن م

إبراهيم بن علي بن دعلوج الكبيسي

حسن بن صالح الرويعي
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وهذا الشاعر حمد بن عسيكر)16( يذكر قصر الصخير فيقول:

الــدال كتبة  بالعجل  قيمة  وقــم  يشيلهفي  ــلٍ  ــج ع ــوك  ــي ب ــاه  ــ وج ــوّل  ــ ح

الأسهال درب  مع  اصخير  قصر  ميلهونصّاه  بــوصــول  تــســعــين  عــلى  ــي  ــم ي

ــال ــص ــل الأخ ــلٍ ك ــام ــخٍ ك ــي ــه)17( مــلــفــاه ش ــل ــي دل في  يفعله  وشـــيٍن  زيـــنٍ 

وقال الشاعر دوخي بن محمد الدوخي)18( في ذكر قصر الصخير وبديع هندسته ومدح الحاكم:

لكم ــزا  ــ ن ــاع  ــرف ــل ل ــوا  ــت ــل وص عجايبإلى  ــه  ــوم رس الــلي  قصرالصخير 

بالملا شـــاع  ــذي  الـ الــشــيــخ  ــات الــغــرايــبمنصاكم  ــرم ــك ــره بــفــعــل الم ــ ذك

الندى صاحب  عــلي  بــن  عيسى  ــز الجـــوده صــبــيِّ وشــايــب)19( سليل  ــراك م

وقال الشاعر علي بن فرج العارضي)20( من شعراء نجد يتحدث عن القصور العالية:

ــورٍ امــبــنّــاة ــص ــاتيإنـــص الــصــخــير وبـــه ق ــي ــال ــع ــال ــلــشــيــخ أبـــوســـلـــمان ب ل

ــولات ط بــالــطــول  طــال  ــم  ث ورد  ــاتي)21( الــلي  ــي ــال ــت ــال وب أول  جمــيــل  ــي  راعـ
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وتردد ذكر القصر في أشعار لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي)22(، فها هو يشبّه 
الناقة،  رأس  بمثابة  )المنامة(  وأن  الحاكم،  أمرها  لولّي  المطيعة  الذلول  بالناقة  البحرين 
أما )الصخير( فهو )الشداد( أي موضع الجلوس على ظهر الناقة، وهذا كناية عن أن 

)الصخير( مكان إقامة الشيخ الحاكم أو أن فيه قصر الحكم: 

ــده وأيّـ ــه  ب خصنا  ــن  م ــا  ي الحــمــد  ــك  ــز شــادهــال ــع ــز ورتــبــة ال ــزي ــصٍر ع ــن ب

واشتهر الــدار  في  المجد  قصور  اعــتــمادهــاوشيّد  عليه  وآزت  ــا  به تسلطن 

بأرضها الضيم  يـــاوي  ــا  م ــرةٍ  ديـ ــه  وســادهــاول بــالهــنــادي  عنها  الضيم  نفى 

وصفها ــن  ك ــلا  ف ــفٍ  وصـ ــا أرادهـــاووصّــفــتــهــا  ــلى م ــه ع ــولٍ تــســاعــف ل ــ ذل

املكه قــد  )المــنــامــه(  منها  راســهــا  اشدادها)23( أرى  بمنزل  إلها  الصخير  وقصر 

وكان غاية أمل هذا الشاعر أن يصل إلى )قصر الصخير(، لذلك قال:

الصخير قـــصر  أنـــا  ــت  ــي ج ــة  ــاع ــس ــماني)24( ف ــتـ ــدي والـ ــص ــات ق ــاي فــهــو غ

ويشير في قصيدة أخرى إلى أن القصر يقع فوق مرتفع وأن بنائه يمتاز بالروعة، قال يخاطب رسوله:

عــالي الأرض  ــلى  ع ــصٍر  قـ بــايــنــك  بنيانلى  ــل  ك نــفــل  الـــلي  الــصــخــير  ــصر  ق

ــالي ــب ــك وشــــدّ الح ــوب ــرك ــم ــه ب ــص ودجران)25( إن صلفٍ  المركوب  ترى  واحذر 

ويشير إليه مرة أخرى إلى أنه بيت الحكم وأن به أروقة ولياوين جميلة:

اللياوين حــســين  قـــصٍر  لى  جــيــت  والــنــدارهلى  الكرم  ــأوى  م الحكم(  )بيت 

وين هــو  ــول  ق الملك  مــاريــت  ــان  ك قـــراره)26( إن  الرميثه  في  هــو  لــك  بيقال 

لـحدان بن صباح
بن خميس الكبيسي
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في  كلارك  أنجلا  المؤلفة  عليه  أكدت  ما  وهذا 
كتابها )جزر البحرين( حين قالت: 

مشاهدة  بالإمكان  سيكون  النقطة  هذه  »عند 
الجانب  على  الأشجار  خلال  من  كبير  قصر  مجمع 
وهو  الصخير(  )قصر  هو  وهذا  الطريق،  من  الأيسر 
الآن مهجور، وقد كان المنزل المفضل في عهد الشيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة قبل خمسين عاماً مضت، كان 
الحكومة وشئون  فيه  تدار  للسلطة  مركزاً  القصر  هذا 

البلاد العسكرية«)27(.

الاستراتيجية  القيمة  الأخيرة  عبارتها  وتعكس 
لهذا المكان في الماضي، وهو ما يغيب عن بال الكثيرين 

من أبناء الجيل الحالي، ولعل من اطّلع على مذكرات مستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف، يدرك صدق هذه 
العبارة ومغزاها.

وللقصر بابان من جهة الجنوب، أحدهما الباب الرئيسي الذي يعتبر 
المدخل الخاص للشيخ حمد ويؤدي إلى غرف القصر الداخلية، وهو باب 
خشبي كبير يحيط به عمودان يرتفعان إلى الطابق الأعلى وبينهما قوسين، 
وبين الأقواس والباب زخرفة بحرينية جصية جميلة، وفوق القوسين من 

جهة اليمين واليسار مربعان مزخرفان أيضاً.

المفتوحة والقائمة على أعمدة  اللياوين والأروقة  القصر  وتكثر في 
بديعة  أقواس  بينها  تفصل  مربعّ  الآخر  والنصف  الأعلى مضلّع  نصفها 

الشكل وتربط بينها أعمدة خشبية أو من خشب الچندل.

السقوف  منظر  الألباب  يخلب  الواسعة،  القصر  غرف  وداخل 
السقوف  وتتوسط  المختلفة  والنقوش  بالرسومات  المزركشة  مدخل في قصر الصخيرالعالية 
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دوائر زخرفية على شكل دائري، وأسفل السقف تطوق الغرفة بحزام زخرفي، كما أن كل زاوية من الزوايا الأربع 
للسقف يوجد فيها مثلث مزخرف مرتبط بخطوط تمتد من تحت سقف الغرفة. وعلى الجدران، تتوزع في نظام 
منسق، مستطيلات زخرفية بشكل متدرج، الواحد فوق الآخر، في كل مستوى نوع واحد من التشكيلات تدور 

حول الغرفة طولًا وعرضاً.

أطلال قصر الصخير

نافذة  النقوش والزخارف، وفوق كل  تزينها  المحفور،  التيك والساج  فقد صنعت من خشب  النوافذ  أما 
استدارة نصف دائرية مزينة بالتشكيلات الجميلة، وتغطى كل نافذة من الداخل بالزخارف الخشبية المفرغة وهي 
بين دائرية الشكل ومثلثة ومروحية وشمسية. وفوق بعض النوافذ استدارة نصف دائرية من الزجاج على شكل 
شعاع الشمس تسمح بدخول النور، تعلوها، على ارتفاع قدمين تقريباً، مستطيلات خشبية مفرغة تسمح بدخول 

الهواء والضوء.

وبعض الغرف يوجد على جدرانها رسومات مطبوعة على شكل قبة المسجد ودوائر وخطوط طولية وعرضية 
مزركشة، وكل غرفة تزخر بإبداعات فنية زخرفية وجماليات تختلف عن الغرف الأخرى.

إن هذا القصر تتجلى فيه ملامح العمارة البحرينية بسماتها العربية الأصيلة وبالزخارف والطرز في الأعمدة 
المفنيلة ذات القوس المنحني وسلة السيف وأشكال أخرى مثل الدوائر والمثلثات والمضلعات، وكذلك المشربيات 

ذات الزخرفة الإسلامية المميزة.
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القصر )الحوش( حيث توجد بعض  الباب الآخر للقصر والواقع جهة الجنوب فهو يؤدي إلى ساحة  أما 
الملاحق الداخلية وأماكن الدواجن والحمام والطيور والماشية.

ملتصقة  )بنقله(  وواسعة  مستطيلة  غرفة  الخارج  من  يساره  الشرق وعلى  من جهة  للقصر  باب  يوجد  كما 
بالقصر من جهة الشرق تكثر فيها الزخارف والنقوش وتستعمل كمجلس، إضافة إلى رواق )ليوان( ومصطبة 

)دكّة(.

وقد كان الشيخ حمد دائم التطوير في أبنية الصخير، وهذه أبيات لأحد الشعراء يؤرخ بها بناء أقامه الشيخ 
حمد في )الصخير( عام 1338هـ :

ــه ــائ ــس ــتُ يــــسّر صــبــاحــه وم ــيـ ــاء نــســيــمــه وهــوائــهبـ ــف ــش ــث ال ــي ح

همامنا الأجــــلّ  ــخ  ــي ــش ال ــاده  ــ ش لقائهقــد  دوام  حمــــداً  الــــذي  )حمــــد( 

ومــن عيسى  مليكنا  الــشــهــير  ــهنــجــل  ــائ ــن ــه وث ــدحـ يحــكــي الـــآلـــئ مـ

ــه ــصر الــصــخــير( لأن ــ ــهيــدعــونــه )ق ــائ ــن ــدل ب ــ ــاني يـ ــ ــب ــ ــوة ال ــ ــن قـ ــ م

بحسنه ــن  ــري ــاظ ــن ال ــون  ــي ع مــائــهعــجــبــت  الجـــــداول  ــك  ــل ت في  فــالــشــهــد 

ــل ومــا ــق ب ــورنـ ــدز والخـ ــل ــصر ي ــا ق ــت أرجـــائـــهم ــم ــصر بـــغـــمـــدان س قـ

ــع ــال ــت مــبــانــيــه بـــأســـعـــد ط ــ ــهتم ــوائـ ــه أضـ ــامـ ــام تمـ ــعـ وزهـــــت بـ

ــاً ــؤرخ م ــدار  ــ الج في  أرقـــم  ــهفطفقت  بهــائ دام  ــلاه  ــ ع ــم  ــي ــخ ــف ال ــت  ــي ب

412 +761 +106 +46 +13 =1338هـ)28(

وقال الشاعر مبارك بن مسعود)29( مؤرخاً له أيضاً :

ابــتــســما ــره  ــغـ ثـ ــب  ــي ــج ع ــت  ــي ب ــود والــكــرمــالله  ــاز الجـ لــكــل ضــيــف وحـ

أسسه  الشهم  عيسى  ــن  واب لا  ــدره علماوكيف  ــ ق بــه )حمـــــداً( مــن  ــي  ــن أع

اذا القلوب  يحكي  الذي  )الصخير(  ــابيت  ــزم ــه انه ــع ــا جم ــه ــن ــداه وم ــ لاقـــت ع



154

ــوس الـــوافـــديـــن به ــف ــت تـــسّر ن ــي السقماب ــبرئ  يـ نسيم  فــيــه  ــاب  طـ ــد  ق

حجارته ــن  م ــاً  ــ دوامـ ــري  يجـ ــاء  ــالم ــه أوصــــت بـــه الحــكــماف ــت ــطــاف ومـــن ل

ــه ــ ــير أرّخ ــ ــير الخ ــش ــإن ب ــ ــأ ف ــن ــأه نماف الــســعــود  ســعــد  ــلى  ع بــيــتــاً  حييت 

428+ 413+ 101+ 134+ 171+ 91 =1338هـ)30(

ومن أو فى القصائد التي قيلت في وصف القصر المذكور، قصيدة للشاعر البحريني عبدالمحسن بن محمد 
الصحاف، الملقب بالمكي)31(، الذي تحدث فيها عن فخامته وزخارفه وجمال نوافذه وزرابيه وستائره وعذوبة الماء 

في الصخير ونسيمه العليل وجمال الروضة في فصل الربيع، وغير ذلك من الوصف الشامل البديع.

 قال الشاعر:

للصخير بــشــوفي  أحـــــزاني  ــول الــــدوامزالــــت  ــ وانـــجـــلى همـــي عـــلى ط

ــر ــدي ــس وال بـــالخـــورنـــق  تــقــيــســه  الأنـــاملا  قــصــور  ــلى  ع صــافــه  أو  فــاقــت 

شهير ــيــانــه  ــن ب ــم  ــج ــن ال راس  ــام فـــوق  ــا هم ــه يـ ــل ــك ــار ش ــ ــك ــ حــــيّر الأف

البصير يــنــظــره  ــوف  ــش ال ــدّ  مـ ــول  ــلامطـ ــك ال ــر  ــح ب في  الأقـــــلام  ــف  ــ وقّـ

ــوف أحـــلى مـــن غــديــر ــوصـ ــه المـ ــاي ــامم ــق ــس ــداوي وال ــتـ ــلـ ــه لـ ــون ــت ــع ــن ي

تسير بــأخــبــاره  ــال  ــثـ الأمـ ــامراحــــت  ــمانٍ وش ــ اع ــن صـــوب  ــا م ــس في الح

يشير ــه  ــان ــي ــن ب ــول  ــ ح ــف  ــ واقـ ــل  بابتسامكـ ــش  ــدرايـ الـ حــســن  تعجبه 

حسير ــر  ــاظ ــن ال ــع  ــرج ي ــقــوشــه  ن ــاممــن  ــواق ه ــ ــالأش ــ ــه ب ــي ــل فــاهــم ف كـ

ثبير ــه  ــشــب ت ــم  ــل ــع ال ــل  ــث م ــه  ــرت ــه ــمامش ــت ــال ــل المـــعـــاني ب ــي ــص ــف حــــاز ت

ــير ــق ــف ــه وال ــابـ ــصى رحـ ــن ــي ي ــن ــغ ــه بــاحــتــشــامال ــدون ــص ــق والأفـــاضـــل ي

السعير واهـــي  ينطفي  نسيمه  ــن  ــرامم ــي غـ ــب ــل ــلا ق ــه، مـ ــنـ ــه الجـ ــب ــش ي

ــوم المــطــير ــيـ ــع الـ ــرّه مـ ــ ــلا بـ ــا حـ البشاممـ ــار  ــج وأش ــروض  ــ ال ــع  ــي رب في 



155

ــا ريـــش الــنــعــامالـــــــزرابي فــيــه وســـتـــور الحــريــر ــوه ــش ــد ح ــان ــس والم

الـــديـــبـــاج وخــــــوارٍ يحير ــا  ــرزهـ مستهامطـ أمــســى  ــه  ــي ف ــن  ــاي ــع ي مـــن 

قــديــر ربٍّ  ــده  ــيّـ شـ شـــامـــخ  ــصر  ــامقـ ــظ ن ــى  ــ أبه في  ــاء  ــ ــي ــ الأش ــن  ــق ــت م

يـــا خبير تـــرابـــه  ــه  ــض ــف ال ــا  ــف ــلاممـــن ص ن ــرش لا  ــف ي الــــدر  ــاه  ــص لـــو ح

حقير ــشــوفــه  ــن ب ــك  ــس الم ــا  ــرن ــث ن ــراملـــو  المـ أخــطــيــنــا  ــنــجــم  ال نظمنا  أو 

قصير مــدحــه  ــلا  عـ ــن  مـ بــــاعٍ  ــل  ــرامكـ ــ ــت الح ــي ــب ــالله وال ــ ــف ب ــل ــو ح لـ

ــه بــتــعــويــذ رحمـــــــانٍ مجــير ــصّـ ــق وبـــآيـــة الـــكـــرسي تمــامخـ ــل ــف ــال ب

كثير الحـــايـــر  الحـــاســـد  ــون  ــي ع ــلّاق الأنــــام)32( عـــن  ــا شــاء خـ ــا طــرا م م
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ومن القصور والمنازل الأخرى المجاورة والمحيطة بقصر الحاكم قصور ابنائه ومنازلهم وملحقاتها)33( :

 قصر الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الذي عمّر أكثر من منزل هناك، وهذا القصر يتبعه مجلس 
كبير يؤمه أفراد الأسرة الحاكمة والضيوف والزوار ويقع على مرتفع جنوب وادي فرحان )أبا الحيران(، ويذكر 
الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله بن إبراهيم بن خالد بن علي آل خليفة أنه ولد في هذا القصر في يوم الأول من 

شهر رمضان 1354هـ الموافق 27 نوفمبر 1935م)34(. 

ويتبع القصر مسجد صغير خاص به تناوب عليه من الأئمة عبدالمحسن بن فياض الكبيسي وأحمد بن خليفة 
الظهراني)المتوفى 1964م( الذي دائمًا ما يصطحبه الشيخ سلمان معه في رحلات القنص وسفراته الخارجية ليؤمهم 

في الصلاة)35(.

وقد بني هذا القصر قبل البيت الآخر الذي بناه الشيخ سلمان بن حمد في روضة الوجبة.

- منزل الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة: وقد انتقل إلى رحمة الله في شهر يوليو1973م)36(.

- منزل الشيخ مبارك بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويقع على الأكمة الجنوبية.

- منزل الشيخ دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويقع على الأكمة الشمالية.

-  منزل الشيخ أحمد بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويقع على الأكمة الشمالية، وكانت ولادته عام 1917م، وتوفي 
رحمه الله في 5 سبتمبر 1985 عن 68 عاماً.

- منزل الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويقع على الأكمة الجنوبية)37(.

وكذلك يوجد في جهة الجنوب :

- قصر الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة: وقد سبق التعريف به.

عام  ولد  عبدالله،  للشيخ  الثاني  الابن  وهو  آل خليفة:  علي  بن  عيسى  بن  عبدالله  بن  راشد  الشيخ  -  قصر 
1321هـ/1903م بالمحرق)38(، وسكن منزله الخاص في الصخير، وكانت آثاره لاتزال باقية، وكان في وسط 
حوش المنزل تلهُ مرتفعة بنيت عليها حجرته الخاصة، ولم يمارس العمل الحكومي طيلة حياته، تزوج من الشيخة 
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نورة ابنة عمه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، انتقل إلى رحمة الله عام 1996م عن ثلاثة وتسعين عاماً، ودفن 
بمقبرة المحرق)39(.

-  وفي شمال غرب قصر الحاكم يقع منزل الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة)40(.

أبناء  الزوار والضيوف وأصدقاء  المنازل فيه مجلس خاص، وتفتح هذه المجالس لاستقبال  وكل منزل من هذه 
الحاكم.

وفي تلك الآونة لم تكن الكهرباء قد دخلت بتوسع إلى جميع أنحاء البحرين، بيد أنه كان يوجد في الصخير 
مولد كهربائي يتم تشغيله من بعد صلاة المغرب حتى بعد صلاة العشاء، وكان يصدر ضجيجاً عالياً، لذلك يتم 
توقيفه عن الدوران في ذلك الوقت ليعود الهدوء إلى القصور، ويخلد الضيوف في قصور الضيافة إلى الراحة أو 

النوم، ويستعاض عن الكهرباء بإيقاد السرج عند الحاجة)41(.

وشهد الصخير ولادة العديد من الرجال والنساء في عهد الشيخ حمد بن عيسى، فقد ولد هناك أحد أبناء 
الشيخ أحمد بن حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك إحدى بنات الشيخ حمد بن عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، وولدت 

هناك الشيخة عايشه بنت سلمان بن حمد آل خليفة)42( عدا من ذكرناهم في سياق الحديث.

 وكان الشيخ حمد كثير الاهتمام بعائلته وأسرته وأبنائه ويعمل كل جهده للموازنة بين شئون الحكم ومطالب 
الأسرة، حتى أنه يولي كل صغيرة وكبيرة عنايته لكي تسير الأمور على خير ما يرام.

وكما رعاه والده وكلّف الأساتذة والمؤدبين بتنشئته تنشئة طيبة وحسنة)43(، قام بنفس الواجب اتجاه أبنائه 
فكان يجلب لهم المدرسين الخصوصيين لينهلوا من شتى العلوم والمعارف، ويوكل رعايتهم إلى ثقاة الرجال ليتربوا 

تربية إسلامية متمازجة مع التقاليد العربية العريقة. 

ويذكر تشارلز بلغريف في مذكراته أنه أحضر معه مدرساً للغة الإنجليزية إلى الصخير يوم السبت 4 يناير 
يعاني في مهمته لأنه لا يجيد  النحيل سوف  الرجل  أن هذا  يعتقد  الشيخ حمد، وكان  أبناء  تعليم  ليتولى  1930م 
أن تكون مدة  الشيخ  اقتراح  الإنجليزية، وكان  القليل من  يتحدثان  الشيخ  أبناء  فقط من  اثنان  العربية، وهناك 
الدرس ساعتين يومياً، أما بلغريف والشيخ عبدالله بن عيسى فكان رأيهم أن المدة يجب أن تكون أربع ساعات 

على الأقل)44(. 
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ومن عادة الشيخ حمد أن يقوم بجولة صباح كل يوم يتجول خلالها في ساحة القصر يرافقه حاجبه أحمد بن 
عامر، وهو من الشخصيات المعروفة في قصر الصخير، ومكلف بشئون البيت، وله غرفة خاصة في دهليز القصر. 

مبنية في حوش  )دكّة(  بنفسه، كما يجلس فوق مصطبة  الطيور والحمام  بإطعام  يقوم  أن  الشيخ يحب  وكان 
القصر، يراقب الطيور والأغنام والمواشي، وتربض عند رجليه كلبته السلوقية )حوشة( التي تتبعه أينما ذهب)45(. 

ورغم مشاغل الحكم، وعظم منزلته كحاكم، إلّا أن الشيخ حمد يولي كل أمر من أمور المنزل اهتمامه ومتابعته، 
بما في ذلك سجيته في إطعام الطيور والرأفة بالحيوانات والدواب والرفق بها)46(. 

وعادة ما يقوم الشيخ حمد عصر كل يوم بقطع المسافة من منطقة القصور إلى الُأبييض جنوباً في آخر وادي 
الصخير سيراً على الأقدام ذهاباً وإياباً يحفّ به مرافقيه وحاشيته وخصوصاً في فصل الربيع حين يكون الجومناسباً 

للمشي في تلك الرياض العذية)47(.

مجلس الشيخ حمد في جزيرة أم النعسان
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مثل  والاستجمام،  للراحة  البحرين  نواحي  بعض  إلى  الصيف  ينتجع في فصل  أن  أيضاً  الشيخ  عادة  ومن 
جزيرة أم النعسان الواقعة غرب جزيرة البحرين الأم وقد بنى فيها مجلساً، ويقضي فيها سحابة يومين أو ثلاثة. 

إلى  تقع  التي  )الوسمية(  أو  للبحرين،  الغربي  الساحل  )السبيليات( على  بساتينه مثل  إلى بعض  يتوجه  كما 
الجنوب من الزلاق وشمال الجزاير. 

وفي فصل الشتاء يذهب إلى الجهات الجنوبية مثل العمرو أو الممطّلة اللتين بنى فيهما مجالساً عام 1337هـ 
وكذلك أخوه الشيخ عبدالله وابنه الشيخ سلمان)48( أو يتجه إلى الجزاير أو الرميثة، والأخيرة هي من أقرب هذه 

الأمكنة إلى نفسه وفيها وافاه الأجل)49(. 

لقد أحب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة )الصخير( ومجتمعه وطبيعته الخلابة، 
ورغم أنه كان يتنقل بين قصوره في شتى الأماكن في البحرين، إلاّ أن للصخير منزلة 
خاصة في نفسه، فأصبحت إقامته فيه غير مقيدة بموسم معين، بل أنه يقضي 

فيه جلّ أوقاته وخاصة في السنين الأخيرة من عمره.
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)1(  قاسم بن محمد الشيراوي : الأديب الشاعر، ولد بالمحرق عام 1880م، شغل وظيفة سكرتيراً خاصاً لرئيس مجلس المعارف عام 1919م 
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)4( قصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 
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)6(  علي السيد احمد العبدالقادر : هو من قبيلة )السادة( من السنة الشوافع الذين يتصل نسبهم بزين العابدين بن الحسين بن علي كرم الله وجهه، 

ولد في مدينة )المحرق( عام 1912م وتربى في منزل أبيه بحالة النعيم، عمل بتجارة بيع وشراء اللؤلؤ )الطواشة(، ثم امتهن عدة أعمال. 

جمعت أشعاره في ديوان عنوانه )جنى السنين( عام 1988. انتقل إلى رحمة الله يوم الأحد 20 رمضان 1410هـ / 15 أبريل 1990م. 

)7( العمّـاري، مبارك عمرو: جنى السنين : صفحة 49

)8( نفس المصدر

)9(  محمد بن راشد المهنا النعيمي : شاعر مجيد من فرع )الحجي( من قبيلة النعيم، ولد في قطر ونشأ في البحرين واستقر في الدمام بالمملكة العربية 

السعودية، توفي مساء الأربعاء 2 ذوالحجة 1417هـ الموافق 9 ابريل 1997م، لم يطبع ديوانه بعد. 

 )10( قصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 

)11(   إبراهيم بن علي بن دعلوج الكبيسي : ولد عام 1335هـ/1917م في منطقة الزور بالوكرة من دولة قطر وفي العاشرة من عمره هاجر 

إلى البحرين ثم أقام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ومارس عدة أعمال، توفي يوم الأحد 15 ربيع الأول 

1415هـ  -   الموافق 21 أغسطس 1994م. طبع له ديوان واحد عنوانه )ديوان الشعر الشعبي(
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)12( قصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 

)13( من قصيدة له ضمن ديوانه المجموع بقسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي

)14(  فهد باحسين فهد المسلّم : شاعر بحريني ولد في القرن 19 م وعاصر الشيخ عيسى بن علي ونجله الشيخ حمد وكان من المقربين منه، عاش 

طفولته في منطقة حالة بوماهر في المحرق ثم انتقل إلى الحد، توفي عام 1364هـ/1945م عن عمر يناهز الثمانين. 

)15( قصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 

)16( حمد بن عسيكر : من شعراء نجد المعاصرين لتلك الفترة ومن الذين كانوا يفدون على حاكم البحرين طلبا للرفد. 

)17( قصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 

ووالده  هو  عمل  عام 1318هـ/1900م،  وذلك  البحرين  الشمالي لجزيرة  الساحل  على  بمنطقة )شريبه(  ولد   : الدوخي  )18(   دوخي محمد 

وأخوته في خدمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ومن ثم خلفه نجله الشيخ حمد، إلى الآن لم تطبع أشعاره في ديوان، توفي 

يوم الخميس 10 صفر 1398هـ الموافق 19 يناير 1978م. 

)19( من أوراق الشاعر المخطوطة. 

الشاعر دوخي محمد  وله مساجلات شعرية مع  الآونة  تلك  البحرين في  للعمل في  نجد، وقد جاء  : من شعراء  العارضي  فرج  بن  )20(   علي 

الدوخي. 

)21( المصدر السابق

)22(   لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي : ولد عام 1309هـ/1892م في شمال قطر ونشأ في بيئة شعرية، جاور قبيلة النعيم وقام بتدريس 

أبنائهم القرآن الكريم وكان يؤمهم في الصلاة وارتحل معهم نهائياً إلى البحرين عام 1357هـ اختص شعره بمدح آل خليفة، وتوفي بتاريخ 

22 صفر 1375هـ/9 أكتوبر 1955م، جمعت بعض أشعاره في ديوان صدر عام 1981م عنوانه )من أشعار لحدان بن صباح الكبيسي(. 

)23( العماري، مبارك عمرو: من أشعار لحدان بن صباح الكبيسي، ج1 صفحة 42

)24( روضة الشعر، ج2 : صفحة 134
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)25( العماري، مبارك عمرو: من أشعار لحدان بن صباح الكبيسي، ج1 صفحة 84

)26( نفس المصدر، صفحة 71

)27( كلارك، أنجلا : جزر البحرين، صفحة 275

)28( القصيدة مخطوطة مصورة من مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي. 

)29(   مبارك بن مسعود : شاعر بحريني عاصر عهد الشيخ حمد بن عيسى وكان أحد الرواة الذين يلقون القصائد المنتقاة في مجلس الصخير، كتب 

العديد من المخطوطات الشعرية المحلية بخط يده، كان جميل الخط، أدرك حكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، عاش في قطر فترة، وتوفي 

في البحرين بداية حكم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في الستينيات من القرن العشرين. 

)30( نفس المصدر السابق

البلاط الحجازي في عهد الشريف حسين بن علي، ولد في مدينة المحرق عام 1291هـ / 1874م  )31(   عبدالمحسن محمد الصحاف: شاعر 

وتربى في كنف والده الذي ارتحل بأسرته إلى مكة المكرمة وكان المترجم له يافعاً، وبعد وفاة والده هناك عمل الشاعر مطوّفاً للحجاج، كان 

مكثراً من كتابة الشعر ونشر بعضه في الجرائد الحجازية ويساهم بإلقائه في المحافل الأدبية والسياسية، استخلصه )الشريف حسين بن على( 

لبلاطه، فصار الشاعر يشيد بمواقفه في مواجهة الأتراك، استمر بالاتصال بحكام البحرين وله فيها أصدقاء كثر، وله في البحرين وأهلها 

قصائد عديدة. جل شعره في المدح والغزل، لم يصدر له ديوان حتى الآن، توفي عام 1351هـ / 1932م بمكة المكرمة

)32( العماري، مبارك عمرو: ديوان الصحاف )مخطوط(

)33( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني والأستاذ سعد سعود مبخوت

)34( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

)35( نفس الراوي

)36( رواية الشيخ راشد بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة من خلال اتصال هاتفي يوم 27 فبراير 2005م

)37( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني
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)38( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية صفحة 231

)39( رواية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة : مكالمة هاتفية في 27 فبراير 2005

)40( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

)41( رواية الشيخ أبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

)42( رواية السيد عبدالله بن احمد الجودر

)43( رواية الشيخ أبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

)44( أبا حسين، د. علي عبدالرحمن: مسيرة الخير والعطاء، صفحة 29

            الخليفة، مي محمد : شارلس بلغريف : السيرة والمذكرات : صفحة 250

)45( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني

)46( رواية السيد مبارك بن سلمان الغتم

)47( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني

)48( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، صفحة 72

)49( رواية السيد مبارك بن سلمان الغتم
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المسجد

كان أول ما اهتم به الشيخ حمد فور إقامته بالصخير هو تجديد بناء المسجد الموجود، وذلك في نفس العام 

الذي جدد فيه إعمار الصخير عام 1318هـ / 1900م، فقد ذكر النبهاني أن الشيخ حمد : رمم المسجد الذي هناك 
وعيّن له إماما راتباً)1(. 



165

وأهتم الشيخ دائمًا بالقضايا العربية،  فقد أمر بجمع التبرعات الدينية في عام 1924م لإعمار مسجد القدس، 
التبرعات  بقصد جمع  مايو1924م   11 في  الأعلى  الإسلامي  المجلس  من  وفد  البحرين  إلى  وذلك حين وصل 

لإصلاح مسجد القدس الشريف)2(. 

وفي عام 1928 أمر بترميم مسجد الخميس)3( الذي يعود بناؤه إلى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز 
الذي تولى الخلافة أواخر القرن الهجري الأول.

يزال معروفاً  الذي لا  بنى في مدينة المحرق الجامع  وكان هذا ديدنه وشأنه في حبه لإعمار بيوت الله، فقد 
باسمه )جامع الشيخ حمد( والواقع قرب قصره هناك. 

المحليين  السكان  )حوار( لاستخدام  الشمالية لجزيرة  القرية  في  مسجد صغير  إنشاء  تم  عام 1937م  وفي 
وحرس القلعة فيها)4(. 

الفاضل)5(، وقد  المنامة عام 1357هـ / 1938م المعروف بجامع  الكبير بمدينة  بناء الجامع  كذلك جدد 
أشرنا في فصل سابق إلى أبيات الشاعر علي بن خليفة الفاضل في تلك المناسبة)6(.

وهنا نورد أبياتاً للشيخ محمد بن عبداللطيف المحمود)7( مؤرّخاً بناء مسجد في نفس العام، ولعله الجامع المعني:

ــد ــزاي ــت ــه م ــل ــض ــة ف ــف ــي ــل ــد الخ ــ ــل الأنــــــام الـــســـؤدد حم ــلى كـ ولــــه عـ

ماجد المـــكـــارم  في  الــعــزيــمــة  ــاضي  ــد المــفــردمـ ــي ــوح ــو ال نــجــل الـــكـــرام ه

ــير الــفــعــال فــعــالــه ــلى خـ ــت عـ ــ تقصددل الـــشـــدائـــد  في  أيـــــادٍ  ــه  ــ ول

ــفــعــلــه ب ــل  ــيـ ــمـ الجـ ــه  ــ ــزي ــ يج ــه ويــســعــدالله  ــي ــل ــى ع ــن ــس ــه الح ــل ــي ــن وي

الــزمــان مــســاعــداً ــا مــلــك  ي ــددلا زلـــت  يجـ ــه  ــ ــإل ــ ل ــتٍ  ــ ــي ــ ب ــل  ــ كـ في 

مــآثــراً الـــزمـــان  ــذا  ــ ه في  ــر الـــزمـــان وتــشــهــدخــلــدت  ــلى مـ ــى عـ ــق ــب ت

ثـــوابهـــا تحــــــوز  خـــالـــصـــة  وتحمدلله  ــاء  ــق ــل ال ــدى  لـ ــيــك  ــل الم ــد  عــن

للقضا ــل  ــص ف ــه  ــي ف احــتــيــاجٍ  ــدديـــوم  ــب يـــا فـــوزكـــم حـــين الأنــــــام ت

ــاً ــي ــر راج ــاع ــش ــر الم ــم ــذي ع ــ ــاز ال المــســجــدفـ ــا  ــه ــن م المــعــنــيّ  ــما  ــي س لا 

ــؤرخ ــ مسجد()8( هـــــذا مـــقـــالي لـــلـــبـــنـــاء م تأسس  قــد  بسم  )بـــشراك 
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وفي عام 1360هـ عمرّ جامع مدينة الحد كذلك)9(، وهذا الشاعر الشيخ محمد بن عبداللطيف المحمود يؤرخ 
لذلك الحدث بمقال وقصيدة قال فيها : 

ــفــة قـــد تـــكـــرّم بــالــنــدى مساعداحمـــد الخــلــي الجميل  الفعل  إلى  وســعــى 

ــلى ــع ــالي وال ــع ــم ــل ــى ل ــام ــس ــدامــلــكُ ت ــر دومــــاً سرم ــك ــش ــا وال ــن ــث فــلــه ال

ــد شــأنــه ــام ــح ــب الم ــسْ ــى لـــه ك ــوب ــداط ــاه ش ــقــى  ــب ت الأرض  في  آثـــــاره 

ــه مـــن بـــاذلٍ ــال ــع ــال ف ــص ــه وتـــفـــرداحمـــدت خ ــل ــع ــف ــس ب ــي ــف ــن ــذل ال ــ ب

عــهــده في  ربــنــا  ــد  ــاج ــس م ــا الـــراكـــعـــون تهــجــداعــمــرت  ــه ــي ــى إل ــع وس

ــه رب ــن  مـ الـــعـــلى  في  المــكــانــة  ــغ  ــل ــه الخــــير الجـــزيـــل وأيــــداب ــ ــال ــ وأن

ــوا ــأرخ ــام ف ــت ــالخ ــل ب ــام ــك ــى ت ــت فــتــشــيــدا()10( وم بعزمه  المليك  )عــمــر 

وهذا قليل من كثير، فقد كشفت لنا رسالة منشورة في جريدة » البحرين« أن إمام المسجد الكائن قرب سوق 
الحدادة بالمنامة عبدالرحمن بن عيسى الشنوقد بعث برسالة إلى جلالة الملك الشيخ حمد يخبره بأن المسجد يحتاج 
إلى صيانة وترميم، فما كان من جلالته إلا أن أمر بإعادة بناء المسجد كلية، فوجه إليه الإمام المذكور رسالة يشكره 

على صنيعه)11(.

 كما كان، غفر الله له، يوقف الوقفيات على المساجد وأئمتها، من ذلك الإعلان رقم 1358/322هـ الصادر 
من إدارة الطابوبأن جلالته قد أوقف قطعة الأرض الكائنة في المحرق على الشيخ محمد بن الشيخ عيسى بن راشد 

ثم على أولاده ما تناسلوا ثم من بعدهم على مسجد الشيخ راشد بن عيسى وقفاً ناجزاً لايباع ولا يوهب)12(.

ومع تزايد الوفود القادمين إلى الصخير، والمقيمين فيه، فقد أصبح المسجد السابق صغيراً، فأمر الشيخ بعد 
ذلك بهدمه وأعيد بناؤه بصورة أكبر وأوسع من المسجد القديم، وكانت تقام فيه صلوات الفروض والأعياد فقط 

أما صلاة الجمعة فيؤديها الحاكم ومرافقيه في جوا مع أخرى في نواحٍ مختلفة من البحرين. 

وعن هذه المسجد يتحدث السيد محمد أمين البنّاء، وهو من أمهر البنائين الذين عملوا في خدمة الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومن بعده خلفه الشيخ سلمان بن حمد، فيذكر أنه قام ببناء بعض الغرف في قصر الصخير 

وكذلك قام بهدم المسجد، حسب أمر الحاكم، لأنه كان صغير المساحة، وأعيد بناؤه أكبر وأوسع)13(. 
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ويقع المسجد في الجهة الشرقية من القصر وله باب في جهة الجنوب، مع سور يحيط به إحاطة تامة وينخفض 
في الجهة الشمالية وفوقه بعض الأعمدة التي تفصل بينها قواطع خشبية، أما المصلّى الرئيسي فتتخلله ست نوافذ 

من جهة الشمال ومثلها في جهة الجنوب وست نوافذ أخرى في غرفة الصلاة من جهة الغرب. 

وكذلك تعلوغرفة الصلاة في وسط مبنى المسجد قبة جميلة بيضاء الشكل مطوقة في أسفلها بجدار صغير 
مضلع تتخلله شبه أعمدة ويحمل فوقه القبة التي تزينها خطوط محفورة تنحدر من أعلاها إلى أسفلها، ويعلو القبة 
عمود حديدي قصير فيه كرتان، الأولى في أعلاه والثانية في وسطه وهي أصغر من السابقة، ويذكر أنه كان فوق 

القبة هلال من النحاس)14(. 

وللمسجد مصلى داخلي مسقوف للصلاة فيه في فصل الشتاء، ثم رواق فيه سبعة أعمدة ذات أقواس نصف 
دائرية للصلاة فيه صيفاً، ومصلّى خارجي في الحوش للصلاة فيه صيفاً أيضاً بعد غروب الشمس.

ملاصق  وهو  دائرية،  نصف  أقواس  ذات  أروقة  بسبعة  كبير  )ليوان(  بالمسجد  يوجد  أنه  بالذكر  وجدير   
للمسجد من جهة الغرب ومصطبة )دكّة( يجلس عليها الحاكم وقت الضحى يحيط به زواره والحاشية. 

وكانت للمسجد مئذنة شاهقة الارتفاع من الجهة الجنوبية 
البحرين في ذلك الوقت، وقد  الشرقية وتعتبر أطول منارة في 
جعل  مما  جميلة،  نقوش  وفيها  نوعه  من  فريد  طراز  على  بنيت 
هذه المئذنة تحفة معمارية نادرة، وكتب على مدخل المئذنة تاريخ 

بنائها، وقد بنيت في عهد الشيخ حمد)15(. 

حمد  بن  سلمان  الشيخ  عهد  في  أيضاً  المسجد  رمم  ثم 
عام  حوالي  المنارة  تلك  إزالة  وتمت  )1942-1961م(، 
1960م خوفاً من خطر انهيارها، وأقيمت مكانها منارة أخرى 
له  )عبدالله(  يدعى  مؤذن  للمسجد  وكان  ارتفاعاً)16(.  أقل 

صوت قوي يسمع من بعيد)17(.
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 ومن أئمة المسجد الذين تناوبوا على الصلاة فيه :

1 -  الشيخ علي بن محمد الأنصاري : هو العالم الفاضل الفقيه الورع الزاهد الشيخ أبوأحمد علي بن محمد بن علي 
الباشا الأنصاري المالكي البحريني، من أسرة يعود أصلها إلى تركيا، ومنها نزحوا إلى المدينة المنورة، وصاهر 

والده أسرة كريمة من الإحساء فولدت له زوجته تلك ابنان هما ناصر وعلي. 

بكر الإحسائي  أبي  بن  الشيخ عبدالله  والعقلية في الإحساء عند  الشرعية  العلوم  الشيخ علي وتعلم  درس 
إلى  الرحلة  العلوم عزم على  أن تمكن من  الحقبة، وبعد  تلك  المتوفي عام 1309هـ وعلى غيره من علماء  الحنفي 
البحرين، ولما وصل إلى البحرين استقر إماماً بمسجد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، كما عمل واعظاً ومدرساً 

ومرشداً لأنجال الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وغيرهم من أبناء الأسرة الحاكمة.

يعقوب  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  العالم  يده  على  درسوا  الذين  تلاميذه  ومن 
الحجازي الشافعي المتوفى عام 1417هـ)18( وكذلك فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد 

الصديقي)19(. 

تزوج الشيخ علي ثلاث مرات وأنجب إبناً يدعى أحمد وبنتا تدعى أمينة)20(. 

وللشيخ علي منزلًا في الصخير يقع شمال القصر في وادٍ منخفض، وكان بعض 
رجال الدين الذين يأتون للصخير يزورونه في منزله المذكور، وهو يعمل أيضاً خياطاً يخيط الثياب للشيوخ فقد 

كان زاهداً ورعاً متعففاً رحمه الله. 

ويقول فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي أنه تعلم مبادىء النحوعلى يده وقرأ عليه ألفية ابن مالك، 
إذ كان يذهب من الزلاق إلى الصخير يومياً سيراً على الأقدام ليتعلم عنده ثم يقفل راجعاً بعد العصر، ويثني على 
علمه ودينه، ويقول أنه في بعض الأحيان يؤدي صلاة الجمعة في جامع الزلاق مأموماً وليس إماما، وأنه تعرف 

عليه من خلال زياراته تلك)21(.

ولعله هو نفسه الشيخ علي بن محمد الباشا المالكي الذي ذكره صاحب التحفة النبهانية ضمن أشهر علماء 
بعد  المحرق  مدينة  مقبرة  دفن في  بن علي)22(. وقد  العظمة سموالشيخ عيسى  البحرين في زمن حكم صاحب 

وفاته)23(.

الشيخ يوسف الصديقي
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2 -  الشيخ محمد صالح : العالم الفاضل الفقيه الشيخ محمد صالح بن عبداللطيف الخنجي، الشافعي مذهباً، ولد قبل 
عام 1320هـ ببلدة خنج من قرى فارس، وأخذ مبادىء العلم عن شيوخ بلده ثم رحل إلى البحرين ومكث بها 
مدة طويلة، ثم شد الرحال إلى مكة المكرمة ودرس على جمع من علمائها وشيوخها، وفي المدرسة الصولتية، وفي 

الحرم المكي، وأخذ عنهم علم الفقه والفرائض وعلوم اللغة العربية وغيرها.

ولما عاد إلى البحرين تولى الإمامة في مسجد الصخير، وهو أول إمام وخطيب في جامع القضيبية، كما كان يقدم 
فيه دروس في الفقه والقرآن، ويحرر عقود النكاح.

 بتعيينه قاضياً في محكمة الشرع، وقد استقام فترة في تلك الوظيفة،  وفي عام 1360هـ/ 1941م صدر أمرُْ
وعمل كذلك في حملة للحج والعمرة)24(.

وللشيخ محمد صالح العديد من المؤلفات، منها : 

1 - تاريخ البحرين : وهذا التاريخ مفقود حتى الآن.

2 - جدول أسماء ملوك الدول الإسلامية : طبع في مطبعة 
البحرين

3 - مجموعة قصائد : لم تطبع

4 - مقالات مختلفة : نشر بعضها في الجرائد والمجلات 
المحلية.

ومن الذين درسوا على يده :

1 - الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

2 - الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

3 - نجله الشيخ محمد طه )1920 - 1985م()25(.

4 -  حمد بن ظافر العرجاني)26(.
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وخلّف من الأبناء أربعة هم :)عبدالله - محمد طه - أحمد - فاروق(.

وقام ابنه )عبدالله( بتدريس بعض أحفاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومنهم أبناء الشيخ عبدالله بن حمد.

ومن تلامذته أيضاً الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

انتقل الشيخ محمد صالح إلى رحمة الله عام 1379هـ / 1958م ودفن بمقبرة المنامة)27(.

3 -  الشيخ سلمان بن مبارك : هو الشيخ سلمان بن مبارك بن عبدالله، ويلقب بالمذّن، أي )المؤذن(، ويعود نسبه 
إلى )آل مبارك( أسرة العلم المعروفة في منطقة الإحساء، وهو من المشائخ الذين صلوا الفرائض في مسجد 

الصخير، ومن أسرة دينية. 

الملا في  بكر  أبي  بن  عبدالله  الشيخ  يد  العلم على  وتلقى  المحرق  مدينة  ولد في  عبدالله(  بن  )مبارك  فوالده 
الإحساء، وكان إماماً لمسجد آل بن خاطر في مدينة المحرق حينما بات في ذلك المسجد الأمير عبدالرحمن بن فيصل 
آل سعود وولده عبدالعزيز وعبدالله بن جلوي وخمسة من المرافقين حين قدومهم إلى البحرين من الغارية في قطر 
بعد سقوط الدولة السعودية الثانية وذلك عام 1308هـ / 1891م، وهو الذي اصطحبهم لمقابلة حاكم البحرين 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي أكرم وفادتهم، ومن بعدها توجهوا إلى الكويت. 

وكذلك صلّى مبارك إماماً في جامع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في قلب المحرق، وكان صاحب دكان 
لبيع التمر والدهن، وتوفي عن عمر يناهز 120 سنة، وقد حضر جنازته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ودفن 

بمقبرة المحرق، ولم تحدد سنة وفاته ولكنه كان حياً عام 1308هـ / 1891م .

والشيخ سلمان بن مبارك من مواليد مدينة المحرق حوالي عام 1285هـ / 1868م وبها نشأ وترعرع وكانت 
موضع إقامته الفعلية مع أسرته، وذهب إلى الإحساء فتلقى العلم على يد رجال الدين فيها ومنهم الشيخ مبارك 
آل مبارك، وأصبح بعد ذلك مؤذناً في مسجد آل بن خاطر، حتى الثلاثينات من القرن العشرين، حينما طلبه الشيخ 
حمد ليكون إماماً في مسجد الصخير، وكان يسكن في إحدى الغرف الواقعة في الرواق الشرقي للقصر، وكان يزور 
المحرق كل جمعة، كما كان يجيد صناعة العباءات الرجالية )البشوت(، وقام بتدريس القرآن لبعض الصبية هناك 

ومنهم الشيخ سلمان بن دعيج بن حمد.
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بعد وفاة الشيخ حمد عام 1942م عاد إلى المحرق فاستدعاه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ليصلي إماما في 
المسجد الواقع داخل القصر بالرفاع الغربي، ومكث في تلك المهنة 20 عاما.

انتقل إلى جوار ربه في يوم جمعة من شهر ربيع الأول عام 1382هـ الموافق شهر أغسطس 1962م عن عمر 
يناهز 97 عاماً تقريباً، ودفن بمقبرة المحرق)29(.

ورزقه الله من الأبناء ثلاثة، فالأول )عبدالله( ويلقب بالمطوّع، وقد ولد عام 1915م في مدينة المحرق، وبعد 
أن درس في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق ذهب إلى الإحساء وتلقى العلم على يد الشيخ محمد بن أبي بكر لمدة 
ثلاثة أعوام، وأصبح خطيباً في جامع الشيخ حمد بالمحرق لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك بمسجد عبدالنور البستكي 
الفروض في مسجد  الغربي ويصلي  بالرفاع  الشيخ سلمان  القضيبة، ثم صار خطيباً في مسجد  بالقضيبية فسكن 
القصر، وكذلك جامع الشيخ عيسى بن سلمان، وسكن الرفاع الغربي، وبقي في مهنته 41 عاما، توفي في 2017م.

ولسلمان أيضاً ابنان آخران هما )أحمد( و)خليفة( وخمس بنات)30(.

وهو أيضاً شاعر يقرض الشعر الفصيح وله ديوان مخطوط أسماه )فصوص الجمان وعقد جيد الحسان( يضم 
دينية وأخرى مختلفة،  البحرين وقصائد في موضوعات  آل خليفة حاكم  بن علي  الشيخ عيسى  قصائد في مدح 
وأقدم قصيدة مؤرخة فيه تعود إلى سنة 1320هـ وأحدث قصيدة مؤرخة في عام 1334هـ أي أن جميع محتويات 

الديوان من قصائد كتبت في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

وفي غرة ذي القعدة 1356هـ الموافق 2 يناير 1938م غادر صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
البلاد متوجهاً إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، ورافقه في رحلته هذه حوالي 70 شخصاً، وقد تم تشكيل 
مجلس وصاية لينوب عن الشيخ حمد أثناء فترة غيابه تكوّن من : أخيه الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، ونجله 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ومستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف. وقد عاد عظمته إلى البحرين في يوم 

الأربعاء غرة محرم 1357هـ / 2 مارس 1938م)31(.

وقد رافقه في تلك الرحلة إمام مسجد الصخير، وحل نّيابة عنه في الإمامة فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد 
وأمّهم في صلاة  العام  ألقى خطبة عيد الأضحى في ذلك  لمدة شهرين، كما  الفروض  فيه  الذي صلّى  الصديقي 

العيد، بحضور الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة)32(.
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ومسجد الصخير كانت تؤدى فيه فروض الصلوات الخمس فقط، ولم تصلى فيه الجمع، إذ كان الشيخ حمد 
قد استفتى بعض رجال الدين حول إقامة صلاة الجمعة في مسجد الصخير فأفتوا له بعدم جواز ذلك حسب بعض 
المذاهب، فسكت عن الأمر، غير أن آخرين أفتوا بصحة إقامة صلاة الجمعة في ذلك المسجد. ولعلنا نستشف ذلك 
من مقال نشر في جريدة )البحرين( كتبه رجل دين هو السيد إبراهيم بن صالح، وعنوانه )جواب الخبير لمن سأل 

عن صحة الجمعة بالصخير(، وجاء في المقال :

» قال الله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون(.

زرت صاحب العظمة ملك البحرين الشيخ حمد بن المرحوم الشيخ عيسى آل خليفة، وذلك في سنة 1353هـ 
في الصخير مستوطنه الخاص المعمور بدوام وجوده، ووجود أنجاله الكرام، فتلقاني جزاه الله خيراً بوجه طلق 
وأكرمني غاية الإكرام، وحدثني بألطف الكلام، وبعد أن شربنا القهوة أذن لصلاة العصر فقام وقمنا معه حتى 
وبالجماعة  به  بالمحرق، فصليت  أقاربه  لزيارة  يومئذ غائب  وإمامه  فيه،  تصلّى  ولما  للجمعة  المهيأ  دخلنا مسجده 
العصر إماماً، وبعد الفراغ منها قربت سيارته الخاصة وأصحبني معه أنا ونجليه الكريمين الشيخ مبارك والشيخ 
بيننا مبادلة الكلام حتى جاء ذكر صلاة الجمعة فسألني صاحب  دعيج، فسرنا معه إلى زراعته الحديثة وجرت 
أو  المحرق  إقامته في  أكثر من  إقامته هناك  بالوجوب، لأن  بل  بالصحة  فأجبته  الصخير  العظمة عن صحتها في 
غيرها ومعه عدد من أنجاله وخدمه وتابعيه نازلين كنزوله، مما ينوف على العدد المطلوب في الجمعة، فإن للشافعي 
في ذلك قولًا قديمًا رجحه بعض أهل المذهب وهو أنها تصح بأربعة رجال وهو قول يعتمد عليه، كما أني معتمد 
أيضاً على ما أفتى به ابن حجر وحرره في فتاواه الفقهية من أنها تصح في مثل بلدة الصخير بل تجب، فإنه رحمه الله 

تعالى سئل عن مثل هذه المسألة سواء بسواء فأجاب بالوجوب.

 فقال أيده الله تعالى: إنني سألت عن إقامة الجمعة في الصخير وأجبت بعدم الجواز. فسكتّ أنا وقلت لعل 
غيري يطلع كاطلاعي ويفتي بالجواز أو الوجوب، وإلى يومنا هذا لم ينتبه أحد لذلك، فأحببت أن أذكر شيئاً من 
أقوال العلماء من الكتب المعتمدة ملتمساً من محرر جريدة البحرين الموقر نشر ما أشرت إليه وراجيا من الله أن 

يتلقى قولي بالقبول.
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 قال في قرة العين، فرع من له مسكنان ببلدين، فالعبرة بما كثرت فيه إقامته. وفي فتاوى الشهاب الرملي ما 
نصه : لو كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند كل يوماً مثلًا انعقدت به في البلدة التي إقامته بها أكثر 

دون الأخرى، ومن انعقدت به وجبت عليه.

إقامة الجمعة في بلدة  فالذي أقول به حسب ما فهمت من النصين المذكورين ومن غيرهما مما لم أذكره أن 
الصخير جائزة بل واجبة، لأقامتهم بها أكثر من إقامتهم بغيرها، فلا يجوز تعطيلها من الجمعة وإن سمعوا النداء 

من بلد آخر، فإن إقامتها بالمحل المذكور أبرء للذمة من تركها. هذا ما علم والله أعلم«)33(.

وفي أول عيد بعد التجديد الأخير للقصر على يد صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وقد صادف عيد الفطر السعيد عام 1424هـ، 
أدى جلالته صلاة العيد بمصلى العيد في قصر الصخير العامر، بحضور صاحب الملكي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس 
والتبريكات  التهاني  المفدى  الملك  جلالة  تقبل  الصلاة  أداء  وبعد  الوزراء،  مجلس 
بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة الكريمة، وقد بادلهم 

جلالته التهاني شاكراً ومقدراً لهم مشاعرهم الطيبة.



174

مسجد الصخير بعد التجديد الأخير
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البرزة

)البرزة( مصطلح معروف عند أهل البحرين وبلدان المنطقة ويقصدون به المجلس الذي يبرز فيه الحاكم 
ويقابل زواره في جلسة عامة، وعادة ما تكون مثل هذه الجلسة لها مواقيت محددة من كل أسبوع وفي ساعة معينة 

من اليوم.

 يقول ابن منظور في )لسان العرب المحيط( في مادة: برز، أنها مشتقة من البروز وهو الظهور والخروج)1(.

 وقد شيدت في )الصخير( عدة مجالس، منها ما هي في القصر نفسه أو في أروقته، وأخرى محاذية للقصر 
من جهة الجنوب بنيت فيما بعد. وكان مجلس الحاكم ملتقى أبناء الأسرة الخليفية الحاكمة والشيوخ ورجال الدين 
والأعيان والضيوف والزوار وكل ذي حاجة يقصد بها ولّي الأمر لينظر في أمره كما هي عادة الحكام من آل خليفة 

وكانت جلسة الحاكم الرسمية مرتين يومياً، مرة في النهار وأخرى في الليل بعد صلاة المغرب. 
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وفي هذا المجلس تتجلى العادات العربية الأصيلة، وتبرز أهمية المجالس عند السابقين من خلال ما يكون 
فيها من عادات، ومن يكون فيها من الرجال، وما يدور فيها من أحاديث، ففي مجلس الشيخ حمد خصص من 
يقرأ القرآن الكريم مثل الشيخ مبارك آل الشيخ)2(، وهناك من رتّب لقراءة الأشعار العربية الفصيحة والنبطية، 

إضافة إلى الشعراء الذين يغشون المجلس لإلقاء قصائدهم أمام الحاكم أو يسلمونها إليه.

ويعتبر السابقون من الأسرة الخليفية أن مجالسهم مدارسهم، ويحرصون على حضور أبنائهم في تلك المجالس 
الأشعار  إلى  ويستمعون  الحميدة  والعادات  العامة  والثقافة  والإحترام  الأدب  الكبار  مجالسة  من  يتعلموا  لكي 

والخطب وإلى أقوال الفصحاء من الناس ويتعرفون على وجهاء المجتمع.

وهذا الشيخ سلمان بن حمد، مثلًا، يعتمد تلك المقولة )مجالسنا مدارسنا( ويحرص على حضور أبنائه مجلس 
جدهم الشيخ حمد وكذلك مجلسه في الصخير، وقد أمر ابنيه، عيسى وخليفة، بأن ينتظمان في حضور مجلس سموه، 

وأبلغهما بأن حضورهما سيكون للتعلم)3(.
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وكانت تعليمات الوالد حازمة، تشمل كافة آداب السلوك وحسن الخلق، فالطفل يجب أن يجلس في المجلس 
للضيوف  التحية  لتقديم  بالوقوف، ولا يجلس حتى يجلس، ويهرع  المجلس  واقفاً كلما همّ كبير  ينتفض  ساكناً، 
منه  إذا طلب  إلا  يتكلم  معاداً، ولا  لوكان حديثاً  الجلسة حتى  يقال في  ما  لكل  والترحيب بهم، ويصغي جيداً 
الكلام، وإذا تكلم، عليه أن يغلف كلامه بعبارات الإحترام والتقدير للمخاطب، إلى غير ذلك من التعليمات التي 

تشكل أسس التربية السليمة والنشأة الصالحة)4(.

 منهما  وقد دأب الشيخ سلمان على أن يستدعي أبناءه في أعقاب انتهاء المجلس، أو في اليوم التالي، ليسأل كلاًّ
عما فهمه واستوعبه مما دار في المجلس من موضوعات ومناقشات)5(.

البداية كانت الموضوعات التي تدور في مجلس الجد الشيخ حمد أو مجلس الوالد الشيخ سلمان، أعقد  وفي 
من أن يلم بها إدراك الصبي الصغير )كما يقول الشيخ خليفة بن سلمان(، لكن الإصرار على الفهم، والاستفسار 
عما غمض من موضوعات ساعد تدريجياً على تقريب المسافات، وجعل الصورة تزداد وضوحاً بمرور الوقت، 
الذي  السكاني  التجنيد الإجباري، عقب الإحصاء  الناس من  تتناول مخاوف  المرحلة  وكانت موضوعات تلك 
المنامة  بين  يربط  الذي  الشيخ حمد  بإقامة جسر  العارمة  الفرحة  تعبر عن  أحاديثهم  كانت  كما  البلاد،  في  أجري 

والمحرق، وأيضاً عن تدهور أسعار اللؤلؤ)6(.

 ويحضر جلسة الحاكم خواصه من الخيّالة والصقاقير والمسئولين عن المهن الأخرى ليكونوا في حضرة الشيخ 
إذا ما أراد إصدار تعليماته إلى أحدهم.

ومن الذين كانوا يترددون على مجلس الحاكم في الصخير، الشاعر إبراهيم بن علي 
بن دعلوج الكبيسي الذي نجده يصف مجلس الحاكم )البرزة( ويخبرنا أن به مقاعد وثيرة 

وكراسي، وأنه مفروش بالسجاد:

صفايف ــراسي  ــ ك ــي  ــزه ت بــــرزةٍ  ــف)7( بــه  ــي ــراض م ــدادٍ  ــ ج زلٍّ  وبــقــاعــهــا 

وكذلك يصف لنا المستشار تشارلز بلغريف مجلس الحاكم حينما دخله لأول مرة عام 
1926م فيقول :

تشارلز بلغريف



181

» جلسنا في حجرة يبلغ طولها أربعين قدماً، مفروشة بالسجاد والمفارش العربية، وتزين جدرانها تشكيلات 
من الجص. أما الأبواب والنوافذ فمصنوعة من خشب الساج الهندي. لقد كان سقف المجلس عملًا فنياً اندثر 
تدريجياً في البحرين، ولم يعد أحد يستخدم البوص أو الحصر المنجروف)8( بعد وصول الخرسانة في سنوات لاحقة. 

أسندنا ظهورنا إلى وسائد كبيرة حشيت بالقطن وغطتها ألبسة بيضاء. 

وفى الطرف الآخر من المجلس استلقت مجموعة من الكلاب السلوقية إلا واحدة منها » حوشه » السلوقية 
المفضلة لدى الشيخ والتي ترافقه في كل مكان حتى في زياراته الرسمية.

ليكرر  بعيد  من  جاء  أو صدى  بردّ  وانتهى  الخارجي  الباب  إلى  الشيخ  من مجلس  الصوت  تردد  »)قهوة( 
)قهوة(، وبعد برهة جاءت القهوة العربية في دلة من نحاس ومزيج من القهوة والهيل والقرفة «)9(.

ثم يصف وجبة العشاء في القصر فيقول :

» حول سفرة العشاء جلسنا ننتظر الأواني النحاسية التي جاءت محمولة على رؤوس الخدم، كانت الجلسة 
بالمحاولة،  بالنسبة للسيدات، وكانت تجربة جديدة وجديرة  بالنسبة لي، ولكن الأمر مختلفاً  السفرة سهلة  حول 

وكذلك كان الأكل باليد تجربة أخرى لابد من ممارستها. 

أثناء العشاء تساءل ابن الميجر )ديلي( كيف دخلت البيضة في بطن الدجاجة وكيف دخلت الدجاجة في بطن 
الخروف؟ أما أنا فقد استمتعت بالكم الهائل من الرز والزبيب واللوز واللحم الجيد.

في نظام أهل البحرين عادة ما يكون العشاء أحد الطقوس التي يصاحبها الهدوء الكامل، فالولائم العربية 
مناسبات للأكل لا للحديث.

)أنعم الله عليك( ترددت هذه العبارة كلما انتهى أحد الجالسين حول السفرة من الأكل، ومعها أعطي كل 
زائر شرائح خشبية من القصب لتنظيف أسنانه من اللحم«)10(.

وعند مغادرتنا للقصر تم تعطيرنا بماء الورد ودارت المباخر بالبخور )العود( ذي الرائحة العبقة)11(. 
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ويقول بلغريف أنه من الممكن أن يدخل أي مواطن إلى مجلس الشيخ حمد المفتوح للسلام عليه أو لتسليمه 
شكوى، أو تظلم كتابي، ولقد كان الشيخ غالباً ما يدفع إلّي بتلك الرسائل والطلبات قائلًا: خذها معك وادرسها 

وضع حلولًا لها، ثم أخبرني لنتناقش ونقرر ما نريد)12(.

وهذا أحد الأدباء وقد جاء من مدينة عدن ليلتقي بالشيخ حمد في مجلسه بالصخير ويدعى )هاشم عبدالله(، 
يصف لنا ذلك المجلس في حديث ذكريات كتبه عن البحرين تحت عنوان)ذكريات عن البحرين(، وفي عنوان 

فرعي منه هو )القديم والحديث في مجلس( قال:

» كان ذاك يوم زرت عظمة شيخ البحرين السابق المرحوم الشيخ حمد، في مجلسه بقصره في الصخير. وكان 
المجلس يضم نفراً من شيوخ الأعراب وفدوا حديثاً من بر العرب. وقد غبطهم كل من في المجلس، إذ انصرف 
عظمة الشيخ بالحديث إليهم، وكان موضوع الحديث عن المواضع التي هطلت عليها الأمطار، والأماكن التي 
يتوقع كثرة الحباري والأرانب فيها، وعن رحلات لسموه سابقة موفقة في القنص. وكاد حديثه لا ينتهي في هذا 
أبوتايح شيخ  أو في مجلس عوده  إلّي أني في حضرة ضاري بن طوالة سيد شمر في زمانه،  الموضوع، حتى خيّل 

مشايخ بلي وجهينة، في جوف الصحراء.

الشيخ حمد والشيخ عبدالله بن عيسى والشيخ راشد بن محمد والشيخ سلمان بن حمد
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ولكن سرعان ما أفيق من تخيلاتي عندما يقع نظري على الأمريكيين الثلاثة الجالسين أمامي، في انتظار فراغ 
الشيخ من حديثه ليودعوه بمناسبة سفرهم، وقد تسمرت أنظارهم على الصقور الثلاثة المبرقعة في وسط القاعة، 
وعلى السلوقيين الذين لم أر في كلاب الصيد أجمل منظراً منهما. وخطر ببالي أن الأمريكيين الثلاثة ربما جال في 

أذهانهم أن الصقور نوع من الطيور اللذيذة أهديت إلى سموه بمناسبة عيد الميلاد.

ولما انتهى عظمته من حديثه، التفت إلّي وقال مداعبا: » ما رأيك، تكون قناصاً؟ » فقلت:« بل صقاراً«.

وقد ندمت على جوابي، وإن كان قد أضحك من في المجلس، وغيّر رأي الأمريكيين في الصقور، فإن أحد 
البدو الخبثاء من حاشية الأمير قد حمل الصقر نحوي، وقال لي : » هاك صقرك يا حضرة الصقّار!« فنهض الصقر 
من  وقمت  منقاره،  أو  مخالبه  من  أذى  يصيبني  أن  الانقضاض. وخشيت  يريد  كمن  بجناحيه  ورفرف  بجسمه 

مكاني، فأغرق الحاضرون في الضحك. وكان هذا آخر مجلس لي مع الشيخ حمد، رحمه الله«)13(. 

ويسرد المستشار بلغريف هذه القصة التي جرت في مجلس الشيخ حمد، فيقول :

» وبعد فترة طويلة من إكتشاف النفط كان أحد الضيوف الأمريكيين الكبار يتعشى مع الشيخ حمد، وكان 
يستمد معلوماته عن الشرق من الصحافة الأمريكية وهي معلومات خاطئة في معظمها تنقصها الدقة.

سألني هذا الرجل ونحن على مائدة العشاء فيما إذا كان الشيخ سيسمح له بأكل عين الماعز، فأجبته: كلا، 
انتباه  أثار  الذي  الأمر  الماعز،  الحديث عن عين  استمر في  بل  يصمت،  لم  الرجل  لكن  هنا.  مرفوض  هذا شيء 
الشيخ فاستفسر عما يريده فأخبرته بذلك. سألني الشيخ عما إذا كان هذا الرجل جاداً في كلامه، فأجبت: يبدوأنه 
جاد فعلًا. فسحب الشيخ أحد رؤوس الأغنام من على المائدة واستخرج منها العين وسلمها للأمريكي، فأغتبط 

الرجل إغتباطاً وإلتهمها كاملة أمام استغرابنا ودهشتنا«)14(. 

وهذا يؤكد ما قاله الشاعر حسن بن صالح الرويعي من أن هذه المجالس تؤمها الوفود والزوار من مختلف 
الشيخ حمد وتعرف على  وداوم على حضور مجلس  الصخير  عيان عاش في  الجهات والأقطار، ويحدثنا كشاهد 

زواره وأصنافهم:

المجالس ذيـــك  في  الــســمــت  ــت  ــف ــل أيـــــام الـــرهـــانِوش ــيـ ــت الخـ ــفـ وشـ

ــلــفــي لـــه وفـــود ــنـــاس ت الــعــدانِ)15( وشــفــت الـ ــوق  ف ــن  وم أقصاها  مــن 
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)البناقل  الحجرات  )لياوين( وعدد من  أروقة  توجد  كما  القصر،  نفس  كان في  والكبير  الرئيسي  والمجلس 
ومفردها بنقله( تستعمل كمجالس وقت الضحى ووقت العصر، فالرواق الواقع في الجهة الشرقية من القصر 
فيهم،  الدفء  الشمس وتبعث  تواجه أشعة  الشتاء لأنها  الضحى في موسم  وكذلك الحجرات، تستعمل وقت 

ويقابلها رواق آخر فيه مصطبة )دكّة( في الجهة الغربية من المسجد يستعمل عصراً. 

الشرقية من  الضحى، والأروقة  فالمصطبة يجلسون عليها وقت  تتبادل الأمكنة،  الصيف  أنه في فصل  غير 
القصر يجلسون عليها عصراً)16(.

لقاء الحاكم وزواره في قصر الصخير

وبعد المغرب يتناول عشاؤه مع ضيوفه إذا كانوا غرباء أو أجانب، أما إذا لم يوجد سوى حاشيته فإنه يتناول 
العشاء داخل القصر مع أهله)17(. 

وفي الليل يوجد مجلس خارجي مكشوف وبدون سقف أمام القصر من جهة الجنوب يطلق عليه )امعتم(، 
تلك  ليلته  وينام  الصخير  في  يزوره  وافد  كل  الشيخ  فيه  يستقبل  الليل،  في  العتيم  وقت  للجلوس  يستعمل  أي 

هناك)18(.
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 كانت تلك مجالس الشيخ حمد التي تتجسد فيها العادات العربية الأصيلة، والتي 
يعرف كل من يدخلها آداب الجلوس والحديث والإنصات ويسود فيها السمت والوقار 
بالنفع وزيادة تقديره للأمور  العربي، ويستفيد منها مرتادها كل ما يعود عليه 
ومعرفته بالرجال، وقديما قال آل خليفة قولتهم المشهورة وما زالوا يقولونها 

ويرددونها : )مجالسنا هي مدارسنا(.



186

الهوامش
)1( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب المحيط، المجلد الأول، صفحة 192

)2( رواية الشاعر حسن بن صالح الرويعي

)3( الحمد، توفيق : رجل وقيام دولة، صفحة 43

)4( نفس المصدر، صفحة 43

)5( نفس المصدر.

)6( نفس المصدر، صفحة 44

)7( من قصيدة مخطوطة للشاعر موجودة صورة منها في قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي

)8(   المنجروف: هي الأشجار التي تنموفي المناطق الاستوائية ومنها التين الهندي وتستخدم اخشابها دعامة لبناء السقف في المنازل المحلية القديمة

)9( القرفـة: وهي ما يطلق عليه محلياً )الدارسين أوالدارصين(، ولكنه لا يستعمل في صنع القهوة بل يستعمل في الشاي. 

)10( آل خليفة، مي محمد: شارلس بلغريف، السيرة والمذكرات، صفحة 8

     عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 29

)11( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 30

)12( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 98

)13( عبدالله، هاشم: مجلة » البعثـة« الكويتية، العدد الرابع، السنة السابعة، شعبان 1372هـ ابريل 1953م، صفحة 67

)14( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 30

)15( روضة الشعر: الجزء الثاني، صفحة 154

)16( رواية السيدان مبارك سلمان الغتم وعبداللطيف جوهر الجوعان 

)17( رواية السيد مبارك سلمان الغتم

)18( رواية السيد عبداللطيف جوهر الجوعان
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أم المرمر

الناس  كان  )بنقلة(  الحجم  كبيرة  عبارة عن غرفة  القصر وهو  من  الجنوب  إلى  آخر  بعد شيّد مجلس  وفيما 
يسمونها )أم المرمر(، وتؤدي نفس الغرض الذي كانت تؤديه المجالس القديمة في القصر.

وقد أطلق عليها مرتاديها هذا الاسم لأنها مبلطة بالرخام الإيطالي الجميل، إذ كان أهل البحرين يسمون 
الرخام )مرمراً( في الماضي.

وكانت )أم المرمر( تستقطب جموع المهنئين من المواطنين والزوار الذين يأتون لتهنئة الحاكم أو لزيارته في 
الأعياد والمناسبات الوطنية مثل عيد الجلوس، وكذلك الجلسات العامة في الماضي.
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آل خليفة في وصف هذه  بن عيسى  الشيخ محمد  قال 
المجالس:

مجالسٍ مثل العوادي مداهيل كم كور وجنا في ذراها 
يذالي)1(.

وقال أيضاً:

المجالس  يقول  الضحى.  مع  الملعلع  النجر  يدعيكم 
فاق فيها جمالها)2(.

وقال حسين بن علي آل مشرف:

تلقى دواوينٍ بها حفلة العيد فيها الكريم وعن يمينه عضيده)3(.

إشارة إلى أن هذه المجالس تزخر بالمهنئين أيام الأعياد.

وعند عودته من حج عام 1356هـ استقبل الشيخ حمد رجال الدين والعلماء والمهنئين من أبناء شعبه في ذلك 
المجلس الجنوبي وعرض عليهم هدية أهداها إياه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وهي عبارة عن 

قطعة من كسوة الكعبة الشريفة فيها آيات قرآنية ومطرزة بخيوط الذهب)4(. 

و)أم المرمر( مبنى من طابق واحد مرتفع عن الأرض، يطلّ على وادي فرحان، وهو عبارة عن غرفة كبيرة 
مستطيلة الشكل )بنقلة( فيها نقوش وزخارف جصية بطراز بحريني وعربي، ولها نوافذ من خشب الساج من 
وحاشيته  الشيخ  فيه  )ليوان( يجلس  كبير  رواق  الغرب  من جهة  ويحاذيها  بارتفاع سقفها،  وتمتاز  الشمال،  جهة 

صباحاً، وآخر مماثل جهة الشرق يجلس فيه عصراً.

بقبة  قبة شبيهة  تعلوها  باب  بدون  مرتفعة  بوابة  وله  فواصل خشبية  تتخلله  أعمدة  به  بالمبنى سور  ويحيط 
المسجد، وسلالم تؤدي للوصول إلى هذه البوابة من جهتين. 

وكان من عادة الشيخ حمد أن يتعشى كل ليلة مع ضيوفه وزواره، أما الغداء فيتناوله في القصر مع أهله.
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وقال الشاعر علي بن فرج العارضي، الذي يأتي إلى البحرين من نجد، يصف الحاكم وكرمه الذي يدأب عليه 
كل يوم، وجلسته في مجلسه ومن حوله رجاله المقلدين بسيوفهم:

لــقــاه زاره  مـــن  لــلــضــيــف  فضيلمـــكـــرمٍ  خـــيٍر  مـــن  بــــدوم  يـــوم  كـــل 

ــاه ــوي ــاه حـــاضر وخ ــق ــل صقيل)5( بــمــجــلــسٍ ت مصقولٍ  بكل  نشامى  مــع 

ونجد الشاعر العماني الشيخ محمد بن عيسى بن صالح بن علي الحارثي يشبّه )أم المرمر( بقصر )غمدان( التاريخي 
المعروف في الإرث العربي القديم، فيقول :

ــاء ــن ــالي ب ــ ــع ــ الخـــوالي)6(بـــــــذروة قـــــصره ال العصر  في  )غــمــدان(  حكى 

و)غمدان( الذي ذكره الشاعر، هو من الحصون القديمة والمشهورة في جزيرة العرب، ويقع على رأس جبل 
بناحية صنعاء، وفيه يقول أحد الشعراء:

أيضاً محلالاوغمدان  منك  دارٍ  غمدان  رأس  قبة سيف بن ذي يزن، وقيل قصر معروف باليمن)7(في 

 وورد في الحديث ذكر غمدان، بضم الغين وسكون الميم : وهو البناء العظيم بناحية صنعاء اليمن، قيل هو 
من بناء سليمان، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وله ذكر في حديث سيف بن ذي يزن)8(.

أن  بعد  أخرى  مرة  قشيبة  وحلة  جديداً  ثوباً  لبست  قد  المرمر(  )أم  هي  وها 
طالتها يد التجديد عام 2003م على يد المجدد الثاني صاحب الجلالة الملك حمد بن 
الضيوف والزوار،  الماضي، تحتضن كبار  عيسى آل خليفة، وأصبحت، كما كانت في 
إضافة إلى الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين الذين يقدمون أوراق اعتمادهم إلى 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتصدح أمامها 
البحرين  الملكي لمملكة  السلام  التي تؤدي  الملكية  الموسيقية  الفرقة  موسيقى 
الأنغام  تلك  تأثير  تحت  المرمر(  )أم  فتتراقص  المعتمدون،  السفراء  دول  وسلام 
الجميلة، وتزدهي نشوانة بموقعها الجميل على شفا الوادي، وبصباها الذي عاد إليها 

مرة أخرى بعد أكثر من ستين عاماً.
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المضيف

المضيف تعني قصر الضيافة، وهو بناء رحب يتكون من طابقين ويقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من )دار 
أم المرمر(، ويطلق عليه )المضيف( ويرتبط بالمجالس، ويضم أمكنة لاستضافة القادمين من جهات بعيدة، ومن 
داخل البحرين وخارجها، وتتوفر فيه التسهيلات اللازمة للإقامة والنوم والراحة، ويقوم بخدمة هؤلاء الضيوف 

مجموعة من المكلفين بقضاء شئونهم والاهتمام بهم.
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وهذا المبنى فيه غرف متعددة ومرافق في كلا الطابقين، وفي الجهة الشمالية منه مخزنين كبيرين، ومثليهما في 
الجهة الجنوبية، وله فناء فسيح وواسع وبوابة كبيرة ذات خوخة، وقريباً منه إلى جهة الغرب توجد غرفة حجرية 

مخصصة لصقور الشيخ)1(.

 وفي قصر الضيافة هذا يلتقي القادمون من شتى الجهات وتنعقد بينهم المعرفة والصداقة خلال إقامتهم في 
الصخير، وبوسعهم الالتقاء بالشيخ حمد يومياً خلال جلساته المعتادة في المجلس الرئيسي بالقصر الكبير)2(.

 وقبل أن تؤول مقاليد الأمور إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، كان عدد الزوار الذين يفدون إلى 
الصخير يعتبر محدوداً مقارنة بما آل إليه الوضع بعدما أصبح الشيخ حمد نائباً للحاكم عام 1341هـ/1923م أو 
حينما أصبح حاكمًا رسمياً بعد وفاة والده عام 1351هـ/1932م، لذلك اقتضى الأمر توسعة المجالس في الصخير 
وغيرها من القصور الملكية في سائر مناطق البحرين، فأضيفت المزيد من الأبنية والمنشآت، ومنها المجالس والمرافق 

التي يستفيد منها قاطني الصخير وزواره.

وكما علقت في أذهانهم أسماء المجالس ودور الضيافة وميزّوها بالأسماء والألقاب والنعوت، كذلك اشتهر 
المقربون من عظمة الحاكم الذين يتولون إنجاز أوامره، وحفظ المرتادون أسماء المسئولين والقائمين على خدمتهم 

في مختلف الأبنية في الصخير.

من الأشخاص الذين ارتبط اسمهم بقصر الضيافة )المضيف( والذين يعملون في خدمة الحاكم، موظف 
مشهور  وهو  المضيف(،  )صاحب  نعت  عليه  ويطلق  الضيافة  قصر  عن  المسئول  وهو  مغيب(  بن  )عيد  يدعى 
لراحة  اللازمة  الترتيبات  وإعداد  القصر  شئون  رعاية  في  عمله  ويتركز  الضيافة،  قصر  مرتادي  لدى  خصوصاً 

ضيوف الحاكم والاهتمام بهم.

ولشهرته ذكره أحد الشعراء في معرض تندره ومزحه مع أحد أصدقائه، حيث ينصح الشاعر صديقه بالإقامة 
في المضيف وقضاء وقته في النوم وشرب القهوة، والاستلقاء وقت الضحى تحت ظل فسيلة من النخل.

يقول الشاعر حسين بن علي آل مشرف:

إن طعتني إشرب فناجيل ورقاد مع )بن مغيب( وضح تحت الفسيله)3(  وقد كان قصر الضيافة القديم هو 
)الدار أو البنقلة( التي تدعى )دار أم المرمر( لأنها مبلّطة بالرخام الإيطالي، والرخام في عرف أهل البحرين سابقاً 
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يطلق عليه )المرمر(، وهذه الدار تقع مباشرة جنوب القصر الكبير بحوالي مائتي متر، وسبق الحديث عنها بتفصيل 
أكثر.

أبا  وادي  الكبير ويطل على  القصر  الشرقية من  الجنوبية  الجهة  فيقع في  )المضيف(  الثاني  الضيافة  أما قصر 
الحيران ويبعد حوالي مائتي متر شرق قصر الضيافة الأول )دار أم المرمر()4(. 

تصوير الؤرخ محمد خليفة النبهاني
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الهوامش
)1( رواية ووصف السيد حمد بن ظافر العرجاني.

)2( رواية السيد عبدالله بن أحمد الجودر.

)3( العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف من أشعار حسين بن علي آل مشرف، صفحة 145.

)4( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.
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المزرعـــــة

عند إطّلاع معالي الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة على مسودة كتاب )الصخير(، كتب مقدمة   
للكتاب، ورصد ذكرياته عن )المزرعة( الواقعة جنوب قصور الصخير، لأنه أشرف بنفسه على زراعتها، ووجدناها 

فرصة سانحة لتسجيل هذه الذكريات الهامة عن جزء مهم من منطقة )الصخير(.

كتب معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة:

» في عام 1374 هـ أمر صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين إقامة مزرعة عند 
العين الجنوبية من روضة الصخير بقرب بيت الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، وقد كنت مشرفاً عليها، وجلبنا 
أحد الخبراء لزراعة العنب من مدينة الخليل بفلسطين، وقام بزرع عنب في الأرض المجاورة للعين وسقيها من 
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الأولى  العين  من  بالقرب  ثانية  عين  بحفر  وأمر  سلمان،  الشيخ  حياة  على  كثيراً  عنباً  أنتجت  وقد  نفسها،  العين 
العنب والطماط، والأرض صالحة جداً  أيضاً عليها  مائها عذباً، وزرعنا  الحفر وخرج  أنا المشرف على  وصرت 
للزراعة، وأمر رحمه الله ببناء استراحة في الزراعة يأتي إليها في وقت الراحة، وعندما نحصد العنب نكوّن منه تلة 

كبيرة أمام الشيخ، والطماط كان إنتاجه أيضاً كثيراً.

ثم أصلحنا العين الجنوبية التي في آخر الروضة من الجنوب، وكان ماؤها ليس عذباً، فزرعنا عليها النخيل 
وجلبنا النخيل من القطيف، ولكن ماء العين الجنوبية لا يصلح للزراعة بسبب كثرة الأملاح، وكنت لا أستحسن 

أن أروي أرض الزراعة من مائها.

 وبعد وفاة الشيخ سلمان كان الشيخ عيسى يزورها ويحضر مشاهدة حصد العنب والطماط، وأمر بحفر بئر 
ارتوازي بالزراعة من جهة الغرب، وكنت لا أستحسن البئر الأرتوازي لأن الصخير فيها طبقة صخرية تحتفظ 
بماء المطر، وعندما تمتليء الروضة بماء المطر تنزل تلك المياه في الأرض إلى تلك الطبقة وتحتفظ بها، وعندما نحفر 
العيون ونصل إلى تلك الطبقة نحصل على الماء العذب، وعندما حفرنا الأرتوازي فتحنا خرقاً في تلك الصخرة 
بالطبقة النازلة عن ذلك، فخرج لنا ماء مثل العين الجنوبية، والخوف أنه يختلط بماء المطر ويقلل من عذوبته، ولم 

تستعمل تلك الأرتوازي لريّ الأرض خشية أن تملح المياه المالحة الأرض.

أحببت أن أذكر لكم ذلك لتسجيله إن أحببت«.
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- القوافي تحتفي بالصخير
- من ملامح التوسع العمراني والإنشائي في الصخير

- أحداث في الصخير
- بالأمس كانوا هنا

- المزرعة

الفصل الخامس
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القوافي تحتفي بالصخير

في عصرها الذهبي، خلال تلك الحقبة المزدهرة في تاريخ البحرين، عندما سطر التاريخ هذه البقعة بحروف 
من نور، كانت منطقة )الصخير( محط أنظار الشعراء ومحل إعجابهم ومادة لوصفهم، كذلك الطريق إليها وما 

حولها من مواقع. 

ومن عادة الشعراء أن يسيّرون )المراكيب( من جهة إلى أخرى، والمراكيب تعني القافلة من الإبل، ثم تطورت 
إلى السيارات، ويقوم الشاعر بتوصية مندوبه بنقل سلامة وحاجته إلى المرسل إليه، ولا ينسى الشاعر أن يصف 
بعض  أسماء  بذكر  زاخرة  اشعارهم  لذلك جاءت  إلى هدفه سالما،  لمندوبه حتى لا يضل طريقه ويصل  الطريق 

الاماكن والجهات وأعانتنا على معرفة ما بقي منها وما اندثر. 
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وقد اجتزأنا بعض النماذج من الأشعار الكثيرة التي يرد فيها ذكر )الصخير(، فها هو الشاعر الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة ينعت الطريق من الرفاعين إلى سافرة حتى يصل الصخير ومجالسها : 

واسفرت )الرفاعين(  جال  بكم  انحى  سهالهاإلى  في  )ســـافـــره(  فيضة  ــر  ــواوي ن

يمينها ــن  ع ــي  يج ــا(  ــ )رفّ وطــا  ــوا  ــلّ شمالهاخ عن  الــرمــل(  أم  ــم  )صري وخــلّــوا 

الثنا ــة  ــاب ــسّ ك دار  ــوا  ــت ــل وص ــلا  ــي ــاب الـــلي صــدعــهــا هــزالهــاف ــرك عــيــد ال

الضحى مــع  الملعلع  النجر  جمالهايدعيكم  فــيــهــا  ــاق  فـ ــس  ــال ــج الم ــول  ــق ي

ــروكٍ وســلّــمــوا ــ ــوا ركــايــبــكــم ب ــلّ احتفالهاخ عند  الضيفان  فــرحــة  ــلى  ع

وخزنتي عــزي  مصباح  وهــم  ــا)1( عضودي  ــاله م ــال  المـ ــة  ــزّان خ حــسّــبــت  الي 

وهذه أخرى للشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ولكنه جاء بالركب من جهة الجنوب، في وصف 
مغاير لما جاء في النص السابق:

الجــال أيمن  )العمر(  جــو  مــن  شمالهالفجر  ــوا  روحـ الضلع  وخشم  ســيروا 

ــال ــف ــالي والأن ــع ــصر الم ــن بــكــم ق ــاط رجالهي صفوة  وفيه  )الصخير(  ــول  ح

ــال ــد سرب ــم ــد والح ــج ــاه الم ــس ــه)2( قـــصٍر ك ــلال اح حــامــي  الشيخ  مــقــرّ  حيثه 

وله أيضاً يذكر مجالس الصخير :

والنيل الخـــير  ــة  ــاح س وصــلــتــوا  الــرحــاليفــيــلا  محــطّ  ــا  به )الــصــخــير(  أرض 

ــل الـــعـــوادي مــداهــيــل ــث ــا في ذراهـــا يـــذالي)3( مجـــالـــسٍ م ــم كــور وجــن ك
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وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أيضاً يذكر الصخير :

الأجاويد سمت  وحــي  الصخير  ــدهإنــص  ــزي ــل فــضــلٍ م ــم مـــن كـ ــلي لهـ ــ ال

الصناديد ــروم  ــق ال شــيــخ  ــلى  ع ــم  عضيده)4( ســلّ بالكرامه  سلامي  وأبــلــغ 

أما الشاعر حسين بن علي آل مشّرف)5( فقد أتى بالركب من جهة الغرب قاصداً )الصخير( والمجالس العامرة 
فيه :

الريد بك  انحى  إلى  الضبعه(  )وادي  والشديدهمع  والنفل  القطيفي  بـــأرض 

ــي مــبــعــديــن الــزهــيــدهإقــطــع نــيــاط الــريــع وإنـــص الأجــاويــد ــاع ــس كـــرام الم

العيد حــفــلــة  بهـــا  دواويــــــنٍ  عضيدهتــلــقــى  يمينه  وعـــن  الــكــريــم  فيها 

المــرافــيــد مغني  ــد  ــوف ال ــام  إمـ ــد  ــص ــلاد وعـــين شــمــس الــبــديــدهأق ــب ــور ال نـ

وآعيد الحــمــد  مبتدا  في  )حمـــد(  ــده)6( أعــنــي  ــي ول والله  أوّي  ــلاح،  ــف ال ــه  وج

 
ويأتي الشاعر حسين بن على آل مشرف بالركب من شمال شرق )الصخير( في قصيدة أخرى فيقول :

شيخان ــوف  ج ــما  ك ريـــعٍ  ــع  م ــن  ــح ــا( الــرهــانيوأن ــرفّ ــره( لــسّــن )ب ــاف ــع )س م

معطان إلــف  ثم  ــر(  و)الج الرمل(  الــتــماني)7( و)أم  عنك  وخــل  )الصخير(  جو 

إلى أن يتحدث عن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة فيقول :

الأوطـــان ــور  ن السخا  ــمّ  ج لفن  ودانيفيلا  ــدٍ  ــي ــع ب مـــن  ويـــــذري  يجـــري 

طــعّــان للخيل  تــلــقــاه  ــى  ــوغ ال ــوم  إحسانييـ ومــســدي  غيثٍ  الــرخــا  ويــوم 

بحسبان ــدّد  ــع ي ــا  م فــضــلــه  ــواني)8(هــــاذاك  ــ اله كفيت  إربـــع  ــد،  حم أعــنــي 
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ويقول في قصيدة أخرى:

)الصخير( ــل  أه يــا  الثنا  أهــدي  ــا)9( لكم  ــداه ــث ك ــح بــخــالــص همــتــي وأب

وقال لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي:

عــطــايــاه جـــزايـــل  مـــن  يـــمـــدّك  ــاالله  ــاه ــل م ــيـ ــالـ ــةٍ تــنــثــر همـ ــلـ ــيـ مخـ

ــاه ــاي ــير( ورك ــخ ــص ــو )ال ــا ج ــزح به ــن قصاها)10( ي ما  رايــدك  ومشمل  مجنب 

وحول نفس الموضوع يكون قول الشاعر ارحمه بن راشد الدوسري)11( :

يقهر الكهف  على  اللي  )الصخير(  ــه)12( وروض  ــي ــوال ــبٍ ي ــري ــال المـــا ج ــن كــفــه ي

وهذا الشاعر فهد بن باحسين المسلم يدعو بالسقيا )للصخير( :

رزيــمــي ــه  ل ــد  ــرع وال سحبه  ــل  ــي النوموآخ عن  عيوني  وأجــزى  سمر  ــرقٍ  ب  

الحشيمي دار  فـــوق  شليله  مقسومينفض  ــين  ــب ــح الم حـــي  عـــلى  جــعــلــه 

صريمي لــه  يجــي  الضبعه  وادي  ــع  بحزوم)13( وم الجو  وينزح  )الصخير(  يسقي   

ارحمه بن راشد الدوسري
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وحول نفس المعنى ينصب قول الشاعر فهيد بن محمد بن العرجاني )جوينان()14( :

ونواحيه )الــصــخــير(  في  ربــابــه  هضابهنفّض  في  وصـــل  سيله  ــا  ــث اغ ــوّه  جـ

يعطيه قـــام  وهـــو  الــــوادي  ــه  ل ــم  ــسّ ــه)15( ن ب مشى  شعبه  والسيل  اجبةٍ  ست 

الشيخ حمد وقصده بها في  قال قصيدة في  النعيمي  المهنا  راشد  بن  والشاعر محمد 
إحدى زياراته المتكررة للصخير، وكان ذلك عام 1938م، قال منها :

تقولين ــلّي  يـ دار  ــا  ي اســمــعــي  ــا وتــعــنــيــنــهقــلــت  ــن ــث ــين مـــســـاب ال ــغ ــب ت

تكفين ــور  ــف ال ــلى  ع ــه  ــمّ ي مــعــي  الحسينههــيــا  ــا  ــلاي الح بــمــشــهــود  ــب  ــرك ن

ــوى طـــرزه ثـــمان وثــلاثــين ــغ خدينهشــفــت ال ــر  ــذك ت ــلي  الـ ــف  ــي ــول ال ــون  عـ

ــر والــرفــاعــين ــوع ــن فــهــق مــنــه ال وزينهلا م ــو  ه ــد  ق الضلع  وبـــان  ــى  ــح وأن

ــلى كـــسرة يمين ــه ع ــت ــرس ال ــلى  ــاتي ع المبينهنـ ــنــايــفــات  ال ــقــصــور  ال ــصى  ــن ون

تمنين ــلي  ــ ال ــفّـــك  وشـ ــير  ــخ ــص ال ــا تــاصــلــيــنــه)16( يـــم  هـــذا هـــواك وبـــد م

وهذا الشاعر الإحسائي القاضي الشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر المتوفي عام 1344هـ)17( يعدد بعض 
المواضع في البحرين، وبينها الصخير:

من  ظـــل  في  ــمًا  ــع ــن م ــاء  ــش ت مـــا  زيـــدانعـــش  أبي  عـــلى  ــاب  ــب ــق ال ضربــــوا 

الحمى مــن  )الصخير(  بطن  الـــديـــوان)18( مشتاهمُ  قلعة  في  ومصيفهم 

فهيد بن محمد العرجاني
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وقال في قصيدة أخرى :

أوامـــري طـــوع  كــنــت  إن  راكــبــاً  ــا  ــب الـــدخـــاني ــان ــج ــيّ ب ــطـ ــف المـ ــق ف

تحيتي ــراص  ــعـ الـ ــك  ــي ــات به السكان)19( وانــــشر  هــوى  على  الضلوع  وأطــو 

والشاعر علي بن فرج العارضي يرسل مندوباً من مدينة المحرق إلى الصخير فيقول:

ــلمـــن امحــــرق شـــدْنـــا ويّـــــاه انــتــواه ري ــت  ــن ب ــرّك  ــ ح ــير  ــغ ام للصخير 

ــا يــطــاه ــوّر المــعــقــول عـــجـــلٍ مـ ــ المستشيلثـ ــه  ــب ش ودار  ــار  ــ ث ــوم  ــ ي

ــم والـــــوالي ســقــاه ــي ــق ــالــصــخــير ام ــن هـــلٍّ هــطــيــل)20( ب ــوّه ــزونٍ ن ــ ــن م م

وهذا الشاعر البحريني دوخي بن محمد الدوخي من رجال الحاكم ومقيم في الصخير، يقول من قصيدة عاطفية:

الحــال بي  وأزرى  بالقلب  سطى  ــمٍّ  ــلّ احــتــيــاليه ــود قـ ــا يــا حمـ ــعــن ــن ال ومـ

سال وجنتي  على  دمعي  الصخير  لي)21( بــأرض  درى  قد  حــدٍ  ما  وأصبح  أمــي 

ويقول من قصيدة أخرى :

الصخير أرض  في  ــخ  ــي ــش ال ــا)22( أوال  ــاه ج حــين  اطمأنت  النفس  ــه  ب
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وحينما حلّ الشاعر العماني الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحارثي بصحبته والده والوفد المرافق ضيوفاً 
على عظمة الحاكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وذلك عام 1359هـ قال يمدحه:

ــاً ــروس ــت ع ــس ــن قــد أم ــحــري ــب والـــــآليبــه ال الجــــواهــــر  في  تــبــخــتر 

ــرت ــق ــت ــت شرفــــاً ومجـــــداً واس ــ ــب الــثــقــالرق ــح ــس عـــلى الجـــــوزاء وال

ــا قــــصــــوراً شـــامخـــات ــ ــاد به ــ ــ جمـــيـــلات عــجــيــبــات الــشــكــالوش

ــط فــيــهــا ــف ــن ــل ــاليأقــــــام شراكــــــة ل ــ ــ ــا والأهـ ــ ــديهـ ــ ــى وافـ ــنـ ــأغـ فـ

إلى أن يصف إقامتهم في )الصخير( بالظرف والحسن:

ــار ــه ــت ــا اش ــ ــام الـــصـــخـــير له ــ ــ ــي الاشـــتـــهـــار عـــن الــســؤالوأيـ ــن ــغ وي

ــلًا ــ ــاً أومحـ ــامـ ــقـ ــرى مـ ــ ــ ــم ذك ــ وقــــاليوكـ أقــــلامــــي  تحـــصـــيـــه  ولا 

ــا ظــــــرف وحـــســـن ــ عـــقـــال)23( وأيـــــــــام بهـ في  كــأنــا  ــا  بهـ ونــحــن 

وقديماً قيل )الشعر ديوان العرب(، وهاهي القوافي والأشعار تؤكد دورها الذي 
وصفته العرب وذلك بما شهدت به عن )الصخير( وما سجلته من صور وأحداث وما 

أكدت عليه من قيمة تاريخية لهذا الجزء من وطننا الغالي.
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من ملامح التوسع العمراني والإنشائي في الصخير
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بعد مرور أكثر من ستة عقود على خبو ضوء الصخير كمقر للحكم وذلك بعد وفاة الشيخ حمد بن عيسى 
بن علي آل خليفة، تعاورت المنطقة فترات متباينة من الصمت والغفلة والتجاهل إلا لماماً، وغالباً ما يكون ذلك 
بدافع الحنين إلى الماضي، ثم نظر إليها كبعد استراتيجي واحتياطي للتوسع العمراني والحضاري الرسمي الذي 
يصبّ في خدمة الوطن والمواطن، فتمددت الرقعة الإسمنتية المستفاد منها في الصخير، وامتدّ اسمها ورقعتها إلى 
جهات ثلاث من الأربع الأصلية، وأنشئت فيها المشاريع الكبيرة والضخمة التي أصبحت جزءاً مكمّلًا لكيان 

الوطن الأكبر.

وسنعرض فيما يلي إلى بعض ما كانت عليه منطقة الصخير ثم إلى ما طرأ عليها من مستجدات عبر عقود 
السنين الماضية فأصبحت منطقة عامرة ومهمة لاحتضانها العديد من المنشآت والصروح الكبيرة :

بلدة الصخير :
وسنبدأ بقلب الصخير النابض حيث كان العمران يتناثر في هذه البلدة على رقعة واسعة من نواحيها، في حين 
تكثر الساحات والفراغات بين القصور والبيوت، فهي ليست متحاذية كما هو الحال في المدن التقليدية القديمة، 
القصور  وكانت  عمرانية،  هندسية  من  اليه  وصلوا  ما  وبأفضل  الوقت  ذلك  في  المتقدم  الطراز  على  بنيت  وإنما 
والمنازل تبنى كذلك تبعاً للموقع المناسب والغرض المناسب، وليس لاستغلال الفراغات الموجودة، فربما كان 
البناء على أكمة مرتفعة، أو في روضة أو على طرف وادٍ، أو في منخفض من الأرض، وأغلبها متباعد عن الآخر، 

بينما تستحدث الساحات والفراغات لتضفي الهيبة والفخامة على نمطية البناء وتوزيع القصور وملحقاتها.

وفي هذه اللمحة نتعرض لتواريخ بناء بعض القصور والمباني كما وردت في المصادر المختلفة، وهناك الكثير 
من المنازل والدور التي كانت موجودة في الصخير ولكن لا نعرف تاريخ إنشائها ، لذلك عرضنا للمباني المعروفة 

التي دوّن تاريخ بنائها.

ويذكر المؤرخون أن أول من شرع بالبناء في منطقة الصخير هو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة)1( الذي 
حكم البحرين من عام 1258 الى 1284هـ 1841م، ويبدو أنه كان بناء من طابق واحد فقط )2(.
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وتذكر الروايات المحلية أن الشيخ محمد بن خليفة كان لا يكتفي بالسكنى في الصخير فقط، بل جعل هناك 
مجلساً معروفاً يزوره فيه كل زائر من شعبه أو وافد إليه نظراً لأن الصخير كانت تقع في موقع استراتيجي مهم في 

طريق المتوجه إلى شرق الجزيرة العربية أو الى قلبها أو القادم منها الى البحرين )3(.

ومرت السنون دون أن تبدر إشارة على قيام بناء جديد في تلك الأنحاء حتى بنى الشيخ راشد نجل حاكم 
البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، قصراً هناك، ويبـدو أنه هـجر بعد وفاته في رمضان 1320هـ ديسمبر 

1902م)4(. 

أما انبعاث الحياة الحقيقية في تلك الأرجاء فقد كان بالتفات الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، ولي 
عهد البحرين حينئذ، إلى تلك النواحي وشروعه في بناء وتجديد وترميم المباني التي كانت مهجورة هناك، وكان 
ذلك عام 1318هـ 1900م حيث نزلها وبنى قصراً جميلًا على أساسات القصر القديم وبنى كذلك مجالس رحبة 
لاستقبال الضيوف، كما جدد بعد ذلك القصر الذي بناه أخاه المرحوم الشيخ راشد بن عيسى)5(، ورمم المسجد 

القديم أكثر من مرة وبنى منارته الشهيرة بارتفاعها.

كتب ج. س. جاسكين المساعد السياسي البريطاني في البحرين للمقيم السياسي البريطاني في أبو شهر بتاريخ 
26 فبراير 1901م فقال:

» أتشرف بإفادتكم بأن الشيخ حمد أمضى الثلاثة الأسابيع الأخيرة في الصخير بالقرب من جبل الدخان حيث 
يبني فيه سكناً شتوياً، وقد دخل اليوم المنامة والمحرق وزينت المدينة بهذه المناسـبة، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفع 

تكريمًا له « )6(.

وفي جنوب الصخير شيّد أخاه الشيخ عبدالله بن عيسى قصراً لإقامته، وبيتاً لابنه الشيخ راشد بن عبدالله 
يقع على مرتفع جنوب قصر والده.

وكان قصر الشيخ عبدالله بن عيسى يقع على أكمة مرتفعة جنوب القصور، وكان به مجلس كبير على شكل 
قاعة كبيرة، وفي غرب الأكمة غرف متلاصقة لإقامة الضيوف وبعضها لأتباعه إضافة إلى المطابخ.

وفي عام 1349هـ أقيم قصر للشيخ سلمان بن حمد بن عيسى)7(، وكذلك أقيمت فيما بعد قصوراً لبعض 
أنجال الحاكم الآخرين عبدالله ومبارك ودعيج وأحمد وإبراهيم)8(.
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الشيخ سلمان بن حمدالشيخ عبدالله بن عيسى

الزوار  من  الكثيرين  وقبلة  أنظار  محط  أصبح  الذي  الصخير  في  البناء  رقعة  يوسع  حمد  الشيخ  زال  وما 
والضيوف، ويتضح من بعض التواريخ الشعرية أنه بنى بيتا هناك عام 1338هـ، وقد وردت الإشارة إلى ذلك 

عند الحديث عن القصور آنفاً)9(.

واقتضت الحاجة إلى التوسع في البناء نظراً لكثافة الحضور والزوار الوافدين إلى قصر الصخير، فشيّد مبنى 
الضيافة القديم الذي يسمى )أم المرمر( وتقع إلى الجنوب من القصر.

وفي عقد الثلاثينيات أقيم قصر الضيافة الثاني ويقع إلى الشرق من مبنى الضيافة القديم، ويتكون من طابقين، 
وفيه عدد من الغرف والمرافق.

المرافق  بناء  المبنية للأبناء والحاشية، وكذلك  المنازل  كل هذا كان يصاحبه توسع وامتداد عمراني في رقعة 
والخدمات اللازمة.

وقد امتدّ العمران إلى روضة الوجبة غرباً حيث بنى الشيخ سلمان بن حمد بيتاً هناك، وكذلك الشيخ محمد بن 
علي وبعض المرافقين، وامتدّ العمران إلى الجهة الجنوبية من روضة الصخير)10( .
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أطلال بيت الشيخ سلمان بن حمد في روضة الوجبة

وفي بيت الشيخ سلمان هذا في روضة الوجبة عاش الشيخ عيسى بن سلمان وشقيقة الشيخ خليفة بن سلمان 
سنوات من طفولتهما.

وفي الصخير، كان الشقيقان عيسى وخليفة يستمتعان باللعب في المنطقة الصحراوية المحيطة وبجمع الفقع، 
وكان الأخ الأكبر عيسى يحبّ الصيد وعلم القنص وممارسته، بينما كان خليفة يفضل ركوب الخيل)11(.

الوجبة، وكان هذا  العائلة تسكن في منزل يدعى بيت  العائلة في الصخير، كانت  التي أمضتها  الفترة  وفي 
المنزل مبنياً على إحدى المرتفعات، بينما كان مجلس الشيخ سلمان مبنياً على مرتفع آخر، وفي حالة هطول المطر، كان 

يصعب على الشقيقين عبور المنخفض الذي كان يفصل بين البيت والمجلس، بسبب تجمع مياه المطر فيه )12(.

العائلة  قررت  التوالي، حين  على  والسابعة  التاسعة  تجاوز  قد  خليفة  والشيخ  عيسى  الشيخ  عمر  يكن  ولم 
الإنتقال من الصخير إلى منطقة الرفاع الغربي)13(.
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السد

وبين دار الضيافة والمسجد يقع مبنى الخدمات المواجه غرباً، وهو يتكون من عدة غرف تحتوي على مطابخ 
لإعداد الطعام للضيوف وتجهيز القهوة، ومخازن لحفظ المئونة، وهو بناء من طابق واحد فقط.

وقد قام صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ببناء ما يشبه السد الصغير ارتفاعه 
حوالي متر واحد في نقطة التقاء روضة الصخير مع وادي الضبعة بغرض حبس مياه السيول في الروضة لترتوي 

الأرض بالقدر الكافي من الماء.

وفي عهده أيضاً بنيت قرب نفس الموقع بركة بغرض استيعاب المياه المتدفقة من السيول والأمطار كي لا 
تعيق حركة عبور السيارات في الطريق المشار إليه، ولا زالت هذه البركة بادية للعيان بكل وضوح )14(.

وفي عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين الراحل، أقيم قصر لوالدة الأمير، كما شيّد 
بعد ذلك منزلًا كبيراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كما أمر سموه بتجديد بناء 

السد الصغير وجعله أكثر إرتفاعاً)15(.
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نـادي الفروسية وسباق الخيل:

في يوم الجمعة 6 مارس 1981م تفضل المغفور له بإذن الله  حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة أمير دولة البحرين فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح نادي الفروسية وسباق الخيل ومضمار سباق 
الخيل في منطقة ) رفّا ( بالصخير، ومنذ الافتتاح والنادي ينظم سباقاً أسبوعياً تتنافس فيه الخيل المملوكة لأبناء 

البحرين، ويقبل الجمهور على مشاهدة هذه السباقات)16(.

القديم في سافرة  والذي يقع على يسار  افتتاح هذا المضمار الجديد يقام في المضمار  وكان سباق الخيل قبل 
شارع الشيخ سلمان أسفل المنحدر جنوبي الرفاع الغربي، وقد شـــهد المضمار القديم الكثير من سباقات الخيل 

والهجن)17(.

وقد كانت منطقة رفّا تدخل ضمن مضمار السباق القديم في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن 
علي آل خليفة، وهو مضمار طبيعي ليس فيه منشآت معينة في ذلك الوقت، ولكن اتخذه الحاكم لقربه من منطقة 

قصور الصخير ولأنه امتداد طبيعي لمنطقة الصخير.
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مدخل نادي الفروشية

وبعد وفاة الشيخ حمد، وفي عهد خليفته الشيخ سلمان، كانت تقام أحياناً بعض السباقات في منطقة رفّا كما 
أفاد بذلك شاهد عيان ولكن ليس بالزخم الذي كانت عليه في عهد سابقه الشيخ حمد)18(.

ويقع المضمار الجديد على يمين الشارع المتجه من العوالي إلى جامعة البحرين، حيث تبدو بوضوح مدرجات 
المتفرجين، أما مضمار السباق فقد تمت زراعته بالحشيش الطبيعي للمحافظة على اخضراره حتى مع اشتداد حرارة 

الشمس في الصيف وذلك باستخدام نظام ريّ إلكتروني)19(.

ولهذا النادي قصة قديمة بدأت عام 1975م عندما حرص سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
ولّي العهد على إحياء التراث العربي القديم وبث روح الفروسية في أبناء الجيل الجديد، حيث عقد سموه اجتماعاً 
أهمية  السبت 15 مارس 1975م، وأكد سموه على  يوم  البحرين وذلك  »الصافرية« مع عدد من رجالات  في 
مثل هذه الأندية لحفظ التراث العربي وماضي الآباء والأجداد، وتقرر في هذا الاجتماع إيجاد مقر خاص لنادي 
الفروسية وسباق الخيل، وأن يكون على مستوى دولي، وتفضل سموه باختيار منطقة ) رفّا ( بالصخير مقراً للنادي 

لإقامة السباقات الأسبوعية)20(.
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صورة جوية لنادي الفروسية

وفي عام 1977م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد مرسوماً أميرياً 
رقم )1( لعام 1977م بشأن تأسيس النادي، وعهد إلى سمو ولّي العهد برئاسته)21(.

وفي 13 يناير 1977 تفضل سمو ولّي العهد بتشكيل أول هيئة عليا لنادي الفروسية وسباق الخيل)22(.

ويقع هذا المضمار في سهل منبسط يحده من جهة الغرب مرتفع ) ضلع رفّا ( الممتد جنوباً من دوار مدينة حمد 
قرب وادي السيل إلى ) خشم ارشيد (، ومن الجنوب الشارع القادم من جهة العوالي متجهاً غرباً إلى الزلاق، ومن 
الشرق نتوء صخري بارز يمر عليه الآن طريق مسفلت، ثم  وادي أبا الثمام ومنطقة أم الرمل ثم مدينة العوالي، 

ومن الشمال سهل منخفض يمتد إلى سافرة وروضة الغار ووادي السيل وغيرها من الجهات الشمالية.

والإسطبلات  الإدارية  والمكاتب  الإستقبال  وصالة  المدرّج  مثل  المنشآت  من  العديد  النادي  الآن  ويضم 
الأميرية وإسطبلات الملّاك، وقريباً منها يوجد مقرّ الإتحاد البحريني للفروسية.
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مجمع الإتحاد الرياضي العسكري:
العاشر من نوفمبر  اليوم  افتتح هذا المجمع في  رفّا، وقد  الرياضي ضمن منطقة  وتقع منشآت هذا الإتحاد 
1984م برعاية سعادة العميد الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة الأركان، و البحرين واهتمامها 
للتدريب  الرياضية  العسكرية  والمنتخبات  للفرق  الأجواء  أفضل  وتهيئة  العسكرية  الرياضية  الأنشطة  بتطوير 

والإعداد.

وعند افتتاحه كان اسم هذا المجمع ) المجمع الرياضي للخماسي الحديث ( وقد استبدل الاسم مؤخراً ليصبح 
) مجمع الإتحاد الرياضي العسكري (.

ويشتمل هذا المجمع الرياضي على المرافق التالية: 

الرماية - صالة مبارزة -  بالخيل - ميدان  ترفيهي - مضمار قفز الحواجز  نادي  ألعاب -  حمام سباحة - صالة 
إسطبلات الخيل.

وهناك خطة تحت الإعداد لتحديث منشآت المجمع وتوسعتها مستقبلًا)23(.
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ملعب الغولف:
مرت لعبة الغولف في البحرين بمراحل عديدة منذ بدء ممارستها فيها  قبل أكثر من خمسة وسبعين عاماً   
حينما أنشىء أول ملعب للغولف في جبل الدخان عام 1930م وكان  يتكون من تسع حفر، وبعدها انتقل إلى 
مدينة العوالي ثم انتقل عام 1949 إلى جنوب مدينة الرفاع، وفي عام 1961 أنشىء أول ملعب للغولف في وادي 
الحنينية. وفي عام 1975 تم إنشاء نادي البحرين للغولف، وفي عام 1999 أنشىء نادي الرفاع للغولف، وقد 

حصد فريق البحرين للغولف جميع البطولات الخليجية التي أقيمت وكذلك أغلب البطولات المفتوحة.

وفي الجهة الشمالية الشرقية  من رفا، وفي منطقة أم الرمل بالذات، كان هناك ملعباً للغولف أسسه صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عندما كان وليّاً للعهد، وكان يستعمل لهذه الغاية إلى 
آخر فترة السبعينيات حينما استحدثت منشآت نادي الفروسية وسباق الخيل، وأقام جلالته ملعباً آخر للغولف 

يقع في قصره بالصافرية، وهو أحدث وأرقى من الملعب القديم ويتميز بأحدث المواصفات العالمية.

ملعب الغولف
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جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين: 

وأمتدّ العمران وتوسع ووصل إلى الهضبة الواقعة غرب منطقة وادي الصخير، فأقيمت هناك في البداية   
منشآت جامعة الخليج العربي ثم بعد ذلك شغرت المباني جامعة البحرين ولا تزال.

وقد أتت الجامعة وساحاتها على جزء كبير من روضة الوجبة المعروفة فوق تلك الهضبة، ولم يبق منها خارج   
سور الجامعة سوى مساحة محدودة.

البحرين، تم في عام 1979م تتويج مؤسسات  النظامي في  التعليم  ولهذه المنشآت حكاية، فبعدما تطور   
السبع  يقارب  ما  أن أدت دورها  للعلوم والآداب والتربية، وبعد  البحرين الجامعية  بافتتاح كلية  العالي  التعليم 
سنوات متواصلة تم تطويرها إلى جانب كلية الخليج للتكنولوجيا، وإعادة تنظيمها عام 1986م لتصبح )جامعة 
البحرين( ليضع التعليم العالي في قمة اهتـمام الدولة ورعايتهـا)25(. وجاء مشروع )جامعة البحرين ( الإقليمية 
دولة  اختيار  تم  المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وقد  كافة  المنطقة في  تشهده  الذي  التقدم الحضاري  ليواكب 
البحرين لتكون المقر الدائم لهذه الجامعة لموقعها الإستراتيجي الهام في المنطقة، وما تحظى به من خدمات واسعة 

في مجالات الاتصـال وغيرها )26(.
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ففي 7 جمادى الأول 1399هـ 4 أبريل 1981م تم إقرار خطة تأسـيس )جامعة الخليج العربي ( وذلك   
في اجتماع وزراء التربية لدول الخليج العربية في بغداد حيث أشرف مكتب التربية العربي لدول الخليج على أن 
يقع مقرها في البحرين، وتم بناء أولى كليـاتها وهي ) كلية الطب والعلوم الطبية ( في 1982م بالقرب من مجمع 

السلمانية الطبي بالمنامة، كما بني المقر الرئيسي للجامعة في الصخير)27(.

وتكونت ) جامعة الخليج العربي ( في مرحلتها الأولى من ثلاث كليات هي: كلية الطب والعلوم الطبية،   
كلية العلوم، كلية التربية.

وفي العام 1988م تم اكتمال المباني الخاصة بالجامعة في منطقــــة )الصخير (، أما  كلية الطب التابعة لها   
فقد بدأت الدراسة بها منذ العام الدراسي 1983م بمبناها الجديد بالسلمانية)29(.

وانتقلت ) جامعة الخليج العربي ( إلى موقعها الجديــــد في ) الصخير ( واستمرت في تقديم رسالتها من   
هناك عدة سنوات، ولكن توقف بعض دول الخليج العربي الراعية للجامعة عن تقديم الدعم السنوي المخصص 
للجامعة، حدى بإدارتها إلى تقليص دورها والحدّ من طموحاتها التي كانوا يتطلعون إليها، وأخيراً اقتصر دور 

جامعة الخليج العربي على كلية الطب فقط، وعادت ثانية إلى مقرها بمستشفى السلمانية)29(.

وقد واتت الفرصة ) جامعة البحرين ( التي كانت في تطور مستمر فانتقلت من مقرها القديم، إلى المباني   
التي أخلتها جامعة الخليج العربي في الصخير، وبذلك استمرت الحياة الجامعية في هذه المباني، وهي الآن تتكون 

من العديد من الكليات، ويتلقى التعليم فيها الآلاف من طلبة وطالبات البحرين وبعض الدول الخليجية)30(.

ويعتبر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الرئيس الأعلى للجامعة، وتتولى   
 في اختصاصه - مسئولية تسيير وإدارة العمل في الجامعة، بما يحقق أهدافها  المجالس والقيادات المبينة أدناه - كلُّ

لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.

 1- مجلس الأمناء    2- مجلس الجامعة    3- مجالس الكليات    4 - مجالس الأقسام الأكاديمية 

وقد تحددت مهام تلك المجالس وصلاحياتها في المرسوم الأميري رقم )12( لسنة 1986م وعدلت في   
المرسوم الأميري رقم )18( لسنة 1999م.)31(. 
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الدراسية وتعزيز إمكانياتها وأجهزتها  برامجها  وقد قطعت الجامعة منذ تأسيسها شوطا متقدما في تطوير   
الإدارية)32(.

وتطرح الجامعة حتى عام 1997 أكثر من 1200 مقرر دراسي وشعبة في العام الدراسي الواحد، أما الآن   
فيقوم على تدريس هذه المقررات أكثر 600 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين)33(.

وتضم جامعة البحرين الآن سبع كليات هي: كلية الآداب، كلية إدارة الأعمال، كلية التربية، كلية العلوم،   
كلية الهندسة، كلية تقنية المعلومات، كلية الحقوق)34(.

كما تضم الجامعة ثلاث عمادات مساندة لهذه الكليات، هي:

عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلبة، عمادة البحث العلمي.

وتضم ) جامعة الخليج العربي ( الآن كليّتين، هما: كلية الطب والعلوم الطبية التي تطبق المنهج الإبداعي   
التكاملي الجديد في التعليم الطبي، وكلية الدراسات العليا التي تقدم برامج الدراسات العليا في مجال الدراسات 
التقنية وتشمل برامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة، والتقنية الحيوية، وإدارة التقنية. وبرامج أخرى في مجال 
الدراسات التربوية تشمل: برامج التربية الخاصة في تخصص التخلف العقلي وصعوبات التعليم وتخصص التفوق 

العقلي وصعوبات التعليم وتخصص التفوق العقلي والموهبة.

ولا تزال ) جامعة الخليج العربي ( تستفيد من بعض المرافق ومراكز الخدمات الطلابية الموجودة من مقرها   
القديم بالصخير، مثل المرافق الرياضية التي تضم الكثير من المنشآت الرياضية الخارجية والداخلية، حيث توجد 
السلة، ملعبان للاسكواش،  للريشة، ملعبان لكرة  الطائرة، ملعب  صالة كبيرة مغلقة ومكيفة بها ملعب للكرة 
ملعب صغير لكرة القدم، ملعب للتنس الأرضي، ملعب لكرة اليد، صالة تنس الطاولة، صالة لحمل الأثقال، 

صالة ألعاب.

أما الملاعب الخارجية فتضم ملاعب لكرة القدم، ملاعب للتنس الأرضي، حمام سباحة. إضافة إلى المرافق   
الأخرى مثل المسجد، مساكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، نادٍ للموظفين، محلات تجارة للمأكولات 

والملابس، حلاق، مطعم، مستوصف، حدائق، ومنتزهات تحيط بالمباني السكنية.
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الحرس الوطني:

)غرباً(  والمدرج  الصخير  وادي  منطقة  بين  المحصورة  المنطقة  في  بالصخير  الوطني  الحرس  معسكر  يقع   
والشارع الرئيسي الذي يمرّ غرب جبل الدخان متجهاً إلى الممطلة )شرقاً( والشارع القادم من ناحية جبل الدخان 

متجهاً إلى أم جدر )جنوباً( ومنطقة القصور الملكية )شمالًا(.

ففي يوم الثلاثاء 27 شعبان 1417هـ الموافق 7 يناير 1997م صدر الأمر الأميري بشأن إنشاء وتشكيل   
الحرس الوطني في البحرين ليكون على هيئة قوة عسكرية نظامية مسلحة، وعمقاً عسكرياً لقوة الدفاع، ودرعاً 
يكون  وأن  أراضيه،  وأمنه وسلامة  استقلاله وسيادته  والمحافظة على  الوطن  العام في حماية  الأمن  لقوات  أميناً 

الأمير هو القائد الأعلى للحرس الوطني.

كما صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيساً للحرس الوطني  بدرجة   
وزير )35(. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح المعسكر بالصخير في شهر فبراير 

2007م.

متراً،   500 x800 بأبعاد مربعاً  متراً  بـ 000ر400  قدرت  مساحة  الوطني على  الحرس  معسكر  ويقع   
ويحتوي هذا المعسكر على منشآت عديدة أهمها رئاسة الحرس الوطني.
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تجديد القصور:

نصب بوابة قصر الصخير

وفى عام 1424هـ 2003م انتهت أعمال التجديد والترميم في قصور الصخير التي كانت قد بدأت منذ   
سنين عدة بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، وقد شملت 
القصر توسعة جديدة من الجهة الغربية ملاصقة للبناء الأصلي، كما أزيلت بعض الأبنية القديمة، وأحيطت المنطقة 
بسور كبير وبوابة فخمة، وفرشت الساحات بين القصر والمجالس بالرخام وزينت بالأشجار والنخيل مما أضفى 

على المكان جمالًا وهيبة. 

امتدّ إلى إعادة  الرونق والبهاء والعظمة إلى تلك القصور والمنازل، بل  وهذا الاهتمام لا يقتصر على إعادة 
الحيوية والحياة إلى هذه البقعة الهامة من مملكة البحرين، بحيث صدرت إرادة ملكية باعتبار قصر الصخير قصراً 

ملكياً يستعمل في بعض المناسبات مما أعاد إلى الصخير ماضيها المزدهر العريق.
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حلبة البحرين الدولية:

تعتبر حلبة البحرين لسباقات الفورمولا واحدة من أطول الحلبات في العالم إذ يبلغ طولها 5.410 كلم،   
ويتراوح عرضها بين 13 و 17 متراً، وتتضمن 12 منعطفاً ومساراً، خمسة منها إلى جهة اليسار وسبعة إلى اليمين، 
وسميت بعض اقسام الحلبة بأسماء مختلفة كمنعطف ومدرج الجمال نسبة إلى أن المكان كان محطة استراحة للجمال 
في الماضي، وأيضاً مدرج الجامعة نسبة إلى جامعة البحرين القريبة من أرض الحلبة في منطقة الصخير، ومدرجات 

الواحة، وتتسع هذه المدرجات لـ 40 ألف متفرج منها فقط 13 ألفاً في المدرج الرئيسي. 

وفضلًا عن مسار سباق الفورمولا واحد، يمكن الإستفادة من ثلاثة مسارات أخرى في الوقت ذاته، أولًا   
) الحلبة الداخلية ( وطولها 2550 متراً ويمكن استعمالها لسباقات أخرى وتطلّ على مدرجات الواحة. و) حلبة 
خارجية ( طولها 3664 متراً ويمكن إقامة سباقات مختلفة عليها أيضاً، ) وحلبة ثالثة ( طولها 3596 متراً متعددة 
الأغراض ويمكن الإستفادة منها في تدريبات الفرق، كما يتضمن مسار حلبة الفورمولا واحد خطاً طويلًا يصل 

إلى 2ر1 كلم لاستضافة سباقات السرعة والتحمل.
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وتشتمل الحلبة على برج دائري لكبار الضيوف مكون من ثمان طوابق ويدعى )برج الصخير(، ومركزاً   
ومبانٍ  عالمياً،  فريقاً   18 لاستيعاب  معدة  ومبان  واحد،  الفورمولا  بسيارات  خاصة  تقنية  معلومات  لتجميع 
للشؤون الإدارية، ومبنى يتضمن أجنحة استقبال، ومنصة تستوعب ثلاثة آلاف متفرج، ومركزاً طبياً، ومركزاً 
والآليات،  للمشاة  الحلبة  تحت  وأنفاقاً  500 صحفي،  يستوعب  إعلامياً  ومركزاً  والإذاعي،  التلفزيوني  للبث 

ومركزاً للمبيعات والتسوق، وقد استغرقت مدة البناء 16 شهراً.

ونالت حلبة البحرين الدولية شهادة من الدرجة الأولى في الرخصة الدولية العالمية وذلك وفقاً لقواعد   
لا  الشهادة  هذه  أن  ذكره  الجدير  ومن  للسيارات.  الدولي  الإتحاد  قبل  من  المعتمدة  الفنية  والمواصفات  السلامة 

يمنحها الإتحاد الدولي للسيارات إلا للحلبات التي تنطبق عليها المواصفات بدرجة عالية جداً.

ملموسة  حقيقة  إلى  الأوسط  الشرق  منطقة  في  واحد  الفورمولا  سباق  إقامة  حلم  البحرين  لقد حولت   
وذلك يوم الأحد 4 أبريل 2004م، حيث اعتبرت البحرين منذ البداية أنه سيكون واجهة مهمة لها على العالم 
وسيعود بالنفع عليها رياضياً وسياحياً واعلامياً واقتصادياً وأنه سيستقطب آلالاف من محبي هذه الرياضة إلى 
البحرين لمتابعة السباق فضلًا عن النشاطات الأخرى التي تقام في الحلبة على مدار السنة، وتعتبر الفورمولا واحد 
من الرياضات الشعبية في العالم حيث يقدّر عدد متابعي كل جولة من جولات بطولة العالم 350 مليون شخص، 

وما يميزها أن جولاتها تنتقل بين جميع القارات سنوياً.

ولقد احتضن فكرة الفورمولا واحد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس   
بيرني  واحد  الفورمولا  لسباقات  المنظمة  الشركة  رئيس  على  وعرضها  والرياضة،  للشباب  الأعلى  المجلس 
اكليستون عام 1999م فلقي منه تشجيعاً كبيراً ، فخطى الحلم بذلك أولى خطواته إلى الواقع، وتمثلت الخطوة 
التالية ببناء الحلبة، حيث كلفت شركة تيلكي الألمانية الشهيرة ببناء حلبات الفورمولا واحد بانجاز الحلبة، وتم 
توقيع العقد معها في يوليو عام 2001م، ولم تفوت البحرين أي فرصة لتأكيد الإهتمام بمشروع حلبة السباقات 
على أعلى المستويات الرسمية، إذ أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة افتتحها بنفسه في السابع عشر من شهر 
مارس 2004م، وولّي العهد كان قد وضع حجر الأساس في الثامن من أكتوبر 2002م مع رئيس الإتحاد الدولي 

للسيارات ماكس موزلي والأمير أندرو دوق يورك في منطقة الصخير.

تمّ البدء في مشروع حلبة البحرين بعد دراسة شركة آي تي كارني للإستشارات المالية والتي أجرتها لوزارة   
الوزراء رقم  بتاريخ 5 سبتمبر 2001 م قرار مجلس  المالية والإقتصاد الوطني عام 1999م. وبناء عليها صدر 
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وعينت  البحرين.  مملكة  في  سيارات  سباق  حلبة  وتشييد  تنفيذ  متابعة  لجنة  بتشكيل  القاضي   2001 لسنة   50
اللجنة شركة تيلكي “Tilki”   وهي شركة استشارية عالمية متخصصة لتصميم حلبة البحرين الدولية لسباقات 
السيارات، كما وقعت المملكة عقداً مع الشركة المنظمة لهذا السباق على المستوى العالمي وطرحت مشروع إنشاء 

حلبة السباق والمرافق اللازمة لمناقصة عامة حيث رست المناقصة على شركة سيباركو الوطنية. 

وبدأ العمل في 8 نوفمبر 2002م حيث أكد المنظمون أن أكثر من 1500 شخص يعملون ليلًا ونهاراً إلى 
أن تكللت جهودهم بالنجاح، وأنفقت البحرين نحو 56 مليون دينار ) 150 مليون دولار (، ومبلغاً مماثلًا في 
تطوير البنى التحتية الأخرى المكملة لمشروع الحلبة من شبكة طرقات وفنادق وما شابه، وستستخدم هذه الحلبة 
أيضاً في سباقات الحواجز وسباقات العربات التي تجرها الخيول وسباقات الدراجات النارية، وقد أصبحت هذه 

الحلبة الأولى من نوعها في المنطقة.

وتقع الحلبة في منطقة الصخير التي تبعد ثلاثين كيلومتراً جنوب غرب العاصمة البحرينية المنامة وتسع   
سبعين ألف متفرج. وتمرّ مسارات هذه الحلبة بالمرتفعات الغربية لوادي الصخير.
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وقد خرجت البحرين فائزة من سباق الجائزة الكبرى بعد نجاح التنظيم جماهيرياً وعلى مستوى المتسابقين   
وعلى المستوى السياحي والرياضي والإقتصادي، ونجحت في استقطاب ما يزيد عن 65 ألف شخص في الفترة 
التي سبقت السباق، وحضر ما يزيد عن 41 ألف متفرج في المباراة النهائية، وما يزيد عن 20 ألف في السباقات 

التجريبية، وهو الأمر الذي ساعد في إنجاح الجانب الإقتصادي، إضافة الى الجانب السياحي.

بالشرق الأوسط  نوعه  الأول من  يعدّ  الذي  أن هذا الحدث  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  وأكد جلالة   
المحبة وتطور  العالم، كما سيسهم في نشر  الروابط بين مختلف شعوب  السلام والتعارف وتعزيز  سيسهم في نشر 

العلاقات الإنسانية على مستوى الأفراد والأمم والشعوب.

للشباب  الأعلى  المجلس  ورئيس  العهد  ولّي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب   
والرياضة عن فخره واعتزازه بنجاح سباق الفورمولا واحد، واعتبر هذا النجاح وساماً على صدر كل من ساهم 

في هذا المشروع العملاق.

السيارات بجائزة أفضل تنظيم  الدولية لسباقات  البحرين  العام، أعلن فوز حلبة  وفي ديسمبر من نفس   
لسباق الـ ) فورمولا 1 ( لعام 2004 متخطية بذلك حلبات قديمة عمرها تجاوز الخمسين عام ، جاء ذلك في 
حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الجمعة 10 ديسمبر في مونت كارلو، وقد تسلم الجائزة الشيخ فواز بن محمد 
المملكة على  قدرة  بذلك  ليتأكد  الحلبة،  إدارة  رئيس مجلس  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  آل خليفة 

تنظيم هذا الحدث العالمي.

وتعتبر حلبة البحرين أفضل حلبة في العالم حتى الآن حيث وصف الخبراء الرياضيون الغربيون هذه الحلبة   
بـ » الحلبة الذهبية »)36(.
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متحف النصب التذكاري
أو صرح الميثاق الوطني

معالي  الملكي  الديوان  وزير  الله، أصدر  المفدى حفظه  البلاد  ملك  الجلالة  توجيهات صاحب  وبناء على 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قرار رقم )2( لسنة 2004م بتاريخ 10 ربيع الآخر 1425هـ 29 مايو 2004م، 
بشأن إنشاء وتشكيل لجنة متحف النصب التذكاري، برئاسة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام سابقاً 
وتسعة من العناصر الوطنية المخلصة، وتقوم هذه اللجنة برفع التوصيات والاقتراحات إلى الديوان الملكي تمهيداً 

لعرضها على صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.

لثوابتها  واقياً  ودرعاً  للشعوب  والجماعي  الفكر  الوعي  بلورة  أركان  من  أساسياً  ركناً  المتحف  ويمثل 
ومكتسباتها الحضارية التي تشكلت عبر الزمن، فهو الوثيقة التاريخية التي تسمو فوق التخمينات وسجلًا يسرد 
لنا التاريخ عبر تلك الرموز الوطنية المضيئة التي مهدت لنا الطريق ويسرت لنا من خلال أعمالهم وسيرتهم التي 

خلدتها صفحاته فأصبحت شاهداً على تلك الإنجازات ونبراساً يهتدي به الشعب.
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ولترجمة مثل هذه الأمور بمصداقية وأسلوب مؤثر عن سيرة هؤلاء الناس العظام إلى لغة المتاحف لابد 
من توافر عدداً من العناصر الرئيسية المطلوبة لإقامة وتشكيل الرؤية العلمية لهذا المتحف، ليس فقط من خلال 
سرد سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم ومقتنياتهم الشخصية والرسمية من أوسمة وأسلحة وملابس وغيرها، ولكن 
من خلال تلك الرسالة التي يجب إيصالها للجمهور على كافة مستوياته بحيث تكون تلك السيرة وذلك التاريخ 

مفخرة في نفس كل إنسان يعيش وينتمي إلى هذه الأرض.

ومن أهم مهام لجنة متحف النصب التذكاري بالصخير اختيار الموقع المناسب، ودراسة جمع وحصر مقتنياته 
والوثائق والمراسلات المهمة والصور التاريخية والأفلام والوثائقية، وكل ما يثري ويعطي أهمية لهذا المشروع.

كما أنه من اختصاص اللجنة تخيّل التصميم اللازم للمتحف وما يتضمنه المبنى الرئيسي والقاعات الرئيسية 
ومكتبة ومخازن  للإجتماعات  وأخرى  وقاعات محاضرات  الأفلام  وقاعة عرض  الضيوف  كبار  استقبال  وقاعة 
للمقتنيات والصيانة ومكاتب إرشادية وإدارية ومرافق الخدمات واحتياجات العروض المتحفية ذات المستوى 

الفني والتقني الرفيع، وغير ذلك مما يرتكز عليه التصميم النهائي للمتحف. 

في  وتطوراته  السياسي  البحرين  لتاريخ  مخصصاً  قسمًا  ليشمل  المتحف  لأقسام  أجزاء  إضافة  تقرر  وقد   
ما  البحرين من خلال  مملكة  فيه  تطورت  الذي  التاريخ  هذا  من  الاستفادة  والحديث بهدف  المعاصر  العصرين 

شهدته من تغيرات سياسية وتنظيمات إدارية واصلاحات جديدة في مختلف الميادين)37(.

وأكدت مصادر هندسية بأن المتحف يمتد على شكل الساعة بين جانبي بهو المدخل الرئيسي والخدمات   
والخدمات  والكفتيريا  والمسرح  والمكتبة  الإدارة  مكاتب  على  سيشتمل  البهو  وأن  الأرضي  الطابق  في  الأخرى 
باستخدام  المنحوتة على الجدران الخارجية  النقوش  المتحف سيتمكنون من مشاهدة  بأن زوار  الأخرى، مشيرة 

مناظير ثابتة على طول الرواق في مواقع مختلفة.

الرئيسي  وأضافت بأن النصب روعي في تصميمه أن يتجه تجاه الغرب باتجاه مكة المكرمة، وأن المدخل   
للمتحف سيكون مقابل للطريق المؤدي للقصر الملكي، ومحاذياً للطريق المؤدي إلى حلبة البحرين الدولية. 

وذكرت بعض المصادر الصحفية أن هذا المشروع ستبلغ كلفته 7و5 مليون دينار وسينحت على نصب   
شعار  بمثابة  المتحف  هذا  وسيكون  الوطني.  العمل  ميثاق  على  ممن صوتوا  ألف  نحو200  أسماء  فيه  تذكاري 
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وطني للمملكة ورمز للمساندة الوطنية للإصلاحات التي تعيشها المملكة في ظل عهد جلالة الملك، وأن النصب 
التذكاري يرمز للوحدة الوطنية ويعكس الإنجازات الجديدة )38(. 

ويقام المشروع على مساحة 845 هكتار في الجهة الغربية من الطريق المؤدي إلى قصر الصخير ويتكون من   
مبنى رئيسي بطابقين، ويضم متحفاً وقاعة للمحاضرات ومكتبة وصالات ترفيهية للزوار ومكاتب إدارية ومدرج 
مفتوح وبرج الساعة الشمسية وأضواء الليزر بالإضافة إلى بحيرة صناعية. أما المساحات الخارجية فتشمل ساحة 
الحوائط  يتخللها  ومساحات خضراء  الصخير،  قصر  إلى  المؤدي  الطريق  من  الشرقية  الجهة  في  للاستعراضات 
المزمع حفر أسماء الذين حق لهم التصويت على الميثاق عليها بالإضافة إلى الحوائط الرئيسية للمبنى وشعلة الخلود 

ومواقف تسع 240 سيارة. ومن المؤمل الإنتهاء من المشروع في بداية عام 2007 )39(.

جلالة الملك يدشن صرح الميثاق الوطني
دشّن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مساء 14 
فبراير 2010م صرح ميثاق العمل الوطني الذي أمر جلالته بانشائه وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة للتصويت 
على ميثاق العمل الوطني الذي أقره الشعب البحريني الكريم بما يقارب الإجماع في مثل هذا اليوم من عام 2001 

ايذاناً ببدء مرحلة جديدة من النهضة والتقدم والعمل الديمقراطي الموصول لبناء دولة القانون والمؤسسات.

ولدى وصول موكب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  الموقر وصاحب  الوزراء  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن 
السيد  سعادة  الاستقبال  في  كان  الصخير  بقصر  الوطني  العمل  ميثاق  صرح  مدخل  إلى  الأعلى  القائد  نائب 
الوطني. العمل  ميثاق  وتنفيذ صرح  تصميم  على  المشرف  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العريض  سالم  بن   جواد 

ثم توجه جلالة الملك المفدى حفظه الله إلى المنصة الملكية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي .

وفي هذه الاثناء عرضت على الصرح صورة جلالة الملك المفدى وعلم المملكة وأسماء المواطنين الموقعين على 
ميثاق العمل الوطني.

وقد استهلّ الاحتفال بآيات بينات من الذكر الحكيم، بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة بإلقاء الكلمة 
السامية:
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 بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,, يسعدنا أن نلتقى في هذا اليوم المبارك للاحتفال بالذكرى التاسعة 
لاقرار ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه شعب البحرين لتظل هذه الذكرى صفحة مضيئة في تاريخنا الحديث 

ومعلمًا بارزاً لانطلاق البحرين نحو آفاق النهوض والتقدم وإيذاناً ببدء عهد الاصلاح والتطوير .

كما يطيب لنا أن يأتي التعبير عن احتفالنا هذا العام بتدشين ) صرح ميثاق العمل الوطني( ليظل شاهداً 
خالداً وذكرى متجددة على إرادة أبناء البحرين المستقلة وتاكيداً على خيارنا الواعي المستنير للنهج الحر في ظل 

المشاركة الفاعلة والنابعة من المواطنة الحقة نحو مستقبل مشرق باذن الله.

وقد شيدنا هذا الصرح رمزاً لاستمرار عملية الاصلاح الشامل في مختلف المجالات من سياسية واقتصادية 
وتعليمية وصحية وحافزاً لأن تقوم الوزارات والمؤسسات بوضع سياساتها وبرامجها التي تحقق هذا الاستمرار 

وإيضاحها للمواطنين تأكيداً لسياستنا القائمة على إشراك المواطنين الكرام في كافة ما يخص شئونهم.
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الأخوة والأخوات ,, تعتز البحرين بأنها بلد العروبة والإسلام تحمل رسالة جامعة ومُثلًا عليا تشكل هويتها 
الحضارية ومنهجها الإنساني ولها سجل تاريخي حافل بالإنجازات والعطاء بفضل ما حباها الله من خيرات وما 
وهب ابناءها من خصال حميدة وطباع سليمة تجسدت عبر التاريخ بقيم الاصلاح والتسامح والتعايش والعمل 
من أجل السلام والتفاهم , ونحن حريصون على هذه القيم النبيلة ونتطلع إلى التمسك بها جميعاً أفراداً ومؤسسات 
حفاظاً على تلك اللحظات الرائعة عندما توافقنا على تفعيل ) الميثاق ( بما يكفله من حريات وخاصة حرية التعبير 
لكل مواطن في أي موقع فبذلك استعادت بلادنا توازنها وثقتها بنفسها ونحن عازمون على التعاون يداً بيد لنكمل 

المسيرة ونسدّ ما نجده من نواقص فالكمال لله وحده.

لنا أن نفخر بنظامنا الدستوري المتطور الذي يحدد الحقوق والواجبات في إطار من العدالة والتوازن وبما 
يكفل مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق الحياة الكريمة الامنة المزدهرة.

كما يمثل التوافق الوطني على ميثاق العمل نهجاً متميزاً في تجسيد التطلعات الوطنية وممارسة التشاور البناء 
السليم وتعزيز دور المؤسسات الشرعية في ظل سيادة القانون.

وفي هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر وتقدير من توجهوا إلى صناديق الاقتراع على الميثاق ليعبّروا 
التي آزرت  القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني  عن رايهم الحر وخيارهم لحاضرهم ومستقبلهم وكذلك 

الاصلاح وساندته وعملت في إطار آفاقه الرحبة.

كما نشكر معالي الأخ الكريم جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومن عمل معه من أبنائنا وبناتنا 
على جهودهم في إقامة هذا الصرح الوطني ومن قام بإعداد هذا الحفل.

وسيبقى الجميع قبل كل شيء محفوفين بالمودة والتقدير في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا. وعلى بركة الله نعلن بدء 
حفل هذا المساء المبارك.

والله نسأل أن يديم على ممكتنا العزيزة أسباب المنعة والعزة والكرامة ونعمة الأمن والأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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ثم ألقى سعادة السيد جواد بن سالم العريض كلمة بهذه المناسبة قال فيها: بسم الله والحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ,, حضرة صاحب الجلالةَ الملك حمد بن عيسى آل خليفة .. ملك البلاد 
المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر 
حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة .. ولّي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، 
أصحاب المعالي والسمو والسعادة، ضيوفنا الكرام إنه لمن دواعي الشرف والاعتزاز والفخر أن أرحب بكم يا 

صاحب الجلالة في هذا اليوم الأغر.

هذا اليوم الذي يعيدنا إلى الرابع عشر من فبراير 2001، والذي ما زال محفوراً في ذاكرة البحرينيين حيث 
كان التصويت على ميثاق العمل الوطني. ويومنا هذا سيخلده التاريخ ويسطر أحرفه من نور، إذ يشهد إحتفاءنا 

بهديتكم يا صاحب الجلالة لشعب البحرين.

تلك الهدية التي تذكرنا باجتماع الوطن على قلب واحد ينبض بمبادئ الميثاق. واليوم تترجم هديتكم ذاك 
الإجماع على جدارية مضيئة بأسماء أكثر من مائتين وتسعة آلاف من أبناء الوطن، ممن كان لهم حق التصويت على 

الميثاق الذي كان فاتحة خير على البلاد أَولاها مكانة مرموقة ومركزاً متميزاً شهد به القاصي والداني.
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ما  الجلالة،  صاحب  يا  بلادك  إن 
إختطه  بما  إلا  إليه  وصلت  ما  إلى  وصلت 
نصب  كان  الذين  أسلافكم  من  الشوامخ 
أعينهم دائمًا مصلحةَ البلاد، والذين أشركوا 
إعمالًا  مسيرتها،  وقرارات  نمائها  في  أبناءها 
لمبدأ الشورى في الإسلام، وكنتم خير خلف 
شعبكِم  بأبناء  استهديتم  إذ  سلف،  لخير 
وأضفتم  البناء  وأعليتم  المسيرة  فتابعتم 
كل  الحياة.  مناحي  كل  في  جديداً  غرساً 
تعالى،  الله  من  وتوفيق  راشدة  بحكمة  ذلك 
ساعداكم  العون،  نعم  ذلك  في  يؤازركم 
القويان اللذان آليا على نفسيهما إلا أن يكونا 
السمو  صاحب  والعباد،  البلاد  خدمة  في 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الأمير  الملكي 
ورعاه  الله  حفظَه  الوزراء  مجلسِ  رئيس 
بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  وصاحب 
الله  الأمين حفظه  العهد  ولّي  خليفة  آل  حمد 
ورعاه. واليوم يا صاحب الجلالة تشرق على 
وإنجازاً  نهضة  تحمل  جديدة  شمس  بلادنا 
وهو  ألا  الخالدة،  انجازاتكم  إلى  يضاف 
أوكلتم  الذي  الوطني  الميثاق  صرح  افتتاح 
ثقتكم  فكانت  وتنفيذه،  تشييده  شرف  لنا 
اختير  المهمة.. وقد  الزاد والمدد لإكمال  هي 

له هذا المسمى تيمناً وتبركاً بميثاق العمل الوطني .. الذي يعتبر بحق نقطة فارقة في تاريخ البلاد، وهو بمثابة 
وثيقة عهد وبيعة بين شعب ومليكه، إذ حظي بتأييد شارف على الإجماع من لدن شعب هذه البلاد. ولا شك أن 
إصراركم يا صاحب الجلالة على تفعيل ما ورد في الميثاق من مبادئ، قد وضع البلاد على طريق بناء مجتمع عصري 
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يتجاوب مع القيم والمتغيرات العالمية مع احتفاظه بثوابته الإسلامية والعربية .. مما أكسب البحرين ثقة وتقدير 
البلاد في ظل قيادتكم الرشيدة من انجازات كبرى في  آثاره بما شهدته  واحترام المجتمع الدولي، وهو ما تجلت 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .. والتي أسهمت في نقل البحرينِ إلى حياة عصرية 
متقدمة .. لاقت دعمًا عربياً ودولياً وإشادة من منظمات المجتمع المدني الدولي المختلفة، مما كان له انعكاس إيجابي 

على مستوى معيشة المواطنِ البحريني دفعه إلى المستويات العالمية في جميع المجالات.

الحياة  مناحي  جميع  في  والحرية  والديمقراطية  الإصلاح  دعائم  أرسيتم  فقد  الجلالة  صاحب  يا  وهكذا 
بالمملكة.

إدارة دفة  الشعبية في  المشاركة  الديمقراطية وتوسيع نطاق  أبرزِ خطوات هذا الإصلاح تعزيز  ولعل من 
الحكم والتي بدأت في العام 2001 بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني.

فكان أن أصدرتم دستور المملكة في فبراير 2002 الذي أقام النظام السياسي للدولة على أساس الملكية 
الدستورية القائمة على الشورى وإشراك الشعب في ممارسة السلطة ومن ثم كان إنشاء المجلسِ الوطني .. الذي 
يُعد مؤسسة تشريعية جديدة قَوامها مجلس منتخب وآخر للشورى يضمُ المشهود لهم بالحكمة والكفاءة من أبناء 

الوطن، وكل ذلك ترسيخاً لمبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي.
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ولم يكن التطور السياسي ببعيد عن التطور في المسارات الأخرى، إذ أدركتم يا صاحب الجلالة قيمةَ العلم 
والتعليم في بناء الإنسان والمجتمع والارتقاء بالأمة .. فأوليتم التعليم وتطويره جلّ اهتمامكم.

وكذلك جاء مشروعكم الإصلاحي يا صاحب الجلالة في شتى جوانبه معززاً لسياسة الانفتاح التي يتمتع 
على  البحريني  السوق  وانفتاح  العولمة  بركب  البحرين  التحاق  ومؤكداً  بعيد،  أمد  منذ  البحريني  الاقتصاد  بها 

الأسواق الدولية ورفع أية قيود أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتأتي رؤيةَ جلالتكم في النواحي الاقتصادية للمملكة عام 2030 مؤكدة حرصكم على دعم مسيرة التنمية 
الاقتصادية في البلاد .. فكان أن أوكلتم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولّي العهد رئيس 
مجلس التنمية الاقتصادية السهرَ على تنفيذ تلك الرؤية وقيادة مهام الإصلاح الاقتصادي في البلاد بالتعاون مع 
الأجهزة الرسمية المعنية .. فكان لسموه فضل السبق في هذا المجال إذ قطع فيه شوطاً بعيداً حاز إعجاب واهتمام 

العالم من حولنا.

ولا يفوتنا في هذا المقامِ التنويه إلى ما أسهم به مشروعكم الإصلاحي يا صاحب الجلالة في تحقيق التقدم 
الملموس لدور المرأة البحرينية بالشكل الذي يتناسب مع كونها نصف المجتمع.

إبراهيم آل خليفة دور  وكان للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت 
فعال في وضع البناء السليم لمسيرة المرأة البحرينية في الحاضر والمستقبل، فحظيت بالكثير من الحقوقِ على مختلف 

الأصعدة.

وفي الختام مآثركم يا صاحب الجلالة متعددة ومتنوعة وكلها درر على جبين البلاد،  واليوم تضيفون درّة 
جديدة على جبين بحرين العز والفخار بافتتاحكم صرح الميثاق الوطني . ذاك الصرح الذي هو رؤية ملك وقصة 
شعب. ذاك الصرح الذي استوعب البحرين القديمةَ والحديثة بكل جوانبها الحضارية. إلى كل من ساهم بالفكر 
الوطن .  نماء  العلم ويسهم في  الذي سيواصل رفع  المستقبل  البحرين ماضٍ وحاضر. إلى جيل  بناء  وساعد في 
نشارككم يا صاحب الجلالة فَخرنا واعتزازنا بتراثنا العريق وانتمائنا العربي والإسلامي الأصيل وإنجازاتنا الرائدة.

كما نشارككم حلمكم الجميل في وطن واحد يحتضن كل أبنائه.

دمتم يا صاحب الجلالة للبلاد عزاً وفخراً وسنداً،  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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بعدها ألقى الشاعر محمد هادي الحلواجي عضو مجلس الشورى قصيدة بهذه المناسبة .

أراده جلالته  الذي  الصرح  بانشاء هذا  الساميه  الملكية  الارادة  فكرة  بعرض  الاحتفال  فقرات  بدأت  ثم 
حفظه الله تخليداً لكل من ساهم بفكره وعمله في بناء الوطن وخدمته ماضياً وحاضراً ليكونوا نبراساً لأجيالنا 

القادمة في العمل والإخلاص والعطاء لوطنهم وقيادتهم الحكيمة.

البحرين  المنطقة نوعاً ومحتوى وتسجيل  الثقافية في  العمل الوطني من أكبر الصروح  ويعد صرح ميثاق 
العربية الاسلامية الأصيلة والمبادىء  إليه من ترسيخ للقيم  ببنائه قصب السبق في فكرته ومضمونه وما يهدف 
الانسانية النبيلة في الحق والخير والوفاء والالتزام الوطني والتوافق الاجتماعي وما يرمز إليه من معاني التواصل 

الحضاري واستلهام التاريخ لإغناء الحاضر والانفتاح على آفاق المستقبل.

وهذا هو أكبر صرح يخلد اسماء الأشخاص في العالم بأسره حيث يحتوى على اسماء مائتين وعشرين ألف 
الديمقراطية لأبناء وطن  بذلك أعلى درجات  ليسجلوا  الوطني  العمل  ميثاق  شخص ممن صوتوا على مشروع 

واحد ترسخت عناصر وحدته وقوته عبر الأجيال.

وأوال  وتايلوس  دلمون  حضارات  عبر  القديم  البحرين  لتاريخ  عرضاً سريعاً  الحضور  شاهد  ذلك  بعد 
والمرحلة الاسلامية.

البلاد  تقدم  في  1932م  عام  النفط  اكتشاف  ساهم  حيث  الحديثة  المرحلة  بدايات  إلى  العرض  ويصل 
وازدهارها لتتبوأ لؤلؤة الخليج العربي بمكانتها اللائقة بها بين دول العالم.

وركز العرض على تاريخ آل خليفه الكرام في البحرين وفترات حكمهم المتعددة خاصة المغفور له باذن 
الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حيث تحدث سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 
آل  بن علي  الشيخ عيسى  المهمة من حكم  التاريخية  المرحلة  للشئون الإسلامية عن هذه  الأعلى  المجلس  رئيس 
الشيخ سلمان بن حمد  العظمة  الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب  العظمة  خليفة ثم فترة حكم صاحب 
آل خليفة وصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهم، حيث شهدت هذه المنعطفات 
التاريخية المهمة انجازات كبيرة خاصة ما يتصل ببدايات النظام الإداري والمالي وعلاقات البحرين بالدول الشقيقة 

والصديقة ووضع التشريعات والقوانين والأنظمة في هذه العهود الزاهرة.
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فيها حضرة صاحب الجلالة عاهل  تولى  التي  والفترة  البحرين  دفاع  قوة  رايات وحدات  توالى دخول  ثم 
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما شهدته المملكة في هذا العهد الزاهر أحداث تاريخية وانجازات 
كبيرة على مختلف الأصعدة بدءاً بالتصويت على ميثاق العمل الوطني وارساء نهج الديمقراطية من خلال مجلسي 

الشورى والنواب والمؤسسات الدستورية وغيرها من الانجازات التي تحققت في عهده الزاهر.

 بعدها استمع جلالة الملك المفدى والحضور الكرام إلى قصيدة وطنية مغناه ) صرح البناء ( من شعر معالي 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.

بعد ذلك تحدث عدد من الشخصيات عن انجازات العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه 
الله وما لمسه المواطنون من نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والعلمية وما 
تنعم به البلاد من ديمقراطية وعدالة وكفالة لحقوق الانسان وكرامته وما فيها من مؤسسات دستورية بعد إعلان 
ميثاق العمل الوطني والدستور.  ثم رفعت إلى جلالة الملك المفدى وثيقة ضمّت اسماء من قالوا نعم لميثاق العمل 

الوطني.

بعدها قدمت عدة فقرات فنية منها أغنية وطنية ) إليك ولائنا ( من تأليف معالي الشيخ عيسى بن راشد ال 
خليفة ومعزوفات للفرقة الموسيقية ومشاهد للعرضة البحرينية ) يا معزز الشعب ( لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ، ثم اطلقت الألعاب النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متزامنة مع عزف السلام الملكي .
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بعد ذلك قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بجولة في صرح ميثاق العمل الوطني حيث تفضل جلالته بإزاحة 

الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح صرح الميثاق الوطني .

ثم قام جلالته بالإطلاع على أقسام الصرح واستمع جلالته إلى إيجاز عن المبنى الرئيسي المكون من دورين 
ويشمل قاعات العرض الرئيسية وقاعة المحاضرات ومركز التعليم العائلي.

الليزري  والبرج  البرونزية  واللوحات  به  المحيطة  والأروقة  الفداء  ساحة  نصب  على  الصرح  ويشتمل 
ثم شاهد  ألفي شخص،  يتسع لحوالي  الذي  الرئيسي  والمدرج  والحدائق  البرونزية  والنافورة  الشمسية  والساعة 
جلالته قاعات العرض الرئيسية التي تضم الأفلام الوثائقية والصور والمقتنيات والشروح المختصرة والتفصيلية 
وألعاب الأطفال والوثائق التاريخية والأصوات البحرينية من كل قرية ومدينة ومشروع النخلة الذهبية الذي طبق 

في جميع مدارس البحرين أيضاً ليعبر عن أحلام الأطفال وتطلعاتهم إلى مستقبل البحرين المشرق.

كما ازدانت جدران الصرح الداخلية بآيات من القرآن الكريم.

وفي نهاية الجولة سجل جلالته حفظه الله كلمة في سجلّ الزيارت قال فيها: حلمت بوطن يحتضن جميع 
أبنائه، سرنا معاً يداً بيد لنصل إلى هذه اللحظة الخالدة في تاريخنا، ومن هنا نواصل معاً يداً بيد هذه المسيرة المباركة 
ليل نهار  البحرين ممن عملوا  أبناء  أيادي  أشدّ على  الغالية،  للبحرين  وفائنا جميعاً    الوفاء،  إنه صرح    الله،  بإذن 
لسنوات لإنجاز هذا الصرح الوطني العظيم، أدعو الجميع لمشاركتنا فخرنا واعتزازنا بهذا الانجاز الوطني الذي 
يليق بوطن مميز بتميز بحره ونخيله وهويته العربية وقيمه الإسلامية السمحة وانفتاحه على العالم مستمداً قوته من 

 اجعل هذا البلد آمناً )40(. تعدديته وإيمانه الراسخ بتأييد الله لمسيرة الخير والوحدة، ربِّ

النواب أن صرح  الظهراني رئيس مجلس  السيد خليفة بن أحمد  المعالي  الوطنية أكد صاحب  المناسبة  وبهذه 
الميثاق سيظل رمزاً للوحدة والإجماع الوطني، وهو وثيقة تأييد لمرحلة مهمة من تاريخ مملكة البحرين، ويسجل 
المواقف الوطنية لجميع المواطنين والمؤسسات الأهلية والشبابية والثقافية والاجتماعية والعمالية والنسائية الذين 
العزيز، وتعبيراً عن رؤية  البلد  المستقبلية لهذا  المفدى ونظرته  البلاد  أيدوا ودعموا فكرة ورؤية وطموح عاهل 
جلالته المستقبلية وتخليداً لوثيقة التأييد الشعبي لميثاق العمل الوطني الذي تقاطر على التصويت عليه أغلب من 
يحق لهم التصويت في 14 و 15 فبراير 2001م، وعززوا ذلك الميثاق بالموافقة على ما جاء فيه، فنال 98.4% من 

مجموع الذين صوتوا قبل تسع سنوات.
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وأضاف الظهراني بأن افتتاح صرح الميثاق هي مناسبة وطنية وذكرى غالية تذكرنا بميثاق العمل الوطني نفسه، 
وهو مبادرة حضارية تخلد أسماء كل الخيّرين من أبناء هذا الوطن العزيز أثناء وقوفهم في لحظة تاريخية من تاريخ 

البلاد جددوا خلالها العهد والولاء لقيادتهم للسير خلفها صفاً واحداً نحو بناء الوطن والحفاظ عليه.

وعبّر الظهراني عن إعجابه بهذا الصرح الوطني من حيث فكرته ومعناه، وتصميمه وتشييده، فهو علامة 
عمرانية بارزة في مملكة البحرين تحكي تاريخ البحرين القديم والحديث، كما أنه صرح مميز على المستوى العالمي من 
حيث الهدف من تشييده ونموذج بنائه وطبيعة محتواه الثقافي والفكري والسياسي والاقتصادي، مشيداً بالسواعد 
التي كان لها الدور في جعل رؤية جلالة الملك لتخليد ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني حقيقةً قائمةً 
وواقعاً معاشاً، ودلالةً على الإجماع الوطني الكبير والإرادة الشعبية نحو العمل الناجز للتذكير بالماضي العريق 
والتنعم بالحاضر الزاهر والعمل للغد المشرق، معتبراً أن يوم الميثاق هو يوم وطني خالد من أيام البحرين الخالدة، 

وأن صرح الميثاق هو فكرةٌ عبقرية لتذكير الأجيال بذلك اليوم وتلك المناسبة الوطنية الخالدة.

ورفع الظهراني تهانيه إلى هذا الوطن الغالي قيادة وشعباً بمناسبة افتتاح صرح الميثاق الوطني الذي سيكون 
أحد المعالم المميزة في مملكة البحرين من الناحية العمرانية وكذلك الثقافية والتاريخية، وسيكون لهذا اليوم العزيز 
مكانة في حيّز الأيام الخالدة في هذه البلاد وهي تعيش أجمل أيامها بإنجازاتها ومكتسباتها، بفضل الجهود الخيرة 
التي يبذلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للنهوض بالوطن والمواطنين وتدعيم مكانة 
الوطن بالمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، 
بمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولّي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية 
الاقتصادية ودوره الحيوي في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً على أن دعم القيادة الرشيدة والتعاون الإيجابي 
المثمر بين السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة الموقرة، 
وبالشراكة مع كافة مؤسسات وكوادر هذا الوطن الغالي، وعبر الأساليب الحضارية والطرق الدستورية والقانونية 

سيحقق للمواطنين الآمال والطموحات والعيش الكريم، وللوطن الرفعة والتقدم والازدهار.
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وفيما يلي قصيدة العرضة التي كتبها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  بهذه المناسبة:

يا معــــزّز الـشّـعـب
القديم والمجد  العز  هل  عــلى   منبر  آردهامن  لين  الوقت  صفحة  ــع  أراج جيت 

هو   غشيم  ما  والزمن  اللي   مضى  يعدهاللزمان  و  ــا  له ويشهد  ملوكه  يــعــرف 

بيديه   غيم شاعرٍ  المملكه  لك   يا  آهدهاجيت  عــزمــت  في   ســماهــا  والــقــصــايــد 

النسيم  وأنفاس  الصبح  تشبه  جاتك  ــا  لين  وتهـــدي   وده ــك  ــات رض تطلب  كنها 

وتهيم العز  على  توقف  سلمان  أبــو  سدهاعند  ــا  ــا   يخــبّ م ــه  ــصــادق ال ــقــلــوب  وال

الكريم ايدين  من  الكرامه  ميثاق  شدها عيد  كفه  والشعب  للشعب  مــدهــا 

مدها  جبت ميثاق الحكم وأنت في   حكمك حكيم ــت  وأره ــام  الأي وجه  لك   وابتسم 

رحيم   قلبٍ  لك  الشعب  اللي   مع  الرحيم  محتدها يا  ومــكــرم  شــعــبــك  ــزز  ــع م يــا 

النعيم ــذوق  ت حكمك  في   ذرى  بحدها مملكتنا  وعــاش  سكنها  من  منعم  وأنــت 

الحليم الشهم  السماوات   يا  أعدها ترتقي   فوق  صعب  منك  الــوافــيــه  الفعول 

عظيم  وإنجازك  المملكه  غير  في  محـــدٍ   قدها نهضتك  ــد  ــج الم ــرة  ــظ ن في   عــيــونــك 
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وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قصيدة بعنوان ) صرحُ البناةِ (:

الـــركـــبـــانُ ــره  ــذكـ بـ ــير  ــس ــانُصرحٌ   ت ــ ــنّ   زمـ ــ ــات لهـ ــايـ ــكـ يحـــكـــي   حـ

ــا  ــن ــاذبُ تج ــم  ــراهـ ــاةِ   وذكـ ــن ــبُ ــانُ صرحُ   ال ــذوبِ   هــتّ ــج الم مُقلة  مــن  ــع  ــدّم وال

ــهِ  ــن ــارزٌ   في   رك ــ ــدُ   الأوائــــــلِ   بـ ــه ــم أوطــــانُع ــا ذلّــــت لهـ ــ ســـــادوا وم

ــوا في   مَــرابــعِــهــا ــاش ــلادَ   وع ــب ال ــوا  ــوانُحَمـ ــ عــلــيــهــمُ   مــن ثــيــابِ   الــعــزّ   أل

ــاضراتِ   علومهِم ــ ح ــوا  ــان وص ــوا  ــن ــوانُوب ــن ــم  ) ســـاح الــفــدا (  ع ــن له ــع م م

ــلادِ   بــعــيــشــةٍ  ــبـ ــى   غـــدا أهـــل الـ ــت ــانُح ــ ــا أدي هـ ــوِّ ــاوةَ   جَـ ــفـ ــدت صـ ــه ش

ــةً  ــدي ــكُ   ه ــي ــل ــادَ   الم ــ ــرانُ مـــن طــيــبــهــا ش ــم ــعُ ال ــماءَ   دونَ   شــمــوخِــهــا  ــ ش

ــدٌ  ــائ ق ــة  ــداثـ الحـ إيــــمانُصرحٌ   بـــنـــاهُ   عـــلى  ــا  ــط ــع ال يحــــــدوهُ   في   بــــذل 

ــةِ   مثلما  ــرّويّـ ــالـ ــةَ   بـ ــن ــي ــف ــس ــآنُ قــــادَ   ال ــط ــش ــه ال ــمّ ــضُ ــنــســيــمُ   ت ــسري   ال  يـ

ــلاح   يــبــنــي   نهــجــه  ــ ــكٌ   عـــلى الإصـ ــل بــنــيــانُم الــــورى  ــرف  ــكُ   في   عـ ــلُـ والمـ

ــدهِ  ــه ــع ــرِ   مـــرّ   ب ــوي ــط ــت ــدٌ   مـــن ال ــق ــهِ   الأبــــــدَانُع ــل ــم ــح ــوءُ   ب ــ ــنُ ــ ــمٌّ تَ ــ ك

ــه  ــأن ــرَّ   ك ــ ــازِ   م ــ ــج ــ ــن الإن ــو بـــه الإتـــقـــانُعـــقـــدٌ   مـ ــزه ــرُ   الـــــدّوا   ي ــح س

هّمــه أول  كــــان  ــن  ــ ــواط ــ ــانُهــــمّ   الم ــكـ ــمُ   والإسـ ــي ــل ــع ــت ــشُ   وال ــي ــع ال

ــانَ   له ــســان كـ ــعــيــشِ   لــإن ــوانُوطــيّــبُ   ال ــ ــارٌ   وأعـ ــصـ ــاديَ   الخــــيرِ   أنـ ــ ــ أي
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ــيرِ   تكفُلهُ ــلِ   الخـ ــيرُ   لأهـ ــكَ   الخـ ــذل ــزّ   وســلــطــانُ ك ــ ــا ع مـــؤســـســـاتٌ   لهـ

بُنيَتْ  الــدســتــورِ   قــد  ــانُمــؤســســاتٌ   عــلى  ــب ــق ــقِّ   ع ــ ــاءِ   الحـ ــضـ في   فـ كـــأنهـــا 

ــذي   مـــنـــارةُ   عــهــدِكُــم ــدي   هـ ــيّ ــا س صرحٌ   يُــمَــجّــدُ   وســـطَـــهُ   الإنـــســـانُ ي

نـــا  ــاضي   وحـــاضِرِ ــلُ   للهِ   في   المـ ــض ــف في   بــــلادِ   الخــــيرِ   إخــــوانُوال وكُـــلّـــنـــا 

ثم قال معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة قصيدة بعنوان ) إليك ولانا (:

ــولاء ــ ــك ولانــــــا وفــــــوق الـ ــيـ ــماءإلـ ــسـ ــادي   الـ ــ ــن ــ ــب   ي ــعـ ــة شـ ــبـ محـ

ســـوء  كـــل  مـــن  الله  ــك  ــظ ــف ــح ــي ــك ذخــــــراً   لــنــا ورجــــاءل ــي ــق ــب وي

ــير ــج اله ــا  ــ ــان ــ أت إن  ــا  ــن ــل ظ ــا  ــ ــل عــســيرأيـ ــ ــا عـــنـــد ك ــيرنـ ــا خـ ــ   ويـ

ــوس ــف ــن ــى ال ــق ــب ــير ت ــ ــد الخ ــا حمـ ــ ــنــفــيرأي ال دعـــانـــا  إن  لــكــم  فـــــداء 

ــاح ــب ــص ولاحأيــــا مـــن أتـــانـــا بـــنـــور ال ــا  ــن ــي ــل ع ــراً  ــجـ فـ وأشرقــــــت 

ــط الــقــلــوب ــتــســامــح وسـ ــت ال ــ ــاحزرع ــج ــن وقـــــدت بـــــلادك نــحــو ال

ــال ــع ــف ــير ال ــخ ــا ب ــريـ ــثُّـ ــت الـ ــغ ــل ــوب بــحــســن الخــصــالب ــل ــق مــلــكــت ال

ــان ــزمـ ــما أطــــالأيــــا مــلــكــاً   لـــن   يجــــود الـ ــهـ ــك مـ ــالـ ــعـ بـــمـــثـــل فـ
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وقال الشاعر محمد هادي الحلواجي قصيدة بعنوان ) حمدٌ هو الإنسان (:

ــهِ  ــاب ــت ــر ع ــم ــذني   لج ــأخـ ــوق   يـ ــشـ ــهِالـ ــاب ــض في   إغ الـــقـــول  ــد  ــي أع ولــــذا 

أرى  ــزازهُ   حــتــى  ــ ــف ــ ــت ــ اس ــد  ــم ــع ــهِت ــوابـ ــه   غــــــداة جـ ــي ــن ــي ــان ع ــعـ لمـ

تــعــمّــداً عــنــه  ــت  ــح أش أجـــاب  حـــرابـــهِوإذا  لي   نـــصـــال  ــى   يـــســـدد  ــت ح

ــه وأنـــــا الـــذي ــت ــب ــات ــهِولـــطـــالمـــا ع ــاب ــب ــت مــن أس ــن ــدأ الخــصــام وك بـ

وإن ــى  ــت ح ــه  ــمات ــل لي   ك ــب  ــي ــط ــه وســـبـــابـــهِوت ــظ ــي ــغ ــلي   ب ــ ــى ع ــقـ ألـ

ــدني   فـــرحـــاً   تـــــورد خـــدهِ ــ ــزي ــ عنابهِوي ــن  م ــي   الــقــطــف  ــأرم حــنــقــاً   ف

ــي بــهطـــــوراً   أعـــانـــده وطــــــوراً   أدعـ ــما  ــ ع ــه  ــب ــت ــع ــتُ   ب ــلـ ــغـ أني   شـ

بعينهِ ــاد  ــ ــي   وح ــن ع ــزوى  ــ انـ ــض رغـــابـــهِوإذا  ــع ــب شــــــزراً   أذكــــــره ب

ــمًا ــاس ــماً   وأرجـــــع ب ــس ــت ــب ــود م ــع ــي ــهِف ــاب ــق رض ــي ــن رح ــف م ــ ــاً   وأرش ــرب ط

رأيــتــنــي في   الخـــصـــام  تمــــادى  ــير صــوابــهِوإذا  ــغ ــي   ب ــم ــل الــــذي   ي ــث م

تعنتاً ــه  ــن م ســئــمــت  أقــــول  ــد  ــق ــي   أبـــــــداً   ألــــــوذ بــبــابــهِول ــن ــن ــك ل

ــةٍ ــم ــل م ــل  ــ ك ــهِآتي   إلـــيـــه   غــــــداة  ــاب ــاخ رك ــن ــذراً   م ــت ــع  ) وأبـــــوس (  م

ــه وأشــتــكــيــه وإنـــما ــيـ ــو إلـ ــبـ ــهِأصـ ــذاب ــوط ع ــس ــي   ب ــف ــو عـــلى ن ــك أش

لعلتي الــطــبــيــب  ــو  ه الحــبــيــب  ــهِفــهــو  ــاب ــي ــوره وغ ــضـ ــد حـ ــن ســـيـــان ع

وإن   يعد الــوجــود  عــن  ــاب   غبت  ــهإن   غ ــاب ــد إي ــن عــــادت إلــيــه الـــــروح ع

كــأنــما الـــغـــرام  ــن  مـ ــه  ــي ف ــهوأذوب  ــاب ــي ــر ث ــط ــع ــة ب ــق ــل ــع ــي   م ــ ــ روح

لهــيــبــه أن  ــو  ــ حـــبـــاً   ل ــه  ــ ــب ــ هضابهوأح كـــل  أنــــار  ــود  ــوجـ الـ لمـــس 

ــي ــن وإن ــواه  ــ سـ ــوى  ــ أهـ لا  حــســابــهأهـــــواه  ــير  ــغ ــاً   ب ــئ ــي أدعـــــي   ش لا 

فإنني ــب  ــي ــب ــي   الح ــن وط هـــوى  ــهِإلا  ــراب ت روحـــي   في   سبيل  ــت  ــص أرخ

أحبتي وكـــل  ــي   حــبــيــبــي   بـــل  ــن أحــبــابــهِوط بـــلا  لا   يحــيــى  والمــــــرء 

ــن به ــب الــكــبــير ومـ ــي   هــو الحـ ــن سرابـــهِوط ــلــمــع  ب أروي   ظـــماي   ولـــو 

ــه ــم ــه وأش ــوائـ ــب هـ ــي ــاف ط ــتـ ــهِأسـ ــاب ــب ــرا وغـــالـــيـــة بـــــبُرد حَ ــطـ عِـ

ــة والــشــهــامــة والــعــلا ــرام ــك ــي   ال ــهوطــن ــاب ــع ــه وش ــل ــأه والمـــجـــد حـــف ب
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ــةٍ ــرامـ كـ بــغــير  لا   يحــيــى  ــهِوالحـــــر  ــ ــ وشراب ــه  ــام ــع ــط ــي   ب ــف ــت ــك لا   ي

ـــ ــيرق ال ــرف بـ ــ ــمان رف ــل ــا س ــكــم أبـ ــل رحــابــهِب ــك ــاء مـــرتـــكـــزاً   ب ــي ــل ــع ـ

ــى ــق ــارت ــق ف ــق ــا تح ــق مـ ــق جنابهوبـــكـــم تح ــز  ــع عــلــماً   ب اســـتـــوى  ــى  ــت ح

أنكم ــشرق   يشهد  الـ في   أطـــنـــابـــهِوالـــغـــربُ   قــبــل  ــد  ــج ــم ــل ل أســـســـتـــم 

ــةٍ ــع رف ــق  ــاه ش ــشر  ــع في   ال ــمُ  ــت ــي ــن ــل شــهــابــهِوب ــب ــم ق ــج ــن ــار ال ــغ مــنــهــا   ي

ــزةٍ ــع قــبــابــهوتـــطـــاولـــت شرفــــاً   قــبــاب م ــو  ــل ع إلى  ــاب  ــح ــس ال يــرنــو 

ظله وارف  ــردوس  ــفـ الـ ــو  ــي   ه ــن ــهِوط ــاب ــح ــس غــطــى الجــمــيــع محــبــة ب

ــةٍ ــمــحــب ــاده ب ــ ــي ــ ــك ق ــيـ ــى إلـ ــقـ ــهِألـ ــل صــعــاب ــد كـ ــي ــأي ــت ــال ــاز ب ــت ــاج ف

ــراً   بعزيمة ــ ــ عـــهـــداً   زاه ــهِوبـــــدأت  ــاب شــب روح  ــاق  ــث ــي ــالم ب وأعـــــدت 

ــرت ــف ــل الجــمــيــل وأس ــ ــبــســم الأم ــهِوت ــاب ــن جمــيــل إه ــادة ع ــع ــس شــمــس ال

بمجلسٍ  ــم  ــري ــك ال الــشــعــب  ــل  ــث وفي   نــوابــهِوتم في   الـــشـــورى  فــالخــير 

ــاصٍر ــولٍ   قـ ــ ــل قـ ــ ــول وك ــ ــاذا أقـ ــ ــهِمـ ــاب ــن في   إط ــك  ــن ع ــصر  ــق ــر   ي ــع ــش وال

ــقــصــيــدهِ ــذي   ب ــ ــا الـ ــ ــي   وأنـ ــن ــيرت ــهِح ــاب ــب ــل ل ــر كـ ــع ــش ألـــقـــى إلـــيـــه ال

وسحرها ــروف  ــ أنــتــقــي   الح ــهِفطفقت  ــاب ــن ــوغ   المــفــن ال ــ وأصـــوغـــهـــا ص

ــدراً   لما ــت ــب م ــمات  ــل ــك في   ال كتابهوأغــــوص  ــن  ع الــشــعــر  ــات  ــاب   غـ ــد   غـ ق

ــن مـــتردمٍ ( ــراء م ــع ــش ــل   غـــادر ال ــن آدابـــــهِ ) هـ ــار مـ ــتـ ــي   أمـ ــك ــي   ل ــب ــل ق

ــلي   ســـاهـــراً   متقلباً ــي ل ــت  ــل ــل ــهِوظ ــاب ــن أوص ــاص م ــم مــنــي   غـ ــس والج

ــدةٍ أي   قــصــي ــأن  ــ ب ــمــت  عــل ــهِولــقــد  ــاب ــص ــلى أع ــأتي   عـ ــ ــن شـــاعـــر ت مـ

بظلمةٍ ــذوي   الــشــمــوع  ــما   يـ ــذوي   ك ــهِيـ ــاب ــى   يـــيء الحــــرف طـــي   كــت ــت ح

قلوبنا حــبــيــب  ــاً   لـــذكـــرك   يـــا  ــب ــهِح ــاب ــع في   أت ــر  ــع ــش ــدي ّ  ال ــ لـ ــو  ــل يح

قصائدي جميع  ــادت  جـ ــم  ــودك ج ــن  ــبــابــهِ م ــب   ي ــدي ــي   ج ــي أح إذ  ــل  ــوب ــال ك

ــت الحـــــروف كــأنهــا ــل ــاط في   تسكابهِوبــكــم ته ــل  ــوص ــال ب ــثٌ   همــى  ــي  غ

متى إلى  ــون  ــل ــائ ــق ال ــول  ــق ــد   ي ــق ــر مـــن أكـــوابـــهِول ــع ــش هـــذا   يــفــيــض ال

في   الـــورى تـــرى  ألم  هـــذا  ــا  ــول   ي ــ ــهِوأق ــاب ــج إع ــن  مـ ــاً   ذاب  ــبـ ــي   مُحـ ــب ــل ق
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ــي   جــاهــرت ه قافيتي   إذا  ذنـــب  ــا  ــهِم ــوابـ أبـ ــلى  عـ وقـــفـــت  أو  بـــالحـــب 

ــذولُ   إذا   غــدى ــ ع ــا  ــيرك   ي ــض ــهمـــاذا   ي ــاب ــج حُ ــن  مـ ــب  ــ في   الح ــه  ــت ــل ق ــا  مـ

ــذي   بقصيده ــالـ بـ ــا  ــ أن ــلا  فـ بهِكــفــوا  ــذي   حــابــى  ــال ب أنــا  ولا  اســتــجــدى 

فــفــعــالــه  ــه  مـــدحـــي   لـ تــنــكــروا  ــهِلا  ــاب ــت ــي   عـــلى أع ــت ــي ــاف ــق ــت ب ــقـ ألـ

أرى ولا  ــن  ــ أكـ ــما  ــ ب ــه  ــيـ ــهِآتي   إلـ ــاب ــرح في   ت ــون  ــكـ الـ ــاع  ــسـ اتـ إلا 

والنهى والــســماحــة  البشاشة  ــهِوأرى  ــلاب ــن ط ــى كــــأن الــــــرأي   مـ ــت ح

عــنــده أرى  ــلا  ــدي   بـــآرائـــي   فـ ــ في   إيجـــابـــهِأبـ ــر  ــك ــف ال انـــفـــتـــاح  إلا 

ــا عــنــدي   فــألمــس عــنــده ــهِوأقـــــول مـ خــطــاب ــع  ــي ــاً   في   رف ــع ــي ــاً   رف ــق ــل خ

ــلاً   أشــــــمّاً   شــامخــاً ــبـ ــهِوعـــرفـــتـــه جـ ــاب ــص وم سروره  ــد  ــن ع ــان  ــيّـ سـ

ــلٍ ــمائ ــبُ   ش ــي ــان ط ــسـ في   أثـــوابـــهِحمـــد هـــو الإنـ ــب  ــي ــط ال وكـــل  عــبــقــت 

ــرم ــك ــت ــادل م ــ ــ ــم ع ــي ــك ــكٌ   ح ــلـ ــهِمـ ــاب ــق ــم بــعــفــوهِ   وع ــي ــل ــو الح ــ وه

بظله ــع  ــي ــم الج ــلى  عـ ــاء  ــ أفـ ــهِوأب  ــ ــن داب ــن أبــنــائــه مـ والــعــفــو عـ

مبسوطة ــدى  ــنـ الـ راحــتــهــا  ــد  ــ ــهِوي ــاب ــب ــحــر فـــاض بـــجـــوده وع ــب كــال

ــا فــنــحــن بــمــأمــنٍ ــدن ــائ بنابهمـــا دمـــت ق ــان  ــزمـ الـ عـــض  أو  جـــار  إن 

ــةٍ ــلام س ــول  ــ ط الله  أدعــــو  ــك  ــي ــإل ــهِف ــرابـ محـ إلى  ــل  ــه ــت ــب م ــام  ــ قـ ــا  ــ م

ــرٍ ــاع ــن ش ــة مـ ــي ــف تح ــ ــك أل ــيـ في   جلبابه)41(ِوإلـ الشعر  كــل  ــمّ  ض قــد 

وهكذا تغير الوجه الطوبوغرافي والحضاري وتباين النمط الاجتماعي في منطقة   
الصخير ، لتصبح بعد أن كانت بلدة تحيط بقصر الحاكم ، متنفساً و احتياطياً رسمياً 
الحضاري  الوجه  إثراء وتشكيل  تسهم في  التي  والعملاقة  والواسعة  الصروح  لبناء 
والعمرانية  السكانية  الكثافة  ذات  الشمالية  المناطق  تعجز  والتي  الحديث،  للبحرين 
الواقع  عن استيعابها أو تقديمها بصورة مريحة وحضارية لا تسبب ضغوطاً على 

التخطيطي في تلك المناطق .
متنفساً  وصارت  للبحرين  طبيعية  رئة  أخرى  مرة  الصخير  أصبحت منطقة  لقد   

تطويرياً وحضارياً بعد أن كانت متنفساً طبيعياً فقط .
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أحداثُ في الصخير
ابتدأت  العسكرية،  الصفة  تأخذ  أغلبها  مهمة،  أحداث  الصخير  بمنطقة  مرّت  سنة،  أربعين  مدى  على 
قاعدة لمطار من  المدرج  ليكون هذا  العسكرية، وانتهت  للطائرات  للنزول الاضطراري  المهيأ  المدرج  باستغلال 

أحدث المطارات العسكرية والخاصة في منطقة الخليج.

وفيما يلي عرضاً لبعض هذه الأحداث التي أصبحت جزءاً من تاريخ البحرين العسكري الحديث.

الحدث الأول:
شمل حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها المعظم برعايته 
العرض العسكري الكبير الذي جرى يوم الجمعة 3 فبراير 1971م على مدرج مطار الصخير بمناسبة الذكرى 

الثانية ليوم قوة دفاع البحرين.

الملقاة على  الكبيرة  البحرين وضعهم فيها أمام المسئولية  ألقى عظمته كلمة سامية في جنود قوة دفاع  وقد 
عواتقهم وهذا نص الكلمة:

»بسم الله الرحمن الرحيم

سمو القائد العام، ضباطنا وجنودنا البواسل، السلام عليكم جميعاً

يطيب لنا اليوم ونحن نودع عاماً من عمر قوة دفاع البحرين ونستقبل عاماً جديداً، أن نحيي قوتنا، نحيي 
صدق العزيمة وصلابة التصميم وقد تمثلت حقيقة أمام أعيننا جميعًا تبعث في أنفسنا الفخر والاعتزاز.

وإذا كانت البحرين اليوم تسير بخطى الواثق نحو مستقبل جنّدنا له كل الطاقات ورسمنا له كل الخطى 
الثقة  تقدير، وستحملون  المسئولية خير  أنكم ستقدرون  نشعر  فإننا  إليه،  للوصول  والهداية  التوفيق  الله  وسألنا 

الكبيرة التي أوليناها إياكم بكل وفاء وإخلاص.
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إن عراقة ماضينا وأمل مستقبلنا ليلتقيان مع صلابة تصميمنا وصدق إرادتنا، وإننا سنمضي نحو غاية إننا 
به  لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكب  الزمن، وسعينا  متينًا تحدّى  لنا الأجداد في ماضيهم صرحًا  وقد شيد 
لنكون في مكاننا الحقيقي  أمانة وإخلاص  لنشعر أن مسؤوليات كبيرة وأعباء جسيمة علينا حملها بكل  الزمن، 
الذي كنا وسنبقى فيه دائمًا. أردناها لخيرنا وخيركم جميعاً. فكونوا عند حسن الظن بكم دائمًا لنحقق هذه الغايات.

أيها الرجال..

في هذه المناسبة العزيزة، في عيد قوة دفاع البحرين، نحييكم جميعًا، ونرجو الله أن يسدد خطاكم، وأن يهديكم 
لتحقيق مزيد من النجاح والتوفيق

والسلام عليكم«..

ولدى وصول حضرة صاحب العظمة إلى مكان العرض في الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً، استقبل عظمته 
سمو القائد العام الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس دائرة قوة دفاع البحرين بينما كانت المدفعية 
تطلق تحية لعظمته وعزف السلام الوطني، وحينما اتخذ عظمته مجلسه من المنصة الرئيسية ألقى المرشد الديني لقوة 
دفاع البحرين الشيخ عبدالعزيز المطوع كلمة حيّا فيها صاحب العظمة وخاطب جنود قوة دفاع البحرين مذكراً 

إياهم بالواجب المقدس الملقى على عاتقهم.



254

ثم تفضل حضرة صاحب العظمة بتسليم الرايات الجديدة وبعد ذلك قام عظمته يرافقه سمو القائد العام 
بالتفتيش على القطاعات المختلفة.

الراجلة،  المشاة  من  عناصر  العرض،  قائد  فيه: مجموعة  اشترك  الذي  الكبير  الاستعراض  ذلك  بعد  وبدأ 
عناصر من مركز تدريب قوة الدفاع، فئة رشاشات متوسطة عيار 500، فئة مدافع مقاومة الدروع عيار 120 
ملم، عناصر من فئة التمهيد، سرية مدرعات صلاح الدين، عناصر من فئة اللاسلكي، عناصر من الفئة الطبية، 

عناصر من هندسة الكهرباء والميكانيك.

وبعد أن انتهى الاستعراض الكبير الذي قوبل بالهتافات والزغاريد والتصفيق تقدمت القطعات المختلفة 
بهيئة الاستعراض إلى الأمام حيث تفضل حضرة صاحب العظمة بإلقاء كلمته السامية.

المفدى وقائدهما  البلاد  العظمة حاكم  الوطني وهتف الجند ثلاثاً بحياة حضرة صاحب  السلام  ثم عزف 
الأعلى وراعي نهضتها الحديثة وانتهى بذلك الاستعراض الكبير.

هذا وقد حضر الاستعراض حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الدولة 
وسعادة اللواء مبارك العبدالله رئيس الأركان العامة بالجيش الكويتي وضيف سمو القائد العام ووكيل وزارة 
البحرية الأمريكية وعدد من العسكريين وأعضاء مجلس الدولة ورجال السلك السياسي بالبحرين وكبار موظفي 

الدولة وجمهور غفير من المواطنين )1(.
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الحدث الثاني:
ويوم الخامس من فبراير عام 1980م كان يوماً مشهوداً في تاريخ البحرين، فقد احتفلت البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها بمرور اثني عشر عاماً على تأسيس قوة دفاع البحرين، وجرى بهذه المناسبة استعراض عسكري كبير 
على مدرج مطار الصخير تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد القائد 
الأعلى، وشاركت فيه مجموعات رمزية مختلفة تمثل وحدات قوة الدفاع، واشتمل على عروض قامت بها الطائرات 
العمودية المقاتلة وتألقت خلال هذا العرض جميع القطاعات المشتركة فنالت استحسان وإعجاب الحاضرين.

ففي صباح ذلك اليوم تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد المعظم 
القائد الأعلى فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الكبير الذي أقامته قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة الجليلة، وقد 
وصل موكب سموه إلى مكان الاحتفال وبرفقته سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حيث كان 
في الاستقبال سمو اللواء الركن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وزير الدفاع والقائد العام والعميد الركن الشيخ 

خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة الأركان.
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حضر الاحتفال كبار أفراد الأسرة الكريمة وأصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية 
والأجنبية وكبار ضباط الشرطة والأمن العام والوجهاء والأعيان، وجمهور غفير من المواطنين توافدوا إلى مكان 

الاستعراض منذ الصباح الباكر.

بدأ الاحتفال بكلمة المرشد الديني لقوة الدفاع الشيخ عبدالعزيز المطوّع قال فيها:

»إن يوم الخامس من فبراير لجدير أن يتخذ عيداً وطنياً، فهو نقطة تحوّل هامة في تاريخ وطننا، وتعني نقطة 
هذا التحول اعتماد البلاد على سواعد أبنائها المخلصين، فهم الأبناء البررة، على وطنهم أمناء، لعقيدتهم مخلصون، 
تتحملون  بأنكم  أذكركم   : القادة  متفانون.. وأضاف مخاطباً  أمورهم مطيعون  مقدرون، ولأولياء  ولمسئوليتهم 
الدفاع، فهي تلقي عليكم أمانة عسكرية، وأمانة وطنية، فأنتم مسئولون  مسئولية عظيمة بتسلمكم رايات قوة 

عنها أمام الله وأمام الوطن وأمام الحق«.

ثم تفضل سمو الأمير المعظم فسلم بيده الكريمة الرايات للوحدات الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً، وقد 
ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيه:
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»أبناءنا ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين.. إنها لمناسبة عزيزة علينا أن نحتفل هذا اليوم بعيد قوة دفاع البحرين 
الثاني عشر، وأن نرى مدى التطور الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة بصورة ملحوظة، ويرجع الفضل في ذلك إلى 
تضافر الجهود المخلصة وللقادة الذين أوليناهم ثقتنا، وكل فرد من أفراد هذه القوة حيث بذل الجميع ما بوسعهم 
من أجل إدامة التطور الأفضل. ولنا في هذا المقام كلمة نود أن نؤكدها لكم جميعاً وهي أننا سوف لن نألوا جهداً 
في السعي لاستمرارية تطوير القوة بما يتناسب مع طبيعة بلدنا وإمكانياته. وما تسليمنا لرايات الوحدات الجديدة 
هذا اليوم إلا مثالًا على ذلك، وفي الوقت الذي نبارك لهذه الوحدات تلك المناسبة، نرجو لها التوفيق بالقيام بواجبها 

على أكمل وجه لإسناد الوحدات الأخرى. 

إن متطلبات هذه الفترة وما يحيط بها من ظروف ومعطيات صعبة تستوجب عليكم اليقظة والحذر، وذلك 
ترابه والحفاظ على عقيدته  تقع عليكم مسئولية حمايته والذود عن  الذي  واجب يمليه عليكم ولاؤكم لوطنكم 
الإسلامية السمحة، كما أن عليكم واجباً قومياً اتجاه إخوانكم العرب تؤكده وتحدده اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

نسأل الله أن يوفقكم لخدمة بلدكم، وأن يأخذ بيدكم إلى ما فيه خيره ورفعته، وهو وحده الموفق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«.

هيئة  رئيس  وسعادة  العام  القائد  الدفاع  وزير  سمو  يرافقه  الأعلى،  القائد  المعظم  الأمير  سمو  قام  بعدها 
الأركان بالتفتيش على القطاعات العسكرية المصطفة على مدرج مطار الصخير.

الدفاع  قوة  أسلحة  تمثل مختلف  رمزية  فيه وحدات  اشتركت  الذي  الكبير  العسكري  الاستعراض  بدأ  ثم 
أعلام  حملة  بمرور  بدأت  وقد  المقاتلة،  العمودية  الطائرات  بها  قامت  جوية  عروض  إلى  إضافة  وتشكيلاتها، 
وحدات قوة الدفاع من أمام المنصة ثم تبعهم طابور سرايا المشاة وهو رجال الميدان وعدة المعركة، وخلفهم كانت 
قوة رمزية من جناح الجو، وأثناء ذلك كانت الطائرات العمودية لجناح الجو تمرق في سماء المكان متخذة تشكيلات 
مختلفة. ثم أخذت في المرور من أمام المنصة ناقلات الجنود المدرعة، السلاح المخصص لنقل أفراد المشاة في مسرح 
العمليات الحربية للوصول إلى أهدافهم في أسرع وقت ممكن وأقل جهد يبذل في قطع المسافات الطويلة سيراً على 
الأقدام، كما أن المدرعة توفر لهم حماية نسبية من الشظايا وقنابل المدفعية ونيران الأسلحة الخفيفة، وتتميز بخفة 
الحركة ومرونتها كي يمكن نقلها بواسطة طائرات النقل العسكرية، ويمكنها المسير في المخاضات المائية التي لا 

يتعدى عمق الماء فيها عن متر واحد.
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بعد ذلك جرى استعراض أسلحة الإسناد وبدأ بالمدفع 106 وهو سلاح صمم لتدمير الدروع والأسلحة 
الأخرى ويتمتع بقوة إختراقية فعالة، ولهذا السلاح دوره الفعال في مختلف مراحل الحرب.

بعدها جاءت مدرعات صلاح الدين وهي مسلحة بمدفع عيار 76 ملم، ثم الكاشفة »فرت« التي تستخدم 
في عمليات الاستطلاع والحراسة.

ثم بدأ في المرور من أمام المنصة مدافع الهاون عيار 81 ملم ومدافع مقاومة الدروع عيار 106 ملم، بعدها 
جاءت مدرعات »بنهرت« وهي تحمل مدفعاً عيار 90 ملم وهو نفس المدفع المحمول على الدبابات ومدفعها 
دخانية،  قنابل  وقاذفات  أتوماتيكي  رشاش  وفيها  والدخاني،  والمتفجرة  الخارقة  الذخيرة  من  أنواع  عدة  يرمي 

ويمكنها القتال ليلًا بواسطة الأجهزة المستخدمة فيها مثل الأشعة تحت الحمراء وهي أجهزة رؤية ليلية.

أما قاذفات الصواريخ »تو« فتعتبر من أقوى الأسلحة في العالم لمقاتلة الدروع والأهداف الأخرى لما تتمتع 
به من مميزات مثل بعد مداه، ودرجة إصابته للهدف 98%، كما يستطيع إصابة أية دبابة وهو خارج نطاق نيرانها.

المدفع 105 من مدافع الميدان التي تختص بمعالجة الأهداف الأرضية سواء بالرماية القوسية ضد الأهداف 
البعيدة أو الرماية المباشرة ضد مدرعات العدو القريبة. وهدفها الرئيسي مساندة الأسلحة الأخرى في الميدان، 
ومميزاته أنه خفيف الوزن والحركة حيث يمكن نقله جوا بالطائرات العمودية، كما يمتاز بطول مداه البالغ 172 

كلم.

المدفع عيار 35 ملم من المدفعية المقاومة للطائرات التي يقع على عاتقها مهمة حماية الوطن ومنشآته الحيوية، 
وهو مزدوج يعمل بتوجيه راداري، ويقوم الرادار بكشف الأهداف الجوية على بعد عشرين ميلًا ثم يحول هذه 
المعلومات إلى المدفع الذي يقوم بدوره بالتتبع والرمي بمجرد أن يدخل الهدف في المدى المؤثر وهو خمسة كيلو 

مترات، ولهذه المدفعية كثافة نيران عالية تبلغ 1100 طلقة في الدقيقة.

كما تم عرض المدفع عيار 40 ملم وهو من الأسلحة المضادة للطائرات.

ثم أخذت في المرور من أمام المنصة آليات الاتصالات، والخدمات الطبية، وآليات الإطفاء، وآليات الإنقاذ 
والإخلاء وهي من نوع »بنهرت«، تبعها مجموعة من الضفادع البشرية وقوارب الدورية التابعة للوحدة الخاصة، 

وأخيراً مجموعة من الوحدة الخاصة الراجلة.
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وأختتم الاستعراض بعرض جوي رائع قامت به مجموعة من الطائرات العمودية المقاتلة لجناح الجو في قوة الدفاع.

بعدها تشرف قادة الوحدات والطيارون الذين اشتركوا في العرض العسكري بالسلام على حضرة صاحب 
السمو أمير البلاد المعظم القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.

وبهذه المناسبة أدلى سمو اللواء الركن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد وزير الدفاع بتصريح لرجال 
الصحافة قال فيه :

»في ختام احتفالاتنا بالعيد الثاني عشر لقوة دفاعنا المنيعة، يشرفني أن أتوجه إلى سيدي صاحب السمو أميرنا 
قائدنا  أن تشريف  برعاية هذا الاستعراض، حيث  الشكر على تفضل سموه  آيات  بأسمى  قائدنا الأعلى  المفدى 

الأعلى لنا بمثابة قمة الاحتفال وروح الاستعراض، وهو رمز للثقة التي أولانا إياها سموه«.
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وأضاف سموه: 

»وما شاهدتموه اليوم ما هو إلا نهاية لمرحلة من التجهيز والإعداد وبداية لدخول مرحلة جديدة من العمل 
الملقى على عاتق قوة دفاعنا والمؤدي إلى مزيد من الاستقرار والنمو،  الكبير  بالدور  إيماناً  المتطور،  المستمر  الجاد 

والذي يضيف بعداً جديداً لبناء الإنسان البحريني في وطننا العزيز.

واختتم سمو ولي العهد وزير الدفاع تصريحه قائلًا:

»نحن سائرون على طريق الخير بخطوات ثابتة بعون الله وتوجيهات صاحب السمو أميرنا المفدى قائدنا الأعلى 
حفظه الله ورعاه«)2(.

ومن الوحدات التي تسلمت راياتها ذلك اليوم من صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد :

1- القوة الخاصة )3(

2- الحرس الملكي )4(

3- وحدة مدفعية الميدان )5(

4- سلاح الجو الملكي )6(

5- وحدة الشرطة العسكرية )7(

وأكثر من مرة وضعت التصاميم لإنشاء مطار خاص أو عسكري في منطقة الصخير، بحيث يصبح ذلك 
عيسى  الشيخ  قاعدة  افتتاح  بعد  وخاصة  التأجيل،  مصيره  يكون  المشروع  أن  بيد  للطائرات،  مهبطاً  المدرج 

الجوية جنوب جزيرة البحرين. 

 إن هذا الحدث الهام الذي شهده مدرج الصخير منذ بداية الثمانينات، لم يتكرر بعد ذلك، وربما لن يتكرر 
كانت  كما  تعد  لم  حالته  أن  كما  المدرج،  هذا  من  كبير  قسم  على  المستحدثة  الإنشائية  التطويرات  أتت  أن  بعد 
عليه في ذلك التاريخ، ولكن يظل هذا الاستعراض الذي جرى في الصخير شاهدا مهمًا على مسيرة قوة دفاع 

البحرين وتطورها المستمر نحو الأفضل.
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الحدث الثالث:

إفتتاح قاعدة الصخير الجوية

وبعد ثلاثين عاماً على الحدث العسكري السابق، يمور الصخير بالأحداث المهمة التي تجلت في عهد صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ففي الحادي والعشرين من يناير 2010م شمل حضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برعايته السامية حفل افتتاح قاعدة الصخير 
الجوية ومعرض البحرين الدولي الأول للطيران بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.

المنظمة للمعرض ومعالي  العليا  اللجنة  ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو رئيس 
للقوات  الأعلى  القائد  المفدى  الملك  لجلالة  العسكري  المكتب  رئيس  ومعالي  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
المسلحة ومعالي وزير الدولة لشئون الدفاع ومعالي رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو الملكي البحريني ووكيل 

شئون الطيران المدني والرئيس التنفيذي لشركة فارنمبيرا الدولية.
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ثم عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي وتشرفت مجموعة من الضباط السابقين المؤسسين لسلاح الجو 
الملكي البحريني بالسلام على جلالة الملك المفدى، ثم توجه جلالته إلى قاعة الدفاع حيث تفضل بازاحة الستار 

عن النصب التذكاري إيذاناً بافتتاح القاعدة ومعرض البحرين الدولي للطيران، بعدها قال جلالته:

»بسم الله وعلى بركة الله نفتتح قاعدة الصخير الجوية ونعلن بدء فعالية معرض الطيران الدولي الأول في مملكة 
البحرين متمنين للجميع التوفيق شاكرين المشاركة ومرحبين بضيوفنا الكرام«.

ثم تشرف المدعوون بالسلام على جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ثم بدأ الاحتفال بآيات بينات من 
الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد سلاح الجو الملكي البحريني عضو اللجنة العليا كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالجميع 
بقاعدة الصخير الجوية وأكد أن عمر المملكة العتيد سيما العشر السنوات المضيئة من حكم جلالة الملك المفدى 
حفظه الله زادت فيها الصروح ارتفاعاً نحو مجد مملكة البحرين وحلق جلالته بنا نحو مدارج الرقي والازدهار 
لنقلع بحاضر ومستقبل أبناء هذا الوطن العزيز نحو التجديد والتشييد والتطوير والتحديث والبناء على النهج 
الذي أسسه جلالة الملك المفدى لقوة الدفاع منذ تأسيسها، حافلة هذه السنين بالعطاء وإمداد الوطن برجالات 
الملك وحضور  توجيهات جلالة  أن  إلى  وأشار  المجالات،  جميع  في  والإبداع  والإدارة  الإنتاج  وقيادات  الخبرة 
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بافتتاح هذا الصرح الحضاري لقاعدة الصخير الجوية والتي نفتخر أن تكون هذه  اليوم  الميمون يتكلل  جلالته 
يعتبر  الذي  للطيران  الدولي  البحرين  معرض  بدء  وإعلان جلالته  البحريني،  الملكي  الجو  لسلاح  تتبع  القاعدة 
أول معرض طيران يقام على أرض مملكة البحرين، وإن هذا المعرض المتقدم سوف يعلي من مكانة البحرين على 

الخارطة الدولية في مجال الطيران والصناعات العالمية. 

العهد  الملكي ولي  السمو  الوزراء وصاحب  الملكي رئيس  السمو  كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب 
نائب القائد الأعلى على توجيهاتهم الكريمة بانجاح هذا المعرض.

المنظمة كلمة  العليا  اللجنة  المدني عضو  الطيران  القعود وكيل شئون  بن محمد  الطيار عبدالرحمن  ألقى  ثم 
رحب فيها بجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد الأعلى ورفع فيها أسمى آيات التهاني والترحيب بمناسبة هذا الحدث العالمي الهام، وقال إن ما نشهده 
اليوم لثمرة من ثمار النمو والازدهار الذي تعيشه مملكتنا العزيزة في العهد الزاهر الذي رسم إطاره وأهدافه جلالة 
الملك المفدى وتجسد واقعاً لرؤية ورغبة جلالته في إقامة هذا المعرض على أرض البحرين وتتويجاً لمسيرة النجاح 
نوعية وإضافة  نقلة  قد سجل  الدولي  البحرين  أن معرض  إلى  وأشار  المملكة.  المدني في  الطيران  لقطاع  والتميز 
جوهرية لصناعة الطيران في البحرين العزيزة وخاصة أنه لأول مرة يتم فيها جمع كافة شركاء الصناعة من منتجين 
للتكنولوجيا ومستخدمين لها على أرض هذه المملكة. وقال أن مملكة البحرين تملك من السمعة والمكانة المرموقة 
التي اكتسبتها على مدار السنين بما تقدمه من خدمات متميزة لشركات الطيران التي تعمل من وإلى مطار البحرين 
المفتوحة  الأجواء  انتهاج سياسة  في  ريادتها  فضلًا عن  بالمنطقة  والمحورية  الرئيسية  المطارات  أهم  كأحد  الدولي 
ازدحاماً  الأقاليم  أكثر  من  يعتبر  الذي  الطيران  بمعلومات  البحرين  إقليم  في  الجوية  الملاحة  خدمات  وتقديم 
المساهمة  إلى  الإيجابية سوف تمد  ونتائجه  الدولي  البحرين  أن معرض  إلى  ونوّه  التشغيل.  الجوية وكفاءة  بالحركة 
الفعالة في الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، خاصة قطاعي السياحة والتجارة، ورفع اسم مملكة البحرين عالياً 
في المحافل والمنتديات العالمية والإقليمية كأحد الوجهات الرئيسية الداعمة لصناعة الطيران ونقل التكنولوجيا 

المتقدمة والحديثة إلى منطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة.

السامية  الدعم والمساندة والتوجيهات  المفدى والحكومة على  الملك  القعود في كلمته جلالة  السيد  وشكر 
التي حظينا بها طيلة الفترة الماضية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا 
ومعالي القائد العام لقوة الدفاع والقيادة العامة وسلاح الجو الملكي البحريني وأعضاء اللجنة وإلى شركة فارنمبيرا 
الدولية المتخصصة في تنظيم المعارض وإلى جميع المؤسسات والوزارات وكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض.
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المفدى  الملك  جلالة  قام  بعدها 
الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  وصاحب 
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  وصاحب 
القائد الأعلى بجولة تفقدية في ساحة العرض 
من  الروسية  الطائرة  خلالها  جلالته  شاهد 
طراز سوخوي حيث كان في استقبال جلالته 
معالي السيد فيكتور زوبكوف النائب الأول 
لرئيس وزراء جمهورية روسيا وسعادة السيد 
روسيا.  جمهورية  سفير  سميرنوف  فيكتور 
رفائيل  الفرنسية  الطائرة  جلالته  شاهد  ثم 
حيث كان في استقبال جلالته سعادة السيد 
الفرنسية لدى  ايف أودان سفير الجمهورية 
المفدى على  الملك  اطلع جلالة  كما  المملكة، 

الطائرة الأوروبية تاي فون.

المفدى  الملك  جلالة  شاهد  ذلك  بعد 
سى  مارتن  لوكهيد  الأمريكية  الطائرات 
استقبال جلالته سعادة  130 حيث كان في 
الولايات  سفير  إرلي  آدم  جوزيف  السيد 

المتحدة الأمريكية لدى المملكة.

استمع جلالته  الزيارات  وخلال هذه 
الطيران  شركات  رؤساء  قبل  من  إيجاز  إلى 

عن هذه الطائرات ومميزاتها.

ثم قام جلالة الملك المفدى بزيارة إلى قسم تطوير البترول الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد الأعلى يوم أمس، وقدم السيد عبدالحسين ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
شرحاً حول رؤية تطوير البترول والتي تتمثل نحو المزيد من النمو والازدهار للبحرين من خلال تحقيق مجموعة 
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من الأهداف تتمثل في تلبية احتياجات البحرين من الطاقة ونقل التكنولوجيا والمهارات لتنمية القوى العاملة 
البحرينية وتحقيق الريادة في تحقيق احياء لحقول النفط والغاز القديمة إضافة إلى تطوير حقل البحرين والمساهمة 

في نمو اقتصاد البحرين.

وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لهذه الجهود الطيبة التي تبذل في قطاعي النفط والغاز من أجل 
ازدهار وتقدم المملكة.

استمع جلالته إلى شرح حول  للمطارات حيث  أبوظبي  إلى مكاتب شركة  المفدى  الملك  ثم توجه جلالة 
الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الملاحة الجوية والخدمات المساندة وأنشطة الشركة.

توجه  ذلك  بعد  والملاحة  الطيران  بخدمات  الارتقاء  مجال  في  الشركة  تقديره لجهود  عن  وأعرب جلالته 
جلالة الملك المفدى إلى قاعة الضيافة بالقاعدة.

وفي نهاية الاحتفال أعرب جلالة الملك المفدى عن سروره لافتتاح قاعدة الصخير الجوية ومعرض البحرين 
الدولي للطيران مرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة الضيوف الكرام قادة الدول وكبار 
المسئولين في الدول الشقيقة والصديقة والسادة الحضور من مسؤولي الشركات المصنعة وجميع الضيوف الذين 
توافدوا على مملكة البحرين التي اعتادت الترحيب بالجميع والتي هي دائمًا ملتقى الحضارات والثقافات لموقعها 

الاستراتيجي والتجاري المهم، شاكراً لهم مشاركتهم في هذه المناسبة.

وأوضح جلالته:

العزيز كونها احدى  الصخير الجوية حدث هام سيقدم الخدمات الحيوية الجليلة لوطننا  قاعدة  »افتتاح  أن 
القواعد متعددة المهام والاستخدامات لما يعود بالنفع على وطننا العزيز ومواطنينا الكرام«.

وقال جلالته:

أن »افتتاح هذه القاعدة الجوية يتزامن مع معرض جوي مهم وهو معرض البحرين الدولي للطيران الذي 
المناسبة  بهذه  شاكرين  والتجارية،  والمدنية  العسكرية  المتعددة  باستخداماته  الأولى  للمرة  البحرين  مملكة  في  يقام 
الشركة العالمية للطيران )فانمبيرا( على تنظيمهم لهذا المعرض الحيوي ومساهمة أبناء البحرين من منتسبي قوة دفاع 
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البحرين وأخوانهم في الطيران المدني الذين نعتز بهم جميعاً، مشيداً جلالته بالمستوى الراقي للتنظيم والإعداد الذي 
تبدى في المعرض بأبهى صورة ليكون ملتقى للجهات المصنعة والمستخدمة تحت سقف واحد نظراً لميزة البحرين 

كمركز اقليمي للنقل والتجارة، فهي منذ أقدم العصور ميناء العالم«.

 مؤكداً جلالته:

»أن هذه المشاركة الواسعة للعديد من الشركات العالمية في هذا المعرض يؤكد نجاحه مما سيعود بفوائد كثيرة 
على مملكتنا العزيزة بكافة قطاعاتها العسكرية والمدنية وفي مجالات السياحة والإعلام والاقتصاد، مما سيسهم في 

تنمية اقتصادنا الوطني بإذن الله وتحقيق الخير والمنفعة للمواطن البحريني الكريم«.

وأكد جلالته:

»أن عالم اليوم يشهد أهمية متزايدة لقطاع الطيران والمواصلات وقفزات واسعة في تطوير هذا القطاع باستخدام 
أكثر أنواع التكنولوجيا الحديثة تطوراً والتي تشهد كل يوم الجديد في عالم الطيران العسكري والمدني«.

وأضاف جلالته قائلًا:

»في الختام يطيب لنا أن نشكر جميع القائمين على إنشاء قاعدة الصخير الجوية والمساهمين في معرض البحرين 
الدولي للطيران على ما بذلوه من جهود مميزة إعداداً وتنفيذاً وتنظيمًا حيث أكد ذلك كفاءة أهل البحرين في تحقيق 

الإنجاز المميز دائمًا، متمنياً للجميع دوام التقدم والسداد«.

وقد رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة العليا لمعرض البحرين 
الدولي للطيران باسمه وباسم أعضاء اللجنة العليا خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لتفضل جلالته برعاية معرض البحرين الدولي للطيران، وأعرب سموه عن 
اعتزازه بأن يحظى معرض طيران البحرين الدولي بشرف رعاية وافتتاح جلالته حفظه الله ورعاه له، مؤكداً بأن 
ذلك يعزز من مكانة وأهمية المعرض، مثمناً في الوقت نفسه اهتمام جلالته بمثل هذه المعارض الدولية التي تبرز 
القيادة العليا ومتابعتها لمثل في هذه المحافل الدولية وتعكس الجانب المتطور والكبير الذي تشهده  مدى اهتمام 

المملكة. 
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وقال سموه: نعتز كثيراً بتشريف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لمعرض 
طيران البحرين مما يعكس مدى اهتمام جلالته لرعاية مثل هذه المعارض العالمية والتي تحظى بمتابعة واضحة من 
قبل الأنظار الدولية وتضفي عليه بصمة تاريخية هامة مع بدء انطلاقته خاصة وأنه يعد حدثاً هاماً يقام لأول مرة 
تقدم  ينعكس وبشكل مؤثر في  الذي  الأمر  العالمي والإقليمي  الدعم والاهتمام  المزيد من  بذلك  ليبرز  بالمملكة 
وتطور مجال الطيران. وأضاف سموه بأن نجاح حفل افتتاح المعرض وظهوره بالصورة المشرفة جاء بحسب ما 
عمل من أجله منذ انطلاق فكرة إقامة المعرض والتي تشرفنا بدعم ومباركة جلالته حفظه الله ورعاه، حيث كانت 

توجيهاته السامية نبراس طريق النجاح الذي تحقق بفضل من الله اليوم.

المتخصصة في  العالمية  الشركات  قبل  من  الكبير  بالاهتمام  آل خليفة  بن حمد  عبدالله  الشيخ  أشاد سمو  كما 
صناعة الطائرات المدنية والعسكرية وأجهزة الملاحة الجوية والاتصالات ومعدات وتقنيات الخدمات المساندة 
لقطاعي الطيران المدني والعسكري ومما سيشهده المعرض من صفقات لتبادل الأعمال التجارية وعرض المنتجات 
الصناعات  قطاعات  مختلف  من  العارضين  لجميع  سيتيح  وأنه  خاصة،  الطيران  مجال  في  المختلفة  والصناعات 
الجوية من شركات الطيران ورجال الأعمال والطيران الدفاعي والتجاري الالتقاء تحت سقف واحد ومما سيتيحه 

المعرض من فرص التواصل وعرض المنتجات والخدمات في محيط رفيع المستوى)8(. 
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الحدث الرابع:

أكبر عرض عسكري في تاريخ قوة دفاع البحرين

شهدت قوة دفاع البحرين عرضاً   عسكرياً   كبيراً  في فبراير 2010م برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،    حيث قال جلالته   لدى افتتاحه العرض :

 »إن   يوم تأسيس قوة دفاع البحرين علامة مضيئة في   مسيرتنا الوطنية المباركة ومبعث فخر واعتزاز لجميع 
المواطنين،    مؤكداً   أن ذكرى هذا اليوم تحيي   في   نفوسنا جميعاً   مآثر العمل والكفاح التي   سطرها الآباء والأجداد  -     

 قيادة وشعباً    -    في   صفحات تاريخنا الوطني   المشرف «. 
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البحرين في   قاعدة  الذي   أقامته قوة دفاع  العسكري   الكبير  العرض  برعايته  الملك فشمل   وتفضل جلالة 
الصخير الجوية صباح أمس،    احتفالاً   بالذكرى العاشرة لجلوس جلالته،    وبمرور اثنين وأربعين عاماً   على تأسيس 

قوة الدفاع .  

ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى موقع الاحتفال،    يرافقه صاحب السمو الملكي   الأمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،    كان في   مقدمة المستقبلين صاحب السمو الملكي   الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد  البحرين،    الفريق أول  العام لقوة دفاع  القائد الأعلى،    والقائد  ولي   العهد،    نائب 
آل خليفة،    ورئيس الحرس الوطني   الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة،    ووزير الدولة لشؤون 

الدفاع،    ورئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع .  

الملكي،    السلام  العسكرية  الموسيقية  الفرقة  الملك إلى منصة الشرف حيث عزفت  بعد ذلك توجه جلالة 
الرايات إلى خمس  بتسليم  القائد الأعلى  لتحيته،    وتفضل جلالة  الذي   اصطف  تفقد جلالته حرس الشرف   ثم 
العمليات الخاصة   24   وكتيبة  الملكي   10   وكتيبة  التدخل السريع،    وكتيبة الحرس  وحدات جديدة ضمت قوة 
الدبابات الملكية   15     إيذاناً   بانضمام هذه الوحدات إلى الأسلحة والوحدات العاملة بقوة دفاع البحرين،    متمنياً  

 لهم التوفيق في   أداء واجباتهم على الوجه الأكمل .  

وقد استهل الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم،    ثم ألقى وزير الدولة لشؤون الدفاع،    الفريق 
الوزراء  رئيس  الملك وسمو  البحرين مرحباً   بجلالة  دفاع  قوة  آل خليفة،    كلمة  بن عبدالله  الشيخ محمد  طبيب 

وسمو ولي   العهد .

وقال : » إنه ليوم أغر ومناسبة عزيزة علينا جميعاً   أن نحتفل بيوم قوة الدفاع فقد تحقق في   مثل هذا اليوم تخريج 
أربعة عقود  والتطورات عبر  الإنجازات  من  بالكثير  فيه  نحتفل  ليوم  عام   1969     وإنه  الدفاع  قوة  أولى طلائع 
ونيف،    نحصد فيه ثمار جهد سنين من العمل الشاق والمخلص حتى   غدت قوة الدفاع بفضل من الله سبحانه 
أبنائها  المفدى قوة شامخة عتيدة تساهم بجهد  الملك  قائد مسيرتها ومؤسسها صاحب الجلالة  ثم بفضل  وتعالى 

المخلصين في   كل ما تحقق من إنجازات حضارية ومكتسبات وطنية وتحميها بسواعده «.



270

القتالية  الأداء والجاهزية  عاماً   من مستوى عال من  وأربعين  اثنين  بعد  الدفاع  قوة  إليه  بما وصلت  وأشاد 
والكفاءة على مختلف الأصعدة العسكرية والإدارية والتقنية والعلمية مما   يجعلها حصناً   منيعاً   وسنداً   قوياً   في   خدمة 
الوطن والمواطنين وعنصراً   فاعلاً   بين جيوش دول مجلس التعاون الخليجي   ويشهد على ذلك قدرتها على الحفاظ 
على سلامة أراضي   المملكة ومشاركتها في   العديد من المهمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية وما وصلنا إليه كان 
بفضل القوة في   التأسيس والتدرج في   الانطلاق وهو النهج العسكري   الواضح الذي   أرسى جلالة الملك المفدى 

أسسه المتينة ومبادئه القويمة في   كتاب جلالته »الضوء الأول «.  

ونوه في   كلمته إلى أن حضور جلالة الملك اليوم هو ترجمة عملية لوقفة القائد بين صفوف أبنائه المخلصين 
قيمها  وبناء  تأسيسها  منذ  الدفاع  قوة  به  البالغ   الذي   حظيت  والاهتمام  الرعاية  وضباطاً   وأفراداً   ويعكس  قادة 
العسكرية وقلاعها الفكرية والثقافية على الثوابت الوطنية والنهج العسكري   الذي   ارتضاه جلالته والمستمد من 

ديننا الحنيف وتاريخنا المجيد . 

وقال مخاطباً   جلالة الملك :

ها نحن اليوم جنودكم البواسل الذين تعهدتم وفاء واحترافاً   ومقدرة ونزاهة وتفانياً   لأداء الواجب السامي  
التطوير والتسليح والتدريب في   كافة قطاعات قوة  القيادة جهداً   في   وضع خطط  تألوا  فلم  الوجه الأكمل   على 
الدفاع معتمدة على أرقى النظم وأحدث النظريات العسكرية المعاصرة مما جعل العنصر البشري   بقوة الدفاع ثروة 
حقيقية للوطن فقد تم إعداده بالابتعاث العلمي   والدورات التدريبية الداخلية والخارجية والمناورات التطبيقية 
الكبير والمهام  الدور  بما   يتناسب مع  القتالية ورفعت سقف الجاهزية والقدرات الاحترافية  الروح  التي   عززت 

الجسيمة الملقاة على عاتق قوة الدفاع كمؤسسة عسكرية« .  

وأشاد بالسنوات العشر المضيئة من عهد صاحب الجلالة والتي   عم فيها الخير وتضاعف في   المملكة وكان 
الحال كذلك بقوة الدفاع في   كافة وحداتها وأسلحتها وتجهيزاتها القتالية والإدارية وفق التخطيط العلمي   المدروس 
تحقيقاً   لطموحات جلالة الملك التي   تنفذها القيادة العامة عبر برامجها في   التطوير والتسليح والتدريب والتحديث 
بشكل   يواكب الحاضر ويلبي   طموح وتحديات المستقبل ويوظف الخبرات المكتسبة وتجارب الماضي   لإعداد جيل 
عسكري   جديد إعداداً   معنوياً   وبدنياً   وعلمياً   وتقنياً   ليكون قادراً   على استيعاب ما   يستجد من تطور للسلاح والتقنية 
فصقل القدرة بالتأهيل العلمي   والخبرة العملية هو السبيل لبقاء رايات قوة الدفاع عالية خفاقة في   كل الميادين البرية 
والجوية والبحرية وهو ما تقوم به المعاهد العسكرية وبرامج التدريب والتحديث في   قيادة ووحدات قوة الدفاع 
وليس ذلك بغريب على قوة بلغت صدر العقد الخامس من عمرها العتيد لتزيد المملكة شموخاً   وصلابة ومنعة .  
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وقال : » إن شعب مملكة البحرين شعب حضارة وثقافة وتاريخ عريق وإن القائمين على هذا الإرث الحضاري  
 ليبتهلون إلى الله تعالى أن   يمد جلالة الملك المفدى بالقوة والعزة والمنعة وطول العمر والنصر والسداد« .  وأشاد 
آل خليفة رئيس  الملكي   الأمير خليفة بن سلمان  السمو  المستمر من صاحب  الدعم  الدفاع من  به قوة  بما تحظى 
القائد  نائب  الملكي   الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي   العهد  السمو  الوزراء،    والتوجيه والمتابعة من صاحب 
الأعلى،    داعياً   الله أن   يوفق جلالة الملك في   تحقيق كل ما   يأمله جلالته للوطن والمواطنين من خير وتقدم وأن   يحفظ 

جلالته وأن   يديم على مملكة البحرين العزة والرفعة في   ظل قيادة جلالته الرشيدة .  

بعد ذلك تقدم قائد طابور العرض العسكري   مستأذناً   جلالة الملك ببدء العرض العسكري   الذي   استهل 
بمرور مجموعة المقدمة من أمام المنصة الملكية في   صفوف منتظمة وتشكيل عسكري   على هيئة استعراض بالمسير 
العادي .  وقد ضمت هذه المجموعة  :  علم مملكة البحرين،    وحملة السيوف،    والخيالة والفرسان على صهوات 
في   العسكرية  للقوة  الأولى  والنواة  القدماء  المحاربين  البحريني   التقليدي   يمثلون  بلباسهم  وركائبهم  خيولهم 
بدأت  ذلك  بعد  الدفاع ووحداتها .   قوة  أسلحة  ممثلة جميع صنوف  والرايات  الأعلام   البحرين،    تبعتهم كوكبة 
طوابير من قوات المشاة مسيرها أمام المنصة الملكية في   تشكيل عسكري   فريد على هيئة استعراض بالمسير العادي، 

   مؤدية التحية العسكرية لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى .  
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ومرت أمام منصة الشرف مجموعة من القوات الخاصة حيث أدت التحية العسكرية لجلالة القائد الأعلى 
القوة  رجال  نفذ  الملك ..  ثم  والتأييد لجلالة  الولاء  الجري   وهم   يرددون شعار  في   هيئة  مشكلةً   صفوفاً   منتظمة 
مملكة  المفدى وعلم  الملك  الجلالة  المظلي   الحر وهم   يحملون صور حضرة صاحب  إنزالاً   بالقفز  الملكية  الخاصة 
القتالية  والمنظومات  الأسلحة  من  استعراض مجموعات  توالى  مضيئة،    ثم  تمثل عشر سنوات  ولوحة  البحرين 
من  متعددة  تشكيلات  قدمت  العرض  وخلال  المتطورة .   الميدانية  والمعدات  والتجهيزات  العسكرية  والآليات 
طائرات سلاح الجو الملكي   البحريني   المقاتلة والعمودية وطائرات النقل والتدريب عروضاً   جوية اتسمت بالمهارة 
والإتقان ولاقت استحسان الحضور وإعجابهم .  وقدم سمو ولي   العهد،    نائب القائد الأعلى،    هدية تذكارية إلى 

جلالة الملك وهدية أخرى إلى رئيس الوزراء .  
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وفي   نهاية الاحتفال وجه جلالة الملك تحية الاعتزاز والتقدير إلى رجال قواتنا المسلحة البواسل،    معرباً   عن 
تهنئته لهم جميعاً   والمواطنين كافة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وقال جلالته :

» يطيب لنا    -    بدايةً    -    في   هذا اليوم المبارك أن نهنئكم جميعاً  -  أخوة السلاح -    بيوم تأسيس قوة دفاع البحرين 
الثاني   والأربعين مقدرين نهوضكم بواجبكم المقدس في   حمل لواء الفداء،    وأمانة شرف الذود عن الوطن بأسمى 
لكم  الوطني   المجيد،    شاكرين  تاريخنا  إلى سجل  ناصعة  بكم لإضافة صفحات  العالية  ثقتنا  مراتبها،    مؤكدين 

تجديدكم اليوم عهد الولاء والإخلاص،    فأنتم فخر الوطن ومصدر اعتزازه« .

  وأضاف جلالته :

 » إن مسيرتنا مستمرة    -    بعون الله    -    وهي   ترتقي   من نجاح إلى نجاح في   مختلف الميادين العسكرية والمدنية« .  

وقال جلالته :

 »إن   يوم تأسيس قوة دفاع البحرين علامة مضيئة في   مسيرتنا الوطنية المباركة ومبعث فخر واعتزاز لجميع 
وشعباً    -    في   والأجداد    -    قيادة  الآباء  التي   سطرها  والكفاح  العمل  جميعاً   مآثر  المواطنين،    لأنه   يحيي   في   نفوسنا 
الدفاع،    منذ بداية  » الضوء الأول «  لإشراقتها عام    صفحات تاريخنا الوطني   المشرف،    مشيراً   جلالته إلى أن قوة 
   1968 أدت واجباتها النبيلة،    باقتدار وبروح معنوية عالية،    سواء في   دفاعها عن الوطن أو في   مساهمتها الفاعلة 
البواسل بمسؤولياتهم  العسكرية ونهض رجالها  المهام  العديد من  الشاملة،    كما تولت  الوطنية  التنمية  في   مسيرة 
على الوجه الأكمل،    والمشاركة مع أشقائهم في   دول مجلس التعاون ونظرائهم في   الدول الصديقة بصورة مشرفة، 
   في   حماية أمن منطقتنا واستقرارها .  منوهاً   جلالة القائد الأعلى أيده الله بدور رجال قوة دفاع البحرين المشرف في  
 العديد من المهمات الإنسانية لحفظ الأمن والسلام الدوليين تحت مظلة الأمم المتحدة،    حيث كانوا موضع إشادة 
العالم وتقدير كبار القادة العسكريين فيه .  وأضاف أن رجال قوة الدفاع   يشاركون بكل كفاءة في   مسيرة بناء الوطن 
ورقيه ولتوفير حياة أفضل للمواطنين في   مجالات عديدة،    كان أخيرها وليس آخرها،    إنشاء قاعدة الصخير الجوية 
متعددة الأغراض والمساهمة في   إقامة معرض البحرين الدولي   الأول للطيران،    مما   يدعم اقتصادنا الوطني   ويعود 
بالخير والنفع على المواطنين الكرام،    ويرفع عالياً   اسم البحرين في   المحافل الإقليمية والدولية،    فلهم منا كل الشكر 

والتقدير« .  
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وقال جلالته: 

اليوم اتسم بالمهارة والدقة -  إعداداً   وتنفيذاً -  مما   يعكس   »إن هذا العرض العسكري   الكبير الذي   شهدناه 
المستوى الاحترافي   الراقي   والروح المعنوية العالية التي   يتصف بها رجال قوة الدفاع البواسل دائمًا،    مؤكداً   أن قوة 
الدفاع ستلقى منا كل ما تستحقه من الدعم والمساندة لتظل،    كما عهدناها،    سيفاً   ودرعاً   للوطن،    وقوة للخير 
والسلام،    يعمل رجالها بالتعاون والتكاتف مع إخوانهم في   الحرس الوطني   والأمن العام لتحقيق المزيد من تطلعاتنا 
وآمالنا لهذا الوطن العزيز ولأجيالنا المقبلة،    بإذن الله،    وليبقى وطننا عزيزاً   شامخاً   ينعم فيه كل مواطن ومقيم بالأمن 

والطمأنينة .  

وأضاف قائلاً :

»إنه ليطيب لنا في   هذه المناسبة المجيدة أن نشكر العم العزيز صاحب السمو الملكي   الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة عبر مسيرتها المباركة،    كما 
نعرب عن شكرنا للابن العزيز صاحب السمو الملكي   الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي   العهد نائب القائد الأعلى 
على جهوده المثمرة والبناءة،    مقدرين لسموهما دورهما المؤثر في   تعزيز قواتنا المسلحة،    كما نشكر الأخ معالي   الفريق 
أول الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده الحثيثة وقيادته المثلى التي  

 تتجلى فيما تشهده قوة الدفاع من تطور ورقي   ومنعة،    ومستوى راق ومتميز تسليحاً   وتنظيماً   وإعداداً «. 

وفي   الختام شكر عاهل البلاد الله كل من ساهم وشارك في   هذا العرض العسكري   الناجح على جهودهم 
المثمرة،    متمنياً   جلالته للجميع استمرار التوفيق والسداد .  

وبهذه المناسبة صرح القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائلاً : 
العسكري   العرض  تقيم هذا  القوة  البحرين ونشهد هذه  بقوة دفاع  التقدم والتطور  لنرى هذا  إذ نقف  » ونحن 
لتولي   حضرة صاحب  العاشرة  الذكرى  البحرين وهما  أهل  قلوب جميع  عزيزتين على  احتفاءً   بمناسبتين   الكبير 
الجلالة الملك مقاليد الحكم في   البلاد والخامس من فبراير   يوم قوة الدفاع المجيد،    يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر 
والعرفان إلى قائد ورائد هذه المسيرة المباركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى على الرعاية 
الكريمة لهذا العرض العسكري،    وتفضل جلالته بتسليم الرايات للوحدات والكتائب التي   دخلت إلى الخدمة 

حديثاً   بقوة الدفاع «.
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التهاني   آيات  نرفع أسمى  أن  الثاني   والأربعين  الدفاع  تأسيس قوة  بمناسبة   يوم  قائلاً :  »كما   يسرنا  وأضاف 
 والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك،    وإلى صاحب السمو الملكي   رئيس الوزراء،    وإلى صاحب السمو 
نقطة مضيئة في   به كل عام هو  الذي   يحتفى  المجيد  فبراير  القائد الأعلى،    فالخامس من  نائب  الملكي   ولي   العهد 
 التاريخ البحريني   ومحطة هامة   يقف عندها أبناء مملكة البحرين ليعيشوا الحاضر بكل عظمته وشموخه ويستشرفوا 

المستقبل بكل ما   يحمله من الإنجازات الكبيرة في   شتى نواحي   الحياة في   إطار مسيرة الخير والتطور والبناء« .  

وقال :

» إن قوة دفاع البحرين ولله الحمد قد حققت العديد من الإنجازات التي   دونت بكل فخر واعتزاز في   سجلها 
التي   تزداد   يوماً   بعد   يوم رسوخاً   وشموخاً   والعطاء  البناء  والنجاح في   مسيرة  التقدم  المزيد من  لتضيف  الحافل 
 وأضحت هذه القوة رائدة في   نظمها المتطورة ومعاهدها التدريبية كما هي   رائدة في   التميز خلال العمل العسكري  
تتعدى  الدفاع  قوة  الإقليمي   والدولي   وريادة  المستويين  الأمن والسلام على   الخليجي   المشترك وفي   جهود حفظ 
الحصر ونحن عندما نذكرها اليوم لا نسجل تاريخاً   وإنما نؤكد حاضراً   ونرسم مستقبلاً   مشرقاً   بإذن الله وكل ذلك 
بفضل وعون من الله تعالى ومن ثم بفضل جلالة الملك،    ومؤازرة سمو رئيس الوزراء،    ورعاية وتوجيه سمو ولي  

 العهد نائب القائد الأعلى« .  
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وأضاف :

»بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى .. ا تجاه السعي   الحثيث لتعزيز روابط التعاون 
والتآزر الأخوي   بين الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطت قوة دفاع البحرين خطوات كبيرة 
لدعم العمل العسكري   الخليجي   المشترك وسعت بهمة نحو توثيق أواصر التعاون والتنسيق مع الأشقاء في   قوات 
دول مجلس التعاون الخليجي   ومن هذا المنطلق تحرص قوة دفاع البحرين على أن تولي   علاقة التواصل العسكري  
 الأخوي   جل اهتمامها وهي   دائماً   سباقة نحو تقوية الروابط وتحقيق المزيد من مسوغات التعاون العسكري   المشترك 

ولا تتوانى عن تهيئة الظروف والمناسبات لتفعيل مبادئ العمل العسكري   الخليجي   المشترك «.  

وانتهى القائد العام إلى القول : » إن احتفالنا اليوم تجسيد حي   نطل به من خلال بوابة تاريخنا الوطني   العريق 
الذي   نستذكر من خلاله التضحيات المخلصة والبطولات المجيدة التي   سطرها رجال البحرين على مر الزمان 
ليتبوأ الوطن مدارج العزة والكرامة ولتظل الراية خفاقة والعهد والولاء متصل بالوفاء لمن أورثنا هذه الأرض 
الطيبة .  ويسعدنا أن نهنئ الجميع على إنجاز النجاح ونتوجه بالشكر لكل ضابط وفرد ساهم بجهده وعطائه في  
العمل  عطاء  ويشاركوننا  الأولى  سنواتها  منذ  المسيرة  معنا  بدأوا  الذين  أولئك  الشامخ خاصة  الصرح  هذا   بناء 

وتطلعات الغد«)9(.
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بالأمس كانوا هنا

شهد )قصر الصخير( استقبال العديد من الشخصيات العربية والأجنبية التي زارت البحرين في النصف 
الأول من القرن العشرين، منذ أن كان القصر في بداياته إلى أن صار مقراً لحاكم البحرين وملتقى القاصي والداني.

وتتفاوت نوعية ومكانة الشخصيات التي زارت القصر بين ملوك وحكام وأمراء إلى شخصيات ذات نوعية 
خاصة في تلك الآونة، هذا عدا الوافدين إلى القصر في كل يوم.

وخلال محاولتنا التعرف على هذه الشخصيات، وخصوصاً في خلال الربع الأول من القرن العشرين وبعده 
بقليل، كانت مهمتنا غير يسيرة في ظل ندرة المصادر المكتوبة، ورحيل أغلب الرواة الذين عايشوا تلك الفترة، 
الأمريكية في  الإرسالية  أطباء مستشفى  المبشرين من  أوردها  التي  اليسيرة  اللمحات  نعثر سوى على بعض  ولم 
البحرين، في مذكراتهم ورسائلهم وكتاباتهم التي ترجمت إلى العربية ببعض الجهود المحلية الصادقة)1(. وتنبري 
لنا هذه اللمحات على فترات متباعدة نسبياً، ولكنها تشير في مدلولاتها إلى القيمة التاريخية والسياسية التي كانت 

تتمتع بها منطقة الصخير قبل أن تغدو مقراً للحاكم ومركزاً للسلطة.
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كذلك كانت كتب بعض الرحالة العرب أمثال محمد خليفة النبهاني القادم من الحجاز، وفيلسوف الفريكة)2( 
أمين الريحاني، المهجري اللبناني الأصل، معيناً لنا على تلمس بعض ما كتبوه عن تلك الجهة، وكذلك غيرهم من 
الرحالة الذين كانوا حريصين على النهضة العربية الثقافية والوحدوية التي كانت متأججة في تلك الحقبة عقب 

انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وحتى عام 1937م كان معظم الشخصيات القادمة عبارة عن مسؤولين بارزين لحكومة الهند البريطانية أو 
ضباطا كباراً في البحرية الملكية أو سلاح الطيران البريطاني حيث يتبادل الشيخ المحادثات معهم ويدعوهم عادة 

إلى العشاء، والمباحثات التي تدور في هذه المناسبات رسمية)3(. 

أما جريدة »البحرين« التي أصدرها الأديب البحريني الشاعر الأستاذ عبدالله الزايد في أواخر الثلاثينيات، 
فقد كانت خير مصدر عن زوار الصخير في السنوات الأخيرة من فترة حكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة 

إلى يوم وفاته في عام 1942م.

وحينما نشير إلى بعض الأسماء من الزوار دون غيرها، فلأن زياراتهم للصخير وردت في مصادر مدونة مما 
يعني أهميتها أو أهمية الحدث. 

وفي صدر أهم الشخصيات والزوار الذين زاروا الصخير يأتي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود)4( 
الذي تكررت زيارته أكثر من مرة، ولعل أولها حينما كان ملكاً للحجاز ونجد، وقد زارها يوم الثلاثاء 26 رمضان 
1348هـ الموافق 25 فبراير 1930م، حينما وصل البحرين في ذلك اليوم لفترة وجيزة ثم غادر عن طريق الزلاق 

بحراً في نفس اليوم بعد استراحة قصيرة في قصر الصخير)5(.

وهذه الزيارة رغم قصرها إلا أنها مهمة جداً في تلك الفترة التي كانت تؤسس للعلاقات الحميمة بين الحكام 
من آل سعود وأشقائهم من حكام آل خليفة. 

ومما يوضح ما ذهبنا إليه من رأي، رغم قلة ما كتب عن هذه الزيارة، الوصف الشامل الذي جاء به المؤسس 
الأول للصحافة في الكويت الشيخ عبدالعزيز الرشيد)6( لهذه الزيارة، كشاهد عيان ومشارك كشاعر في الترحيب 

بمقدم الملك عبدالعزيز، إذ كان الكاتب المذكور يعيش في البحرين في تلك الفترة.
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وتحت عنوان )قدوم جلالة الملك إلى البحرين( كتب عبدالعزيز الرشيد :

»شرف جلالة ملك العرب والإسلام عبدالعزيز آل السعود البحرين يوم الثلاثاء 26 رمضان 1348هـ بعد 
رجوعه من المؤتمر الذي عقد بين جلالته وجلالة الملك فيصل ملك العراق)7( لحل المسائل المتعلقة بين المملكتين، 
التي وضعتها حكومة بريطانيا تحت تصرفه باسم ذلك المؤتمر  الباخرة الإنكليزية  وكان قدوم جلالته على ظهر 

المنفض.

السابعة من ذلك  الساعة  البحرين  مياه  الكريمة في  التي كانت تقل جلالته وحاشيته  السفينة  وقد أرست 
الأمير  رأسهم سمو  وعلى  المالكة  العائلة  من  الكرام  الخليفة  آل  ظهرها  ملاقاة جلالته على  إلى  وهرع  اليوم)8(، 
الجليل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة نائب حاكم البحرين وأخواه الكريمان الشيخ محمد والشيخ عبدالله 

وجمهور من وجهاء البلد وأعيانها.

وكنت ذهبت وجملة من إخواننا أهل نجد الفضلاء الذين استوطنوا تلك الجزيرة في سفينة بخارية لمقابلة 
الشيخ  ليسلم على  )المنامة(  مدينة  إلى  الباخرة  نازلًا من  البحر  أننا صادفنا جلالته في عرض  جلالته هناك، غير 
عيسى آل خليفة الذي منعته أتعاب الشيخوخة من السير إليه، والذي تحمل مشقة )العبور( من المحرق إلى المنامة 

لمقابلة جلالته ثمة. 

وقد أقيمت لجلالته بعد نزوله من مدينة المنامة المهرجانات العظيمة التي اشترك فيها جميع من ضمته البحرين 
على اختلافهم حتى اليهود والبانيان بله المسلمين عربهم وعجمهم، وكنت ترى الميناء على سعتها تموج بالناس 
المختلفي الأجناس صغاراً وكباراً وكلهم في أشد الشوق إلى رؤيا طلعته المباركة التي يرون النظر إليها من نعم الله. 

ويرون طلعتك التي تزهو بها من أنعم الله التي لا تنكر واصطف جند الحكومة النظامي وغيره على ظهر 
الميناء ليقوم بواجب التحية والتهنئة لجلالته بسلامة الوصول إلى تلك الديار.

وما كادت تطأ قدمه الأرض إلا وأطلقت المدافع العديدة التي صوبت أفواهها إلى البحر تحية لجلالته وعلا 
هتاف الجند والأهلين في الدعاء لجلالته بطول العمر وبالعز والتأييد.

ثم استقل جلالته وحاشيته الكريمة السيارات التي أعدت لنقلهم إلى قصر الشيخ حمد في )القضيبية( حيث 
الشيخ عيسى في انتظار جلالته هناك.
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وهناك بقي جلالته مع ذلك الشيخ الجليل نحو نصف ساعة تبادلا فيها أرق عبارات الولاء والوداد، الأمر 
الذي خفف عنه بعض ما انتابه من جور الدهر واستبداده وترك في نفسه أثراً حسناً لجلالته لا يمحى.

وأخيراً امتطى جلالته وحاشيته وآل خليفة السيارات إلى الرفاع حيث القصر العامر لآل القصيبي الكرام، 
وفي ذلك القصر الواسع وبين ذلك الجمع الحاشد، مثل بين يديه خليفة بن الحاج عبدالرحمن بن حسن القصيبي 
أحسن  لها  كان  الأخوان،  بانتصاره على  فيها  هنّأ جلالته  المجلة(  هذه  نظم صاحب  )من  بقصيدة  فحيّا جلالته 
وقع في نفوس الحاضرين ولا سيما آل خليفة المحترمين، ثم تلاه محمد بن الحاج عبدالعزيز القصيبي أيضاً بخطبة 

وأبيات تناسب الموضوع كان لها من الأثر مثل سابقتها، وإليكم ما قاله الأول :

اسمح لي يا صاحب الجلالة بعد تقديم واجب التهنئة لجلالتكم على سلامة الوصول إلى الديار المتعطشة 
لرؤياكم أن أنثر بين يدي جلالتكم في موقفي هذا درراً من الشعر استنارت بأخلاقكم الطاهرة وتعطرت بأعمالكم 

الباهرة.
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ببقائه ــدى  ــ اله ــرس  حـ مــن  ــولاي  ــ يخــذلام أن  ــدى  ــ اله ــاد  كـ ــا  م بــعــد  ــن  م

مجــدهــا ــة  ــروب ــع ال إلى  ــد  ــي ــع الم ــرولاأنـــت  ــه ــا مـــا زلـــت أنـــت م ــده ــج ولم

ــدي ــيّ ــت نــفــســك س ــل ــا حّم ــده ــج يتحملاولم أن  ســــواك  يــطــيــق  لا  مـــا 

بــه ــل  ــخ ــب ت ولم  ــه  ــق ــف ــن ت ــال  ــ ــالم ــ ــلاف ــع ــا المـــكـــارم وال ــد لهـ ــي ــش ــما ي ــي ف

ــادعٍ ــ ــورٍ ص ــنـ ــه كـ ــل ــرس معضلاوالــــــرأي ت ــل  ــاك ــش الم ــن  مـ ــلّ  ــ تح ــما  ــي ك

ــه ــراق ــت اع ــن زكـ ــود ومـ ــع ــس ــدر ال ــســحــاب الهــطّــلابـ ــت خــلائــقــه ال ــك وح

ــاً ــرم ــك ــاك ت ــ ــد أتـ تفضلااهـــنـــأ بـــنـــصٍر قـ ــه  ــن م المـــلـــك  ــبـــاك  حـ ممـــن 

ــة ذلّـ الخـــــــوارج  ــة  ــي ــاغ ط ــا تــضــعــضــع عــزمــه وتــزلــزلاوأذاق  ــه ــن م

ــربٍ ــه ــك مـــا لـــه مـــن م ــ ــدا ورب ــ ــزلاوغ ــ الأع ــماك  ــسـ الـ ــان  ــ ك إذا  إلا 

ــب ــاغ ــش منهلاهــــذا جـــــزاء مخــــرب وم الـــشـــقـــاوة  ــذ  تخـ ــه  ــث ــب خ ــن  مـ

فتنة ــرة  ــزيـ الجـ في  ــنــشر  ــي ل متململاوســعــى  ــى  ــج الح ذا  ــترك  تـ ــاء  عــمــي

أمـــره حــقــيــقــة  في  وجـــهـــلًا  ــاً  ــش ــي ــم مــثــقــلاط ــ ــآث ــ ــن الم ــ ــان م ــ ــام كـ ــ ــ أي

ــصرع دائـــــمًا أربـــابـــه ــ حنظلاوالــطــيــش ي المــعــيــشــة  ــم  ــع ط ــم  ــه ــق ــذي وي

لقدومكم تهــلــلــت  الـــوجـــوه  ــذي  وهــلــلاهـ الجـــمـــوع  في  كـــبّر  ــد  ــع ــس وال

سره في  ربـــــه  يـــســـأل  ــل  ــ ــك ــ تنقلاوال الــزمــان  ــا  م ملكك  يحــمــي  أن 

ــد الـــزمـــان وصرفــه ــقــيــك مــن كــي ــلاوي ــين الم ــد قـــــدرك رفـــعـــة بـ ــزيـ ويـ

الشيخ عيسى، وبعد أن بقى  الشيخ حمد بن  ثم سار جلالته إلى )الصخير( حيث مقر سمو الأمير الجليل 
ثمة برهة من الزمان سار وحاشيته إلى )الزلاق( حيث المراكب البخارية )اللنجات( التي ستقلهم إلى العقير في 
الانتظار، وامتطاها جلالته نحو الساعة تسع ونصف عربي من اليوم الذي وصل فيه ووجهته العقير، فسار مشيعاً 

بالأفئدة والقلوب«)9(. 
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أوساعات  يوم  من  استغرقت جزء  لزيارة قصيرة  عربية خليجية،  نظر  كان هذا وصفاً شاملًا، من وجهة 
قليلة تعكس المحبة ووشائج الصلات بين الأسرتين الحاكمتين في المملكة العربية السعودية والبحرين. ولعل هذا 
الوصف هو الوحيد الشامل من نوعه لهذه الزيارة الودية الميمونة، إذ أن المصادر الأخرى ذكرت الحدث ذكرا 

عابراً دون سرد لتفصيلاته.

أما وجهة النظر الغربية في هذه الزيارة فقد عكسها تقرير كتبه الكابتن )برايور( المعتمد السياسي في البحرين، 
وذكر أن الزيارة كانت بتاريخ 27 فبراير 1930م بدعوة من شيخ البحرين، ويصف الاستقبال الذي استقبل به 
الملك عبدالعزيز من قبل شيوخ البحرين ونحو خمسة آلاف شخص معظمهم من العرب وخاصة النجديين حتى 
أن حرس الشرف شاركوا الجماهير في الاستقبال، ودخل الملك في السيارة بصعوبة واتجه إلى القصر حيث رحب 
به الشيخ عيسى وابتهج بلقاء الضيف الكريم بعد عدة سنوات، ومما قاله الشيخ عيسى لضيفه الملك: »أنني كنت 
خائفاً أن أموت دون أن أراك ثانية، لكني الآن أموت وأنا مطمئن ومرتاح البال بعد أن تشرفت بلقائك وأنت في 

هذا العز والشرف.

فأجابه ابن سعود قائلا: توفي والدي وليس هناك من أستشيره عداك.

وعند مغادرته رافقه الشيخ حمد لتوديعه على الشاطئ في الزلاق. لقد كان الشيخ حمد رجلا وشيخاً بحق)10(.
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 أما زيارة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الثانية فقد كانت ضمن زيارته الرسمية للبحرين التي 
على شرف  أقيمت  التي  المختلفة  بالأنشطة  حفلت  زيارة  وهي  1358هـ  الأول  ربيع   12 الثلاثاء  يوم  وصلها 
البحرين  التي أقيمت في الصخير، وزيارته لشركة نفط  جلالته، ومن أهمها استعراض وسباق الخيل والعرضة 

)بابكو( ومهرجان رياضي أقامته مديرية المعارف، وغادر البلاد في يوم السبت السادس من مايو ذاته)11(. 

وقبل مغادرته البحرين أقام جلالته مأدبة كبيرة حضرها صاحب العظمة الشيخ حمد وأخوانه وأنجاله وكبار 
الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان وضيوف البلاد، وفيها ألقى الشاعر خالد محمد الفرج قصيدة مدح الضيف 

والمضيف، منها:

ــت ــ ــنـ ــ ــلاد ازّيـ ــ ــ ــب ــ ــ ــرهـــــــذي ال ــائ ــش ــب ــات ال ــ ــرايـ ــ وزهـــــــت بـ

ــا ــدهـ ــنـ عـ ودك  ــاف المــظــاهــرمــــكــــنــــون  ــ ــع ــ ــاف أض ــ ــع ــ أض

ــرفـــاســـتـــقـــبـــلـــتـــك كــــوالــــد ــ ــزائ ــ ك لا  شـــــفـــــوق  بــــــــرّ 

ــر ــابـ ــأكـ ــد قـــــدومـــــك لـ ــ ــي ــ ــرع ــ ــ ــاغ ــ ــ ــا والأص ــهـ ــيـ ــنـ ــن بـ ــ ــ م

ــة مــنــهــم ــ ــع ــ ــي ــ ــط ــ ــروعــــــــلى ال ــ ــه زاهـ ــ ــوجـ ــ ــر أغـــــــرّ الـ ــمـ قـ

ــل ــ ــؤث ــ ــرالـــــــــــوارث المــــجــــد الم ــابـ ــد كـ ــ ــع ــ كـــــابـــــرا مـــــن ب

ذو ــر  ــحـ ــبـ الـ عــيــســى  ــن  ــ ب ــد  ــ ــرحم ــ ــن بـــــــــالآلاء زاخـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ

ــاصرالـــــــــوائـــــــــلي الـــتـــغـــلـــبـــي ــنـ ــعـ الـ ــرت  ــ ــاخ ــ ــف ــ ت اذا 

والأواصرمـــنـــكـــم وأنــــــتــــــم مــــنــــه في ربـــيـــعـــة  ــا  ــيـ ــلـ عـ

ــن تـــــبـــــادلا ــ ــ ــيّري ــ ــ ــن ــ ــ ــال ــ ــ الـــديـــاجـــر)12(ك ــم  ــل ظ في  الأنـــــوار 

شريط  على  سجلت  أحداثها  إن  بل  سابقتها،  من  أكثر  والرصد  بالتوثيق  حظيت  الرسمية  الزيارة  وهذه 
تلفزيوني قام بتصويره موظف هندي يعمل في )بيت الدولة( وهي دار المعتمد السياسي البريطاني في البحرين، 

ويعتبر هذا الفلم الآن من أهم وأقدم التسجيلات المصورة لحدث بارز من تاريخ البحرين الحديث.
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في  )الصخير(  زار  فقد  الصباح  الجابر  أحمد  الشيخ  الكويت  أمير  أما 
الثالث من يناير عام 1932م خلال زيارته الرسمية للبحرين)13(، وكان قد 

زار البحرين قبل ذلك في 31 أغسطس 1928م)14(.

 كما زار )الصخير( الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني حاكم قطر وذلك عام 
1934م)15(.

بن  سعود  الأمير  )الصخير(  إلى  وصل  1937م  ديسمبر   15 وفي 
أخوته  بعض  مع  السعودية  العربية  المملكة  عهد  ولي  آل سعود  عبدالعزيز 
الزيارة  ودامت  آل خليفة،  عيسى  بن  حمد  الشيخ  أخيه  من  بدعوة  وأقربائه 

ثمانية أيام)16(. 

الشيخ حمد وبجابنه الأمير سعود  بن عبدالعزيز آل سعود وبعض أخوانه الأمراء

الشيخ أحمد الجابر الصباح
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عام  وذلك  بريطانيا  ملكة  ابنة   ALICE أليس  الأميرة  )الصخير(  إلى  وصلت  رسمية،  غير  لها  زيارة  وفي 
1938م أيضاً، وهي أول من زار البحرين من أفراد العائلة المالكة البريطانية)17(، وكذلك اللورد أشلون وهو 

مسؤول كبير في البرلمان البريطاني، وقد أهداهما صاحب العظمة الحاكم فرسين عربيين)18(. 

المعروفة،  الشخصيات  القصر ضيوف من  يفد إلى  الملوك والأمراء والشيوخ،  الزوار من  وإضافة إلى كبار 
ويمر به آخرون لهم دلالاتهم التي يعرفون بها.

ففي عام 1912م زار الصخير الدكتور هول جي فان فلاك، الطبيب بالإرسالية الأمريكية وبعثته التبشيرية، 
وكتب في مذكراته قائلًا:

»قابلنا أهل الزلاق بالود والترحيب لكن غالبيتهم كانوا أميين، فرغم توفر الرغبة في سماع مواعظنا إلا أن 
القليل منهم جداً يستطيع القراءة.

ومن هذه المحطة ذهبنا لزيارة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، النجل الأكبر لحاكم البحرين، الذي 
يسكن في بيت منعزل بمنطقة صحراوية )الصخير(، وكان طيباً وسخياً في تعامله معنا وطلب مني شخصياً أن 

أجلس بجواره، كما أصّر على تناولنا مأدبة العشاء معه.

بعد العشاء تبادلنا الحديث مع الشيخ وتطرقنا إلى العديد من المواضيع الدينية والأخلاقية، ثم عدنا قافلين 
إلى الزلاق في ساعة متأخرة من الليل«)19(. 

ومن الذين مروا بقصر الصخير الطبيب لويس ديم عضو الإرسالية الأمريكية 
في البحرين، والذي ذهب إلى نجد مع فريقه الطبي في 6 نوفمبر 1923م، وفي طريق 
عودتهم وصلوا الإحساء في 9 مارس 1924م، وعن طريق العقير عادوا إلى البحرين 

مروراً بقصر الصخير، وذلك في يوم من أيام شهر مارس 1924م)20(.

كتب الطبيب لويس ديم قائلا :

ميناء  نحو  لذلك سرنا  الإحساء،  في  للتوقف  مبرر  أي  نجد  لم  الحظ  »ولحسن 
العقير ثم ركبنا السفينة إلى البحرين.

الطبيب لويس ديم
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وبسبب الرياح المعاكسة فقد بقينا في البحر لمدة يومين حتى استطعنا في النهاية الوصول إلى الشاطئ البعيد 
جداً عن مقرنا في المنامة، ولكن من حسن حظنا أننا بعد السير لمدة خمس ساعات وصلنا إلى قصر الشيخ حمد ابن 
الشيخ عيسى بن علي الحاكم، وهناك استقبلنا بودية، وكان طيباً جداً، فأمر بتوصيلنا بواسطة سيارته )الفورد( إلى 

مقرنا في المنامة »)21(.

مبارك بن حمد  للشاعر  المدامة والنديم(  الغريم عن  الغرام( وديوان )كفاية  المرام لأهل  وفي ديوان )كفاية 
بن  بطي  الشيخ  بصحبة  1331هـ/1913م  عام  كانت  فالأولى  مرات،  عدة  البحرين  زار  أنه  يذكر  العقيلي، 
أنه  الشيخ جمعة بن مكتوم، ونصّ في ديوانه صراحة على  راشد)22(، والثانية في عام 1334هـ/1916م مرافقاً 

قابل الشيخ حمد وجرى بينهما حديث يدل على اهتمام صاحب العظمة بالشعر والشعراء)23(.

وفي السنة التالية 1335هـ/1917م قال فيها قصيدته المشهورة في مدح الشيخ حمد، ومطلعها :

لشمس مجدك في الآفاق أضواء وللمقلين من جدواك اثراء)24(. 

وحضر إلى الصخير الرحالة المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني عام 1332هـ/1914م ووصفه وصفاً جميلًا، 
وذكر أنه جاء إلى الصخير بطلب من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين واستقام به ثلاثة أيام بصحبة 

الحاكم على فراش نجله ولي العهد الشيخ حمد)25(.

كما جاء إلى الصخير عام 1355هـ/1936م الرحالة الدكتور أحمد مبروك، رئيس قسم تربية الحيوانات في 
الجمعية الزراعية الملكية في مصر، وزار إسطبلات خيل الحاكم الشيخ حمد وكتب عن بعض ما رآه من الخيل في 

تقريره الذي سنعرض له عند الحديث عن الخيل في الصخير)26(.

ومن الشخصيات التي لا تنسى الرائد فرانك هولمز الذي يعود له الفضل في حفر الآبار الارتوازية للمياه، 
وكذلك استكشاف واستخراج النفط في البحرين، والذي كان دائم الزيارة للصخير لإجراء مباحثات مع عظمة 
الحاكم والتي أسفرت عن عقد اتفاقيات النفط وما تبعها من اتفاقيات نظمت عملية استخراج وتصدير النفط، 

ونقلت البحرين نقلة حضارية حديثة دفعت بركب التقدم فيها إلى الأمام)27(.
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وفي 14 مايو عام 1930م وصل إلى البحرين الجيولوجي )فريد 
الخارجي  للقسم  العام  المراقب  تيلر(  )وليم  وبصحبته  ديفيس(  أ. 
في  وكان  )سوكال(  كاليفورنيا  أوف  كومباني  أويل  ستاندرد  بشركة 
مملوكة  وكانت شركته  هولمز،  فرانك  النيوزيلندي  الميجور  استقبالهما 
في  عمله  بدأ  البحرين  إلى  وصوله  وفور  سوكال،  لشركة  بالكامل 
المعاينة والبحث في أرض البحرين وتجول في الأرض القريبة من جبل 
موقع  يدل على  الحجارة  فيه نصب من  موقعا وضع  واختار  الدخان 
تشرفا  وربما  الصخير  منطقة  زارا  أنهما  ويرجح  الأول.  النفطي  البئر 

بالسلام على عظمة الحاكم)28(. 

وفي يوم الأحد غرة ربيع الأول 1358هـ الموافق 21 مايو1939م 
 ضيفاً على صاحب  فحلَّ راشد،  بن  مانع  الشيخ  البحرين  إلى  وصل 

العظمة الشيخ حمد، وفي صباح اليوم التالي وصل شيخ دبي سعيد بن مكتوم، ويقول صاحب جريدة »البحرين«: 
»إننا لم نقف على أسباب زيارة هذين الخصمين في وقت واحد ولكن يلوح أن هناك مساع تبذل للصلح«)29(.

والشيخ مانع بن راشد آل مكتوم من مواليد 1880م وهو رائد نهضة دبي الثقافية الأولى وابن حاكم دبي 
الشيخ راشد بن مكتوم حاكم دبي للفترة من 1886 إلى 1894، وقد تلقى دراسته في المدرسة الأحمدية في بداية 
التي اشترك بها  حياته، ومنذ نعومة أظفاره كانت له ميول أدبية وعرف بحبه للعلم وقراءته للمجلات العربية 
العربي، ومنهم  تربطه صداقات مع شخصيات معروفة في الخليج  التجارة وكانت  الشيخ مانع في  آنذاك. عمل 
الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين والتاجر الحجازي محمد علي زينل والأديب الكويتي عبد 
وفي  دبي.  لزيارة  فدعاه  الثعالبي في بومباي،  العزيز  التونسي عبد  بالزعيم  عام1923 التقى   وفي  الصانع.  الله 
اللؤلؤ  انهيار تجارة  أثر  بدبي وذلك  للمعارف  دائرة  وأول  تطورية  مدارس  مانع ست  الشيخ  عام 1938 أسس 

ووضع خارطة لمغاصات اللؤلؤ أطلق عليها )خريطة الخليج لمغاصات اللؤلؤ( في سنة 1939.

وتحت عنوان )وزير أمريكا في العراق يزور الصخير( ذكرت جريدة »البحرين« في عددها رقم 56 المؤرخ 
في 19 صفر 1359هـ الموافق 28 مارس 1940م أنه زار البحرين الوزير الأمريكي بالعراق المستر بول نابنشو 
وبعد ذلك ذهب إلى المملكة العربية السعودية ثم قصد الكويت عن طريق البر، وسعادته قد زار البحرين مرتين 

وليم تيلر وفريد ديفيس
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حين مروره قاصداً مسقط بمناسبة مرور 100 سنة على توقيع المعاهدة بين مسقط وأمريكا، وقد استقبله صاحب 
العظمة في الصخير)30(.

وفي نفس العدد ذكرت الجريدة أنه »وصل إلى البحرين من الشارجة في هذه الأيام الحاج سعيد بن عبدالرحمن 
ديوان صاحب  بن سعيد، وحلوا ضيوفاً على  غانم  الحاج  بن سعيد وأخوه  بن عبدالله  بن خلفان والحاج عمر 
العظمة الشيخ حمد ووجهتهم المملكة العربية السعودية، وهم من أهل دبي وينتمون إلى الشيخ مانع بن راشد، وقد 

حملوا إلينا كتاباً كريمًا من سموه، رافقتهم السلامة«)31(.

بن صالح  الشيخ عيسى  الشيخ حمد،  العظمة  ابريل 1940م حلّ ضيفاً على صاحب   7 الأحد  يوم  »وفي 
الحارثي رئيس وإمام الهناوية التابعين للإمام الخليلي، وهو شيخ جليل طال عمره وحسن عمله إن شاء الله، إذ 

يقال أن سنه تجاوزت الآن المائة والعشرين«)32(.

وفي يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1359هـ 19 الموافق 5 أبريل 1940م وصل الأمير سعود بن عبدالعزيز 
آل سعود وإخوانه إلى البحرين في طريقه إلى الهند، ومكثوا ضيوفاً على صاحب العظمة وغادروا يوم الأحد على 
الباخرة السريعة لأغراض صحية، ومعه فيصل بن سعد وأربعة من أخوته هم منصور وفهد وسعد وعبدالله ود. 
رشاد سكرتيره الخاص وفهد بن كريديس وسبعة من الأتباع، وقد أقاموا في قصر القضيبية وتناولوا العشاء في 

القصر الملكي بالصخير)33(.

وبتاريخ 24 أبريل 1940م وصل بطريق الجو المستر ماكس ثومبرك المدير العام لشركة نفط البحرين، وقد 
حظي فور وصوله بمقابلة صاحب العظمة الشيخ حمد)34(.

وبتاريخ السبت 3 جمادى الأولى 1359هـ الموافق 8 يونيو 1940م شرف صاحب السمو الملكي ولي عهد 
المملكة العربية السعودية الأمير سعود البحرين فاستقبل استقبالًا رسمياً حافلًا تجلّى فيه ما يكنّه صاحب العظمة 
الشيخ حمد وأفراد العائلة المالكة وأهالي البحرين عموماً نحو عاهل الجزيرة الملك عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
بالغاً  بلقاء الأمير  الشيخ حمد  العظمة  الود والإجلال، ولقد كان سرور صاحب  الكريم من  السعودي  والبيت 
مائدة صاحب  تعشى سموه على  ولقد  الباهرة.  الاستقبال  اشترك في حفلات  الحدود ويلاحظه كل من  أقصى 

العظمة بالقصر الملكي الذي رفع عليه العلم السعودي)35(. 
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وفي شهر يوليو1940م زار البحرين الشيخ فهد السالم الصباح)36(. 

 سبتمبر 1940م  الموافق  الأربعاء 16 شعبان 1359هـ 18  يوم  وفي 
القصر  في  فنزل  راشد  بن  مانع  الشيخ  الهند  من  القادمة  الباخرة  على  وصل 
لتحيته  الناس  صُف  وقد  حمد،  الشيخ  العظمة  صاحب  ضيافة  على  الملكي 

والتسليم عليه)37(.

وفي يوم الاثنين 18 شوال 1359هـ الموافق 18 نوفمبر 1940م وصل 
البحرين الشيخ ماجد بن صقر أخو صاحب السمو الشيخ سلطان بن صقر 
حاكم الشارجة وبصحبته السيد محمد بن السيد أحمد الشنقيطي والشيخ محمد 
مقبل،  بن  المزروع والحاج عبدالرحمن  بن سالم  ماجد والحاج عبدالعزيز  بن 

وقد نزل هو ومن معه على ضيافة صاحب العظمة الشيخ حمد)38(.

وفي بداية شهر ذي العقدة 1359هـ الموافق ديسمبر 1940م وصل البحرين سعادة الشيخ عبدالعزيز بن 
الشيخ خزعل وحل ضيفاً مكرماً على صاحب العظمة الشيخ حمد)39(.

وفي مستهل شهر شعبان 1360هـ أواخر أغسطس 1941م وصل البحرين قادماً من رأس الخيمة حضرة 
الشيخ حميد بن محمد بن سالم ابن أخ حاكمها سمو الشيخ سلطان بن سالم والوفد المرافق له، وقد نزلوا ضيوفاً على 
ديوان صاحب العظمة لمدة سبعة أيام فلاقوا صنوف الإكرام والحفاوة، وحيث أن الشيخ حميد جاء إلى البحرين 

لعلاج أخيه عبدالله عند أطبائها، فقد استأذنوا في سكنى المنامة قريباً من المستشفى)40(.

ومن ذكرياته الشجية يروي الشاعر حسن بن صالح الرويعي أنه تشرف بزيارة ومقابلة صاحب العظمة 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، اثنان من الشخصيات اليمنية، فتلقاهم بالحفاوة والتكريم، وقد 
أهدى أحدهم إلى الشيخ حمد خاتماً له فص له خصائص عجيبة، إذ أن هذا الفص يمتص السم من جسد الإنسان 
الذي لدغته حية أوثعبان أوعقرب إذا ما وضع على موضع اللدغة وينقذ الشخص من الهلاك بمشيئة الله، وقد 
أعطى الشيخ حمد هذا الخاتم للراوي حسن بن صالح الرويعي، وتأكدت فعالية هذا الفص في إنقاذ الملدوغ عدة 

مرات حينما وضعه الرويعي بنفسه على أماكن الإصابة، فأنقذ الملدوغ)41(.

الشيخ فهد السالم الصباح



291

وفي حديث عبدالله الزايد صاحب جريدة »البحرين« عن تواضع ولين جانب الشيخ حمد قال :

»كنا قبل سنتين نطبع مجلة باللغة الإنجليزية لنادي)شركة نفط البحرين( فكان مديرها وهو أميركي فاضل 
يغشى إدارة المطبعة في أغلب الأحيان.

قال لنا مرة أنه يريد أن يرى عظمة الشيخ حمد فكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقلنا أن الأمر بسيط، تقصد قصر 
عظمته في أوقات جلوسه، وهناك ستراه فورا. فظن لأول وهلة أننا نهزل، ولكنه رأى الجد بادياً في كلامنا فصدق.

وبعد بضعة أيام جاءنا والابتسامة يشرق بها وجهه، فقال : الساعة، جئت من الشيخ حمد وقد أخذت معي 
فلاناً للترجمة.

إن الشيخ حمد لا يعامل نفسه ولا من معه كملك لهذه البلاد، لقد قام عندما وصلت عنده واقفاً على قدميه، 
ومد إلي يده وأجلسني قريباً منه، فعراني من ذاك خجل كثير، زاد فيه أنه أمر بإعطائي فنجان القهوة قبله، لقد 
اندهشت حقاً وصممت على عدم التقدم عليه لكنه أصر ولم يقبل رجائي حتى قلت لرفيقي يقول لعظمته أني 

اعتبر تكريمي الحقيقي هو أن يأخذ قبلي.

قال : إن جميع الحاضرين كانوا يكلمونه بلا قيد ولا حرج، وكان هو أيضاً لا يكترث فيكلمهم كواحد منهم، 
ولما هممت بالانصراف قام أيضاً لتوديعي.

قلت له : أنت رجل تنتسب إلى دولة عظيمة صديقة ولك في ذاتك مقام ومركز، فنحن العرب الذين تعودنا 
من ملوكنا وأمرائنا الديمقراطية الحقيقية، لا نرى فيما صادفت أية مبالغة، ولكن هذه المعاملة التي رأيتها يعامل 

بها عظمته أي واحد من رعيته، وليس الأجانب الذين يجب أن يشعروا بحسن الضيافة والتكريم«)42(.
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الهوامش
)1( مثل الباحثة مي محمد آل خليفة والأستاذ خالد حمد البسام والأستاذ مهدي عبدالله والدكتور محمد علي الخزاعي وغيرهم.

)2( فيلسوف الفريكة : لقب يطلق على الرحالة الباحث أمين الريحاني، نسبة إلى )الفريكة( القرية التي ولد فيها بلبنان.

)3( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 173.

)4(  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود،ملك المملكة العربية السعودية الأول،ومنشئها، ولد في الرياض 

سنة  الكويت  في  استقر  رشيد،  ابن  عدوه  يطارده  البادية  إلى  رحلته  في  أباه  وصحب  وانحلال،  في ضعف  آبائه  ودولة  1239هـ1876م 

سنة  القصيم  بلاد  استولى على  أ  عام 1319هـ 1901م  آل سعود  إمارة  فيها  الرياض وجدد  استولى على  فيها،  1309هـ 1891م وشب 

1324هـ والأحساء والقطيف 1330هـ والحجاز 1343هـ 1925م ونودي به ملكاً على الحجاز ونجد،قضى على الفتن، وأعلن قيام المملكة 

العربية السعودية عام1351هـ 1932م. توفي عام 1373هـ 1953م.

)5( إسماعيل حسين. أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 53، وفي صفحة 148 من مجلة »الوثيقة أن الزيارة فى27 فبراير.

)6(  عبدالعزيز بن أحمد الرشيد البداح الحنبلي، فاضل، من الكويت، ولد بها عام 1301هـ 1883م، رحل إلى الأحساء والمدينة المنورة طلباً للعلم 

ثم عاد إلى الكوبت وتولى منصب القضاء لمدة سنتين، سافر إلى تركيا ومصر والتحق بالأزهرثم عاد إلى الكويت عام 1336هـ وعمل مدرساً 

في المدرسة المباركية لمدة سنتين، ثم عين واعظاً ومرشداً حتى عام 1342هـ حين دعي لتأسيس النادي الأدبي، كاتب ومؤرخ، أصدر مجلة 

»الكويت« عام 1346هـ شهرية مدة سنتين، سافر إلى أندونيسيا وأصدر مجلة »الكويتي والعراقي« مع يونس بحري، توفي في جاوه بإندونيسيا 

عام 1357هـ 1938م. له من المؤلفات المطبوعة : تاريخ الكويت - الدلائل البينات في حكم تعلم اللغات - تحذير المسلمين من إتباع غير 

سبيل المؤمنين.

)7( فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاشمي، ملك العراق، ولد بالطائف عام 1300هـ 1883م،رحل مع أبيه إلى الأستانة حين أبعد سنة 

1308هـ 1891م وعاد معه سنة 1327هـ 1909م. وأختير نائباً عن مدينة »جدة« في مجلس النواب العثماني سنة 1913م فأخذ يتنقل بين 

الحجاز والآستانة، وزار دمشق سنة 1916م. ثار والده على الترك سنة 1916م فتولى فيصل قيادة الجيش الشمالي، ثم سمي »قائداً عام للجيش 

العربي« المحارب في فلسطين إلى جانب القوات البريطانية. دخل سوريا سنة1337هـ 1918م بعد جلاء الترك عنها، فأستقبله أهلها استقبال 

المنقذ. نودي به ملكاً دستورياً على البلاد السورية سنة 1338هـ 1920م فأحتل الجيش الفرنسي سوريا، ورحل الملك فيصل إلى اوروبا. دعته 

الحكومة البريطانية لحضور مؤتمر عقدته في القاهرة سنة 1921م وتقرر ترشيحه لعرش العراق فأنتقل إلى بغداد، فنودي به »ملكاً للعراق - 

عام 1339هـ 1921م فأنصرف إلى الإصلاح الداخلي، بوضع دستور للبلاد، وإنشاء مجلس للأمة، وأصلح ما بين العراق وجيرانه، توفي عام 
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1352هـ 1933م بالسكتة القلبية في سويسرا فنقل جثمانه إلى بغداد ودفن بها.

)8( التوقيت المذكور توقيتاً عربياً وليس توقيتاً افرنجياً كما هومستعمل الآن.

)9( مجلة »الكويت - العددان 8 و9 شعبان ورمضان 1348هـ المجلد الثاني، صفحة 319.

)10( مجلة »الوثيقة - العدد 43 صفحة 148.

)11( جريدة »البحرين - العدد 9 بتاريخ 4 مايو1939.

)12( مجلة »الوثيقة« : العدد 43 صفحة 150 إسماعيل حسين : أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 69.

   جريدة »البحرين« العدد 11، 28 ربيع الأول 1358هـ 18 مايو1393م.

)13( الخليفة، مي محمد : شارلس بلغريف : صفحة 299.

)14( مجلة »الوثيقة: العدد 43 صفحة 148.

)15( الخليفة، مي محمد : شارلس بلغريف، المصدر السابق.

)16( إسماعيل، حسين : أخبار البحرين في القرن العشرين : صفحة 65.

    مجلة »الوثيقة « العدد 43 صفحة 150.

)17( الخليفة، مي محمد : شارلس بلغريف، صفحة 208.

)18( إسماعيل، حسين : أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 171، وذكر أن الزيارة وكانت عام 1938م.

)19( عبدالله، مهدي : نكهة الماضي، الجزء الثاني : صفحة 98.

)20( البسام، خالد : القوافل : صفحة 184.

)21( إسماعيل، حسين : اختار البحرين بالقرن العشرين : صفحة 36.

)22( البسام، خالد: القوافل : صفحة 184.

)23( العقيلي، مبارك بن حمد : ديوان كفاية الغريم عن المدامة والنديم - صفحة 233.
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)24( العقيلي، مبارك بن حمد : ديوان كفاية المرام لأهل الغرام - صفحة 9.

)25( أنظر : روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 213.

)26( النبهاني، محمد خليفة : التحفة النبهانية، صفحة 7.

)27( الدوسري، عبدالله بن خلف : من تاريخ الخيل العربية في البحرين )بحث(، صفحة 28.

)28( انظر، إسماعيل، حسين : أخبار الخليج في القرن العشرين : صفحة 42ر47ر55.

)29( انظر، إسماعيل، حسين : أخبار الخليج في القرن العشرين : صفحة 53.

)30( جريدة » البحرين » العدد 12-5 ربيع الثاني 1358هـ 25 مايو1939م.

)31( جريدة » البحرين » العدد 56-19 صفر 1359هـ 28 مارس 1940م.

)32( نفس المصدر.

)33( جريدة » البحرين » العدد 58-4 ربيع الأول 1359هـ 11ابريل1940م.

)34( جريدة » البحرين » العدد 59-11 ربيع الاول1359هـ 18 أبريل 1940م.

)35( جريدة » البحرين » العدد 60-18 ربيع الاول1359هـ 25أبرايل1940م.

)36( جريدة » البحرين » العدد 67-8 جمادى الاولى1359هـ 13يونيو1940م.

)37( جريدة » البحرين » العدد 72-13 جمادى الثانية 1359هـ 18يوليه1940م.

)38( جريدة » البحرين » العدد 81-17 شعبان1359هـ 19سبتمبر1940م.

)39( جريدة » البحرين » العدد 90-21 شوال1359هـ 21نوفمبر1940م.

)40( جريدة » البحرين » العدد 93-12 ذي العقدة 1359هـ 12 ديسمبر 1940م.

)41( رواية الشاعر حسن بن صالح الرويعي.

)42( جريدة » البحرين » العدد 69 - 22 جمادى الأولى 1359هـ 27 يونيه 1940م
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- مواضع في الصخير
- وفجرّنا في ها من العيون
- الدور والمنازل في الصخير

- رجال حول الحاكم

الفصل السادس
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مواضع في الصخير

لقطة من قصر الصخير في الثلاثينيات

هنالك مواضع ورياض ووديان عديدة وتضاريس طبيعية تدخل ضمن منطقة الصخير وكانت تعتبر في 
الماضي جزءاً منها، فهي إما وديان تمر خلالها، أو جهات كانت فيها بيوت أو قصور للأسرة الحاكمة ضمن ما 
يمكن تسميته )منطقة قصور الصخير( أو مواضع للرياضة والتنزه أو أماكن معروفة بأسمائها يعرفها من سكن 

هذه المنطقة أو عاش فيها فترة من الزمن. 

 وسنحاول فيما يلي تسليط الضوء على بعض تلك الجهات والمسميات التي كانت متداولة في تلك الآونة، 
بعضها ما زال حاضراً في الأذهان، أما البعض الآخر فقد أنسته الناس عوادي السنين والأيام وقلة التداول.

التضاريس  من  غالبها  في  مشتقة  عربية صميمة  مسميات  أنها  وجدنا  الأسماء  هذه  استقراء  محاولتنا  ومن 
البحرين سابقاً وأطلقوا عليها هذه المسميات  أبناء  النواحي، وهذا يعني أن من عاشوا فيها من  لتلك  الطبيعية 
هم من العرب الأقحاح الذين تساعدهم فصاحتهم ومعرفتهم على سهولة إطلاق الأسماء المطابقة للخصائص 

والمواصفات. 
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طوار الصخير:

وهو مرتفع صخري يطل على وادي الصخير ويقع في الجهة الغربية منه، ويمتد من )أم جدر( جنوباً حتى 
)روضة الصخير( شمالًا، تتخلله بروزات وتراجعات صخرية عديدة.

والطوار لغة، هو ما كان على حذو الشئ أو بحذائه، ورأيت حبلًا بطوار هذا الحائط، أي بطوله. ويقال هذه 
الدار على طوار هذه الدار أي حائطها متصل بحائطها على نسق واحد)1(. 

الطبقات  التعرية ووضوح  فيها فعل عوامل  أنه حواف صخرية يتجلى  والمتأمل في طوار الصخير يلاحظ 
الصخرية المتعددة خلال العصور الجيولوجية المختلفة. 

والطوار صفة أو تسمية، تطلق على ما كان شبيها بالوصف السالف، وفي البحرين أكثر من طوار منها طوار 
الرفاع الغربي المطل على شرق سافرة. 

ويشرف طوار الصخير هذا على مدرج هبوط الطائرات الذي بني في العقد الخامس من القرن العشرين في 
وادي الصخير.
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النخيل  كثيفة  غناء،  مزرعة  وهي  الامتداد،  نفس  على  الزراعة،  أو  النخل  يبدأ  شمالا،  المدرج  نهاية  وعند 
السنوات الأخيرة من  البحرين وتوابعها في  الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم  له  المغفور  والشجر، أسسها 

حكمه، أي في أواخر الخمسينيات، وقد حفرت فيها عدة آبار ارتوازية للري والسقي)2(.

وادي الصخير:

وهو أطول موضع في تلك الناحية، ويمتد من أم جدر جنوباً إلى روضة الصخير شمالًا، يحده من الغرب 
)طوار الصخير( ومن الشرق أرض مرتفعة أقيمت عليها الآن منشآت الحرس الوطني حالياً.

والوادي لغة، كل مفرج بين الجبال والتلال والاكام، سمي بذلك لسيلانه، ويكون مسلكاً للسيل ومنفذاً)3(.

وهناك من يعتقد أن الاسم القديم لهذا الوادي هو )الجر(، وذلك لجريان السيول وانجراف المياه فيه وتدفقها 
شمالًا ناحية روضة الصخير وما بعدها)4(. وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً.
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الوادي  السيل في هذا  له يصف قوة جريان  الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة من قصيدة  الشاعر  يقول   
ودحرجته لصغار الحجارة أثناء تدفقه:

حسين يا  السهل  إلى  إيهدّ  الصخير  صليله)5(ووادي  يقلب  السيل  جري  حمو  ومن 

وقد ظهرت فيه بعض الإنشاءات مثل بناء مدرج كان مفترضاً أن يكون مهبطاً للطائرات، وفي ناحيته الشمالية 
بنى الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة زراعة.

وكان هذا الوادي وأطرافه الغربية من أجمل مناطق التخييم الربيعي والشتوي في البحرين ومتنفساً طبيعياً 
لأهلها، ويكون مزدحماً بالخيام والناس والمركبات في تلك المواسم. 

روضة الصخير:
نشير إلى أن هناك روضتان في تلك الناحية، وروضة الصخير هي إحداهما، وهي تجويف منخفض يقع في 

الجهة الشمالية من وادي الصخير بل هي أكثر الجهات انخفاضاً في منطقة الصخير.

وقد تكرر في أقوال الشعراء ذكر )جو الصخير(، مثل الشاعر حسين بن علي آل مشرف والشاعر الشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة والشاعر فهد باحسين المسلم والشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي والشاعر 

فهيد بن محمد العرجاني وغيرهم، وسيأتي، فيما بعد، الاستشهاد بما قالوه.

 والجو لغة، كما قال الأزهري: »هو ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز«، وقال : »وفي بلاد العرب أجوية 
كثيرة كل جو منها يعرف بما نسب إليه«.

قال شاعر البحرين طرفة بن العبد:

 خلا لك الجو فبيي وأصفري

قال أبوعبيد: »الجو في بيت طرفة هذا هو ما اتسع من الأودية«)6(..
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والاطمئنان في الأرض أي انخفاضها عن المستوى العادي، وهذا ما ينطبق على روضة الصخير التي ذكرنا 
أنها أكثر المناطق انخفاضاً في كل جهات الصخير.

 يحدّ روضة الصخير شمالًا الشارع المتجه من العوالي إلى الزلاق، ومن الجنوب المزرعة التي أسسها الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة وتقع عند آخر مدرج الطائرات الموجود في الوادي، ومن الغرب مرتفع صخري تقع عليه 
روضة الوجبة، وفي الجهة الشمالية الغربية بداية وادي الضبعة الذي تفضي إليه الروضة عند جريان السيول، ومن 

الشرق الأكمات التي تقع عليها القصور الملكية.

 : وقيل  نبته،  يكثر  الماء  إليه  يجتمع  الموضع  وهي  الحسن،  والبستان  الخضرة،  ذات  الأرض  هي  والروضة 
الروضة عشب وماء ولا تكون روضة إلا بماء معها أو إلى جنبها. وقيل : الروضة قاع فيه جراثيم وروابٍ سهلة 
صغار في سرار الأرض يستنقع فيها الماء، وأصغر الرياض مائة ذراع. والجمع من ذلك كله روضات ورياض 

وروض وريضان، صارت الواو ياء في رياضٍ للكسرة قبلها، هذا قول أهل اللغة)7(.
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 وفي موسم هطول الأمطار تمتلئ الروضة بالسيول المنحدرة من جهة وادي الصخير جنوبا، وكذلك من 
الأودية المختلفة التي تأتي من جهة الشرق والشمال ثم تفيض المياه منها غربا متجهة إلى وادي الضبعة ومنه إلى 

المناطق الساحلية والبحر.

 وللحد من خطر السيول التي تمر بالروضة مندفعة إلى 
وادي الضبعة، وهو الطريق المتجه إلى الغرب الآن، حفرت 
مستطيلة  كبيرة  بركة  المنصرمة  الميلادية  الخمسينيات  في 
مياه  من  كمية  أكبر  لاستيعاب  الضبعة  وادي  في  وعميقة 

الأمطار، وهي لا تزال باقية حتى الآن.

وهذه البركة أمر ببنائها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، 
وفي الجهة الجنوبية منها كانت توجد مصطبة إسمنتية كان، 

رحمه الله، يجلس عليها أوقات العصر في مواسم الشتاء والربيع للاستمتاع بمنظر المياه في البركة وبجمال الطبيعة 
في المنطقة المجاورة، وقد هدمت هذه المصطبة الآن)8(.

وفي عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أيضاً، أقيم سد صغير يحول بين روضة الصخير ووادي الضبعة، 
لتحتفظ روضة الصخير بأكبر قدر من مياه الأمطار والسيول وتستفيد منها.

وفي عهد خلفه الشيخ عيسى بن سلمان، تم تجديد هذا السد على نفس موقعه السابق وزيد ارتفاعه، ويبدأ 
الآن شمالًا من الشارع القادم من ناحية العوالي إلى الزلاق متجها جنوباً محاذياً للسور الغربي لفناء القصور الملكية، 
مع ارتفاعه تدريجياً حتى يلتقي مع المرتفع الصخري الذي يحاذي الروضة من الغرب ويشكل سداً طبيعياً، وبني 
إلى  الفائضة  المياه  بمرور  تسمح  فتحة  السدين  التقاء  عند  وقد صنعت  معاً.  المهمة  ليكملا  الصناعي  السد  هذا 
جهة وادي الضبعة غرباً، وحفر مجرى طويل يمر عبر بداية وادي الضبعة إلى شمال سور جامعة البحرين حالياً 
لتصريف هذه المياه، وقد رصف هذا المجرى بالحجارة من كلا جانبيه، ووضعت فيه الأنابيب الكبيرة التي مر 

فوقها الشارع الجديد الذي أقيم عام 2004م ويتجه إلى البوابة الشرقية لجامعة البحرين)9(. 

وفي موسم الربيع تصبح تلك الجهة رياضاً غناء تتكاثر فيها الطيور وترعاها السوام والدواب ويفد الزوار 
إليها للاستمتاع بمنظرها وجمال الطبيعة فيها.
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 وكان يوجد في هذه الروضة عدداً من آبار المياه الطبيعية مثل )أم الموميان( التي تقع وسط الروضة، و)أم 
حصاة( التي تقع جنوب شرق أم الموميان بحوالي 400 مترا، واشتهرت بعذوبة مائها، وكذلك )عين الصخير( 

وهي تقع شرق أم الموميان)10(.

وروضة الصخير هي التي أشار إليها المؤرخ محمد خليفة النبهاني حين قال:

فتنبت بها  والسيول  الأمطار  فيها  الجنوب رياض واسعة تجتمع  إلى  الغرب  الربوة من جهة  »وعلى جانب 
الأعشاب البرية، وتلك الرياض هي حمى لسمو الشيخ حمد ترعاها إبله وخيله وأنعامه«)11(.

روضة أم الموميان:
وتقع حول عين أم الموميان، وهي عين ماء مشهورة في الصخير قريباً من جهة القصور وحولها هذه الروضة 
في وسط روضة الصخير وتعتبر جزءاً منها، وقد ورد ذكرها سابقاً، وسيأتي لاحقاً الحديث عن هذه العين تفصيلًا.

روضة الوجبة:
الوجبة هضبة تقع فوق المرتفعات الشمالية الغربية لوادي الصخير، وجنوب غرب منطقة القصور الملكية 
الناحية الجنوبية الغربية، ومن الشمال  وروضة الصخير، يحدها من الغرب الآن سور الجامعة، وهورة عنقا من 
الناحية الشرقية روضة الصخير، ومن الجنوب المرتفعات التي تقع  سور الجامعة الشمالي ووادي الضبعة، ومن 
غرب وادي الصخير. وهي الآن جنوب شرق جامعة البحرين والقسم الشمالي منها دخل ضمن سور الجامعة.

 كما كان فوق هذه الهضبة بيت للشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة لا تزال أطلاله باقية، وكانت توجد 
فيها بيوت لبعض مرافقيه، وكذلك بيت لخاله الشيخ محمد بن علي بن أحمد آل خليفة، تبدو آثاره الآن محاذية لسور 

جامعة البحرين من جهة الجنوب. 
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أطلال بيت الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في الوجبة

المصطبة ) الدكة(
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والوجبة لغة، وقبة، وقد قلبت القاف جيمًا حسب نطق أهل البحرين، واحدها وقب، والوقب في الجبل نقرة 
يجتمع فيها الماء، والوقبة نقرٌ في الصخرة يجتمع فيه الماء، والوقب هوالنقرة التي تكون فيها العين. والجمع من كل 

ذلك وقوب ووقاب)12(.

وكانت فوق هذه الروضة ما يشبه )الوقبة( وهي حفرة كبيرة تتجمع فيها مياه الأمطار فتكون مثل البركة 
الطبيعية)13(، ويبدو أن اسم الروضة اشتق من هذه الحفرة الصخرية )الوجبة( التي تحتفظ بماء المطر.

وفي الماضي كانت هذه الروضة تزرع بالحب الذي ينمو ويرتفع إلى أن يحين موسم حصاده، حيث يحضر 
الشيخ حمد بنفسه ليشهد احتفال الحصاد)14(.

وإلى الجنوب من موقع بيت الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة توجد روضة أمر بزرعها قمحاً الشيخ سلمان، 
وقام على زراعتها السيد أحمد الصديقي)15(.

 وفي الجهة الشرقية من الوجبة توجد مصطبة كان يجلس عليها الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى للاستمتاع 
بمنظر روضة الصخير في أيام الربيع)16( وهي تقع جنوب شرق بيته وتطل على روضة الصخير وتكشف منطقة 

القصور ووادي الصخير في منظر بديع وخلاب.

وهذه الوجبة تختلف عن )وجبة العمرو( المحاذية لمنطقة )العمرو( جنوباً، واسمها الأصلي )وجبة خليفة بن 
سلمان(. وكذلك توجد وجبة أخرى في مدينة الرفاع بمنطقة البوكوارة تدعى )وجبة خليفة بن أحمد بن علي()17(.

هضبة الوجبة ويبدو سور جامعة البحرين
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الكهفة:
وتلفظ )لچهفه( بالجيم الفارسية، وتعني ما يشبه الكهف، وهي بروز ناتئ من شرق مرتفع الوجبة في طوار 
الصخير، يطل على روضة الصخير وتحته تجويف واسع وبارد يستظل فيه عن الشمس والمطر. وتقع هذه )لچهفه( 
في النهاية الشمالية لطوار الصخير، وتواجه بلدة الصخير والقصور الملكية والمنازل التي تحيط بها، ويشاهد الجالس 

فيها منظراً بديعاً يسر العين ويشرح الصدر خصوصاً في فصل الربيع. 

وهي ذات المكان الذي تمنى أن يقضي فيه بقية حياته حاكم البحرين الأسبق الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة، أقدم من أسس منازل الصخير، حينما غبطه أحد زواره في مكة المكرمة من الحجاج على مسكنه الذي 

يقيم فيه.

ورد في كتاب »الأسطورة والتاريخ الموازي« عن الشيخ محمد ما يلي :

»وحين زاره يوماً أحد الحجاج من مواطنيه للسلام عليه، بهر بالسكن الفخم الذي وفره له الأتراك، فقال 
للشيخ محمد : )هنيئاً لك جوار الكعبة وعيشة الملوك(، فرّد عليه محمد بن خليفة بمرارة قائلًا: )لست درويشا 
لأطلب جوار الكعبة(، ثم أضاف بصدقه المعهود )جهفة الصخير، وسلقة ويود معلّق، أبرك من مكة ومن فيها 
!!( أي أن المغارة المطلة على روضة الصخير وصحبة كلبة سلوقية، )هي رمز الصيد والقنص ورمز الوفاء أيضاً(، 
ومعه يود معلّق )اليود وعاء من جلد الماعز يستعمل لحفظ أو نقل الماء أو اللبن( يتزوّد منه بالماء واللبن أبرك من 

مكة والعز الذي حسد عليه!!)18(.

وادي الضبعة : 
وادٍ يقع إلى الغرب من القصور وروضة الصخير، ويبتدئ من السد الفاصل بين الوادي وروضة الصخير 
متجهاً غرباً إلى الزلاق، وتجري فيه السيول القادمة من روضة الصخير بعد هطول الأمطار وتجمعها في الروضة، 

وفي الجهة الجنوبية من مدخل الوادي تقع مقبرة الصخير. 
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فيها،  المفترسة  الحيوانات  الطبيعي وجود  البحرين  تاريخ  يعرف على مدى  لم  الضبعة،  اسم  اشتقاق  وعن 
والضبعة صيغة تأنيث من الضبع، وهو ضرب من السباع، أنثى، والجمع أضبع وضباع وضُبُعٌ وضبعات ومضبعة. 

ويقال للذكر والأنثى ضبعان، يغلبون التأنيث لخفته هنا، ولا تقل ضبعة)19(.

والناقة ضابع، مدت  إذا مدت أضباعها في سيرها، وهي أعضادها.  الخيل والإبل تضبع ضبعاً  وضبعت 
ضبعيها في سيرها واهتزت، وضبعت أيضا: أسرعت، وفرس ضابع: شديد الجري)20(.

وتنبت في هذا الوادي مختلف الأشجار والنباتات، منها شجر الرمرام ونبات المرخ والجعد والعوسج وغيرها.

يقول الشاعر حسين بن علي آل مشّرف:

الريد بك  أنحى  إلى  الضبعه  وادي  والشديده)21(مع  والنفل  القطيفي  بــأرض 

وهي أسماء لنباتات كانت تنبت في ذلك الوادي.

وإلى ذلك الوادي والمقبرة يشير الشاعر فهيد بن محمد بن جوينان العرجاني في رثائه لزوجته التي توفيت في 
الصخير، وستأتي أبياته لاحقا عند الحديث عن المقبرة.

 كما ذكر وادي الضبعة الشاعر ارحمه بن راشد الدوسري فقال :

الجر ــع  م منحياتٍ  سيوله  ــت  ــح يــودّيــه)22(وأن مفيضٍ  الضبعه  ــوادي  لـ

وقال الشاعر فهد باحسين المسلّم : 

بحزوم ــو  الج ــنــزح  وي الصخير  صريمي)23(يسقي  له  يجي  الضبعه(  )وادي  مع 

ويمر بالوادي الآن الشارع المتجه غرباً إلى الزلاق من شمال سور جامعة البحرين.
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مقبرة الصخير:

وتقع إلى الجنوب من البداية الشرقية لوادي الضبعة، ولا تزال تلوح للرائي على يسار المتجه غرباً على شارع 
العوالي، كما تقع شرق الشارع الجديد المتجه إلى البوابة الشرقية لجامعة البحرين. وتحدها من الجنوب مرتفعات 
صخرية، وهي غير مسوّرة، وكانت في الماضي أكبر حجمًا وتمتد إلى محاذاة الشارع شمالًا، وقريباً من السد شرقاً، 
ومرتفع روضة الوجبة غرباً)24(، أما الآن فقد تقلص حجمها نتيجة للأعمال التي طرأت على المكان، ولم يبق منها 
سوى بعض القبور الدارسة التي لا تحمل على شواهدها ما يشير إلى شخصيات المقبورين فيها أو سنوات وفاتهم.

وكان الموتى من أهالي الصخير يدفنون فيها، وكذلك بعض زوار الصخير الذين توافيهم المنية هناك، فيجد 
الناس العنت في إعادة جثامينهم إلى مدنهم الأصلية.
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ومن الشخصيات المعروفة المقبورة في تلك الجبانة مفتي المحرق الشيخ عيسى بن راشد، وهو من كبار علماء 
البحرين ومفتي )المحرق( العاصمة الإدارية في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وقد وافاه الأجل حينما كان 

في زيارة لعظمة نائب الحاكم.

والشيخ عيسى هو ابن راشد بن أحمد بن خميس المالكي الذي ولد قبل عام 1270هـ ووافته المنية في الصخير 
يوم الأحد 18 شعبان 1345هـ الموافق 20 فبراير 1927م)25(.

ومن أهم الشواهد الشعرية التي نوهت عن هذا الموضع، ما ورد في قصيدة للشاعر فهيد بن محمد العرجاني 
العجمي الملقب )جوينان( الذي قال يرثي زوجة له دفنت هناك :

ــاه ــنّ دف حبيبي  الــضــبــعــه  وادي  ــودهفي  ــع ــده ج ــخـ ــب المـ ــق وســـادتـــه ع

ــداه ــع ت مـــا  ــي  ــغ ال قـــبر  عـــلى  ــوم لي مــن لحــودهدوبي  ــق ي ــاه  ــس ــي ع ــ أرج

والله الــنــاس  ــق  ــال خ ــد  احمـ يــا  وقـــودهوالله  لآتي  ــار  ــن ال ــى  ــش أخ اني  لـــولا 

وأقــفــاه الأيـــام  بعض  عــمــري  ــم  س ومعبوده)26(لا  الشجي  قلب  هوى  حيثه 

وادي أبا الحيران:
الحيران جمع حوار وهو فصيل الناقة أو صغيرها. وسبب التسمية أنه كانت للشيوخ مجموعة من الإبل ومعها 
صغارها في هذا الوادي، وقد فاجأها السيل الجارف المندفع عبر الوادي فنفقت صغارها، فأطلقت على الوادي 

هذه التسمية.

ويقع وادي أبا الحيران )أو وادي الحيران اختصاراً( جنوب قصر الضيافة الجديد في مجمع القصور، وهو 
تجري فيه السيول المنحدرة من جهة جبل الدخان متجهة إلى روضة الصخير ومنها إلى وادي الضبعة غرباً. 

وفي هذا الوادي حفرة كبيرة تتدفق فيها مياه السيول على شكل شلّال جميل)27(.

وقد أطلق البعض على هذا الوادي اسم )وادي فرحان( نسبة لشخص يدعى فرحان العنزي كان من أتباع 
الشيخ حمد بن عيسى، وله منزل يطلّ على هذا الوادي)28(.
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وادي أم جدر:
ويقع إلى الجنوب من الشارع المتجه إلى جهة أم جدر، منحدراً من الشرق إلى الغرب.

وإلى الجنوب منه يوجد وادٍ آخر موازٍ له يقع جنوب )البتري( وهي جهة فيها مجمع لأنابيب النفط.

وادي المريخات:
واد غزير وكبير نسبياً يقع شمال الشارع المتجه إلى أم جدر، ويأتي من ناحية الشرق متجها غرباً ويصب في 
السيل  المريخات، ففاجأهم  قبيلة  فيه قوم من  أنه كان قد نزل  روضة الصخير، وعن سبب تسميته بهذا المسمى 

وسبب لهم الكثير من الضرر، فنسب إليهم هذا الوادي)29(.

وادي الكبريت :
يقع إلى الشمال من وادي المريخات ويسير في نفس اتجاهه تقريباً، ويصب في وادي فرحان )وادي الحيران 
أو أبا الحيران( حينما تجري فيه مياه الأمطار، وكان يوجد فيه مادة الكبريت، التي تسمى محلياً )خيفتان(، ومنها 

اكتسب هذه التسمية)30(.

أم الرمل :
 اسم هذا الموضع من الأسماء التي لم يعد يذكرها أحد الآن إلا فيما ندر، ويبدو من تسميتها أن أرضها ليست 
صخرية خلافا لباقي منطقة الصخير، وقد ورد ذكرها في أشعار العديد من شعراء البحرين، مثل قول الشيخ محمد 

بن عيسى آل خليفة يصف الطريق للقادم من جهة الجنوب متوجها إلى الرفاع الغربي:

الــصــخــير جـــو  عـــلي  ــت  ــحـ أنـ ــاإلى  ــاه ــا زه ــه ــارف ــخ ش ــي ــش قــصــور ال

اليمين  درب  ــل(  ــرم ال )أم  ــوب  ــه ــا)31(س ــاه ــف ــى ش ــ ــره إرق ــاف ــا س ــرق وب
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والسهوب هي الفلوات أو الأرض الواسعة، والسهب من الأرض المستوي في سهولة، والجمع سهوب)32(.

ويقول أيضاً واصفاً الطريق للقادم من جهة الرفاع الغربي إلى قصور الصخير :

واسفرت الرفاعين  جال  بكم  أنحى  سهالهاإلى  في  ســافــره  فــيــضــة  ــر  نـــواويـ

يمينها ــن  ع ــي  يج ــا  ــ رفّ ــا  وطـ ــوا  ــلّ شمالها)33(خ عن  الرمل(  )أم  صريم  وخلّوا 

قال الأصمعي : الصريمة من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال)34(.

ويقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أيضاً :

منديل ــاح  فـ ــره  ــاف س ــوا  ــت ــي وط ــزاليفــيــلا  ــع ال حليب  ــن  م ــذّى  ــغ ت ــبٍ  ــش ع

الحيل ياهل  الــرمــل(  )أم  ــدرب  ف ــير فـــالي)35(منها  ــراه ســهــلٍ والــســهــل خ تـ

وقال حسين بن علي آل مشرف :

معطان إلــف  ثم  ــر(  و)الج الرمل(  ــماني)36(و)أم  ــت ال عنك  ــل  وخ الصخير  ــوّ  ج

ومن الوصف المتاح في هذه الأشعار نستنتج أن )أم الرمل( منطقة سميت بهذا الاسم لأنها رملية، وهذا 
يتلائم مع الوصف العلمي والطبيعي للأرض التي ينبت فيها نبات )الثمام(. والذي يكثر في هذه الجهة.

 ويحدّ )أم الرمل( من جهة الغرب حافة صخرية بارزة تفصلها عن منطقة )رفّا( وتشكل شبه حاجز طبيعي، 
ومن الجهة الشمالية الشرقية )سافرة(، ومن الشرق الشارع القادم من شمال )العوالي(، ومن الجنوب نفس الشارع 

المتجه غرباً ثم من خلفه )قصور الصخير(.

الرمرام  الثمام والمرخ وكذلك  الينبوت ونبات  النباتات والأشجار مثل شجر  العديد من  تنبت  المنطقة  وفي هذه 
وغيرها.
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وادي أبا الثمام:

وهو وادٍ تلتقي فيه السيول القادمة من جهة الشمال والشرق وتتجه جنوباً إلى منطقة القصور، وهو عريض 
ومنبسط يقع في وسط )أم الرمل( والبعض يسميه )وادي أم الرمل( ويعتبره تكملة لوادي )رفا()37(، تحده من 

جهة الغرب الحافة الصخرية الناتئة والتي تفصل )رفا( عن )أم الرمل( وتشكل حاجزاً له. 

وكان السيل في هذا الوادي يمر قريباً من بيت الشيخ دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك بيت ظافر 
بن محمد العرجاني، ويلتقي مع وادي أبا الحيران جنوب شرق القصور ويصبّان كلاهما في روضة الصخير)38(.

ولعل تسميته جاءت بسبب وجود نبات )الثمام( فيه، وهو »نبت معروف في البادية ولا تجهده النعم إلا في 
الجدوبة«، وهو»نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حشي به وسدّ به خصاص البيوت«)39(.

والثمام، أسمه العلمي Panicum turgidum من الفصيلة النجيلية، وهو نبات معمر شبه شجيري غير 
مشعر، مغطى بطبقة شمعية خفيفة، السيقان عديدة التفرع متجهة للأعلى وبها عقد منتفخة، وتأخذ شكل جنبة 
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كروية الشكل، يصل ارتفاعها إلى متر واحد، الجذور ذات غلاف يشبه اللباد مغطى بحبات الرمل بكثافة، يصل 
طول الورقة 6-8 سم، وعرضها 2-4 مم، مستوية، واللسان يحفه شعر، العنقود الزهري غير منتظم، طوله 7-4 
سم، به واحد أو أكثر من العناقيد التي يحتوي كل منها على سنيبلات معنقة، السنيبلات بيضية الشكل، قاسية، 
بدون شعر، طولها 4 مم، العفصيتان تقريبا متساويتان، الدنيا منها مساوية للسنيبلة، الميسم مشعر بشكل ريشي، 
ينبت الثمام في المناطق الصحراوية والساحلية ذات الطبيعة الرملية، يوجد في منطقة جبل الدخان والصخير ومحمية 

العرين ودمستان، ويزهر في الفترة من مارس حتى يونيو)40(..

وقد جاء في كتاب )حوض الخليج العربي( أن الثمام نوع من الأعشاب الحولية التي تجدد حياتها في كل عام، 
وهو نبات محبب للحيوان، ويوجد عادة في الأراضي التي تعلو عن مستوى البحر بنحو 30 متراً على الأقل، والتي 
تزيد نسبة الرمال في تربتها، )لاحظ : أم الرمل(، ومعنى هذا أن هذا النبات لا يميل إلى التربة المشبعة بالماء، أو 

التي يكون الماء فيها على عمق قريب من سطح الأرض)41(.

ووادي أبا الثمام هذا، غير وادي الثمام الذي يقع شمال الرفاع الغربي ويتجه نحو عالي.

رفّا:
وتلفظ أيضاً )رفّه( بالهاء المسكنة، وتعتبر الحدود الشمالية لمنطقة الصخير ويفصلها عن القصور الملكية الآن 
الشارع الرئيسي المتجه من العوالي إلى قرى الساحل الغربي، والبعض يعدها من مناطق الصخير، يحدها من الشرق 
حافة صخرية ناتئة ثم منطقة أم الرمل ووادي أبا الثمام، ومن الغرب سلسلة مرتفعات صخرية تسمى )ضلع رفّا(.

 وكانت رفّا ضمن المضمار القديم لسباقات الخيل الذي يمتد إلى أم جدر جنوباً، وهي الآن مقر الإسطبلات 
الملكية ومضمار نادي الفروسية وسباق الخيل، وقد ورد ذكرها في أشعار العديد من شعراء البحرين عندما يصفون 

المسالك القديمة التي تؤدي إلى الصخير.

ومن مادة )رفف( نحاول أن نستشف معنى كلمة )رفّا( فنجد: رفّ النبات رفيفاً إذا اهتزّ وتنعّم، وثوب 
رفيف وشجر رفيف إذا تندّى، ويقال للشئ يرفّ رفيفا إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حتى يكاد يهتزّ. ورفّت 

.  من الرمل رفٌّ  رفّاً أكلت. وكلّ مسترقٍّ  وتَرِفُّ الإبل ترُفُّ
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 من الضأن   القطعة العظيمة من الإبل، والجماعة من الضأن، يقال هذا رفٌّ والرفّة : التبن وحطامه. والرفُّ
: الإبل العظيمة)42(. : حظيرة الشاء. والرفُّ أي جماعة منها. والرفُّ

يقول الشاعر الكويتي الكبير عبدالله بن محمد الفرج)43(:

ــزال ــ ــه غ ــ ــرفّ ــ ــتٍ رعــــــاني ب ــ ــي ــ ــد)44(وب ــي ــم ــز الح ــزي ــع ــه ال ــ ــاه الإل ــ رع

وقد عنى الشاعر بالرفّ هنا الحوش أو فناء الدار، ورفّ البيت ربعه وساحته.

وادي رفّا:
ويقع هذا الوادي في الجهة الشمالية الشرقية من روضة الصخير في موضع مضمار نادي الفروسية وسباق 
الخيل في )رفّا(، ويحده من الجهة الغربية مرتفع )ضلع رفّا(، والممتد من جهة الشمال في ارتفاع تدريجي إلى جهة 

الجنوب، ومن الشرق حافة صخرية ناتئة يمر فوقها الآن شارع جانبي للخدمات يتجه شمالًا.

خشم ارشيد:
الخشم في اللهجة المحلية هو)الأنف( ويعنون به القمة الناتئة من الجبل أحياناً، و)ارشيد( تصغير )رشد( 

أو)راشد(، وقد ورد ذكره في بعض أشعار السابقين كقول الشاعر حسين بن علي آل مشّرف:

ارشــيــد تنشد  ــلا  ف مــرشــد  قــابــلــك  الجــديــده)45(لى  القصور  وتدعيك  شّرف 

والخشم الأنف، والخيشوم أقصى الأنف، وخياشيم الجبال : أنوفها، والخشم والخشوم : سعة الأنف)46(.

 ويقع هذا البروز الناتئ في وسط المرتفع الممتد من وادي السيل شمالًا إلى وادي الضبعة جنوباً، ويقع في مواجهة 
ارشيد( وهي إحدى  تقع )روضة  ارشيد(  الوادي أسفل )خشم  الشرقية، وفي  تقع في الجهة  التي  منطقة سافرة 
الرياض المعروفة في تلك النواحي، وفي الماضي كان يبتدئ منه سباق الخيل أحياناً)47(، وهو الآن يقع شمال نادي 

الخيل والفروسية.
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الخريمة:

وادٍ يقع في الجهة الجنوبية الغربية من طوار وادي الصخير، عند نهاية مدرج الطائرات من جهة الجنوب، 
مواجها للشارع القادم من ناحية جبل الدخان والمتجه غرباً ثم إلى أم جدر جنوباً.

 وسمّي بهذا الاسم لأنه يشبه الخرم )أي الثقب( في سلسلة المرتفعات الصخرية الغربية.

ويتجه هذا الوادي غرباً حتى ينتهي في المنطقة الموجود فيها الآن محمية العرين.

وهو مرتفع من جهة الشرق ومنحدر باتجاه الغرب، تجري فيه مياه الأمطار والسيول إلى النواحي الغربية 
حيث تصب في هورة مرشد التي فيها الآن أطلال مسجد قديم يقع ضمن سور محمية العرين.

وقد ورد ذكر )الخريمة( في بيت من قصيدة للشاعر البحريني الكبير حسين بن علي آل مشّرف حينما قال 
واصفاً تلك الجهات :

ــين ــلّ ــص الم إمـــــام  ــانٍ  ــت ــي ــل ح السنامي)48(لآزا  والجلاع  )الخريمه(  وغطّى 
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الأبُييض:

اشتقت  ومنه  اللون،  أبيض  جيري،  صغير،  مرتفع  وهو  )الوبييض(،  البعض  ويلفظها  أبيض(  )تصغير 
التسمية، يقع في مواجهة وادي الخريمة من جهة الشرق ويفصل بينهما المدرج، ويكون في نهاية الشارع القادم من 

جهة جبل الدخان والمتجه غرباً إلى أم جدر وعلى يمين الداخل إلى مسار المدرج من جهة الجنوب.

الجر:
منطقة ورد ذكرها في شعر سالف ذكرناه عند الحديث عن )أم الرمل( وهو للشاعر حسين بن علي آل مشّرف، 

وكذلك أكد وجود هذا الموضع أيضا الشاعر رحمة بن راشد الدوسري حين قال :

ــر( )الج مــع  منحياتٍ  سيوله  يــوديّــه)49(وأنــحــت  مفيضٍ  الضبعه  ــوادي  لـ

والجرّ لغة : أصل الجبل وسفحه، والجمع جرار، قال الشاعر:  وقد قطعت وادياً وجرّا
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وفي حديث عبدالرحمن : »رأيته يوم أحد عند جرّ الجبل أي أسفله؛ قال ابن دريد : هوحيث علا من السهل إلى 
الغلظ«.

والجرّ : الوهدة من الأرض. والجر أيضاً: جحر الضبع والثعلب واليربوع والجرذ، وحكى كراع فيهما جميعاً 
 أيضا المسيل)50(. الُجرّ، بالضم، قال : والُجرُّ

ومن قول الشاعر حسين آل مشرف يتضح أن موقعه يأتي بعد منطقة أم الرمل للقادم من جهة الشمال متجهاً 
إلى )معطان( الإبل الواقع قريباً من عيون الماء جنوب القصور ومنازل الشيوخ من الأسرة الحاكمة.

ولم نجد أحداً يمكنه تحديد هذا الموضع في الصخير سوى المرحوم الشاعر الشيخ خالد بن محمد آل خليفة 
الذي قال أن )الَجر( هو اسم لوادي الصخير، وهو المنخفض الذي يبدأ من منطقة أم جدر ويتجه شمالًا إلى نهاية 
موضع المدرج الحالي وبداية الزراعة، وهو موضع تجري فيه السيول منحدرة إلى روضة الصخير ومن ثم إلى وادي 

الضبعة.

وفيما عدا ذلك، لم يعد أحد من الرواة المعاصرين يعرف هذا المسمى أو موقعه.

أم جدر:
وتعتبر  الصخير  وادي  جنوب  تقع  منطقة 
الجنوبية،  حدوده  أو  الجنوب  جهة  من  له  إمتدادا 
في  المياه  آبار  عن  حديثه  معرض  في  لوريمر  ذكرها 
 , عذبة  مياه  ذات  بئر  بها  روضة  أنها  وقال  البحرين 
 !! الشرقي  الساحل  من  ميلين  بعد  على  تقع  وأنها 
وفيها  البر)51(  رأس  شمالي  أميال  سبعة  بعد  وعلى 
سلمان  بن  محمد  الشيخ  لسمو  خاصة  مزرعة  الآن 
بن حمد آل خليفة، ويطلق عليها )أم جدر العمرو( 

لأنها تقع شمالًا عن )العمرو( بنحو ميل واحد، ولتمييزها عن )أم جدر الصمان( الواقعة جنوب شرق الرميثة.
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وتتميز هذه الناحية دون غيرها من نواحي الصخير بوجود بعض المدافن الأثرية القديمة فيها وتقع قريبة 
من بعضها البعض في المنطقة الممتدة بين الأخاديد في أعلى المنحدر الصخري حتى حدود الأراضي المنبسطة ويبلغ 
عددها أقل من ألف مدفن تعود أقدمها إلى فترة دلمون المبكرة )2800 ق.م - 2200 ق.م( وبعضها تعود إلى 
الفترة الإنتقالية )2200 ق.م - 1900 ق. م(، أما أحدثها فتعود إلى فترة دلمون )2000 ق.م - 350 ق. م(.

تنقيب حديث نسبياً، كشف عن  اكتشافها في  الشكل تم  أم جدر على قبور صخرية مخروطية  وقد عثر في 
وجود غرف صخرية مبنية على شكل متتاليات متوازية)52(..

وكانت أعمال الحفر والتنقيب قد قامت بها في هذه المنطقة البعثة الفرنسية البحرينية المشتركة وذلك خلال عام 
1980م.

ويقال في سبب تسميتها بهذا الاسم أنه كان بها أثر لجدار قديم، وأن اشتقاق اسمها جاء من كلمة )جدار()53(. 

وتلفظ محلياً )أم يدر( بقلب الجيم ياء مفتوحة، وجدر النبت والشجر وجدّر وأجدر : طلعت رؤوسه في أول 
الربيع، قال ابن الأعرابي : أجدر الشجر وجدّر إذا أخرج ثمره كالحمص. والجدرة، بفتح الدال، حظيرة تصنع 

للغنم من حجارة، والجمع جَدَرٌ، والجديرة : زرب الغنم. 

والجدار : الحائط، والجمع جُدُر، وجدران. وجدور العنب : حوائطه، واحده جَدْرٌ. والجدر : نبات، واحدته 
جِدرة، وقال أبوحنيفة : الَجدْر كالحلمة غير أنه صغير يتربل وهو من نبات الرمل ينبت مع المكر، وجمعه جدور. 

قيل أجدرت الأرض. وأجدر الشجر، فهو جدرٌ حتى يطول، فاذا طال تفرقت أسماؤه)54(.

جبل الدخان:
يؤلف سلسلة المرتفعات الواقعة في جزيرة البحرين وهو يكوّن أكثر من نصف مساحتها، وتبلغ أعلى قمة 
فيه 440 قدماً عن سطح البحر تقع عند ملتقى خط العرض 26/02 بخط الطول 50/02، إن ذراه الشمالية 
تبدأ بالارتفاع اعتباراً من خط العرض 26/10 شمالي قرية عالي حيث يبلغ الارتفاع 20 قدما عن سطح البحر 
ويكون الميل خفيفاً حتى جنوب الرفاع الغربي ثم يشتد قليلا حتى مدينة العوالي، وفي جنوبها يزداد الميل حتى 
يصل إلى القمة وعندها يكون الميل شديداً جداً بحيث تكون زاوية الانحدار بين 60 و80 درجة ويصبح كالجدار 
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خط  من  فتبدأ  الجنوبية  ذراه  أما  القائم. 
رأس  خط  جنوب  في   25/03 العرض 
شمال  حتى  خفيفاً  الميل  ويكون  الجسيرة 
شرقي الرميثة ثم يشتد الميل، وعند السهل 
العام  الجنوبي  العوالي  طريق  بين  المحصور 
وفرعه الجنوبي الذاهب إلى الساحل الشرقي 
تنبسط الأرض فيه ثم تنخفض حتى تؤلف 
مستنقع يعرف باسم الشبك والغينة ويشتد 
يصل  حتى  العمرو  شرقي  شمال  في  الميل 

القمة، أما ذراه الغربية فهي أكثر ميلًا من الذراة الشرقية حيث تكون حافات الظهور شديدة الميل بعكس الذراة 
الشرقية التي يكون الميل فيها خفيفا وذلك عدا القسم الواقع شرقي حفيرة)55(.

ومن العوارض الطبيعية البارزة في سلسلة جبل الدخان وجود ظهور ومرتفعات تؤلف في حد ذاتها قمم 
مسيطرة على مساحات سهلة واسعة ومؤثرة على طرق المواصلات التي تمر منها. ولسهولة الاستدلال إليها نطلق 
عليها أسماء القرى أو المناطق التي تقع فيها، هذا مع العلم أن قمة جبل الدخان يتألف من ثلاثة قمم إحداها في 
شرق القمة وارتفاعها 330 قدماً ونعرفها بإسم قمة أحواض الماء، والقمة الثانية تقع في الجنوب ارتفاعها 300 

قدم ونعرفها بقمة المعسكر)56(. 

وقال لوريمر عن جبل الدخان:

 »هو أعلى جبل في جزيرة البحرين وأرخبيلها، ويقع على بعد 13 ميلًا جنوبي مدينة المنامة، وشكله يشبه 
مربعاً من كتلة الصخور السوداء، يبلغ إرتفاعه 440 قدماً، ويقع في وسط مركز منخفض في جزيرة البحرين، 

واللون والمظهر خادعان لأنه كبقية الجزيرة مؤلف من الحجر الجيري وليس بركانياً«.

ويضيف: 

»ويمكن أن نشاهد منظراً جميلًا لكل البحرين من قمة الجبل والبحر المحيط بها حتى شاطئ أرض الجزيرة 
العربية، ويرى الجبل نفسه من البحر على مسافة 24 ميلًا، وهو يكوّن، مع مئذنة جامع مدرسة أبو زيدان، علامة 
ترشد السفن الداخلة إلى ميناء المنامة، في أحوال معينة تكون لهما أهميتهما كمحطة للإرشاد)57(. ويعتبر أعلى مكان 
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في الجزيرة ويصعب على الحيوانات الوصول إلى قمة التل بسبب شدة انحداره وخاصة من الناحية الشمالية حيث 
ينحدر بشكل عمودي لمسافة 20 قدماً يتبعها انحدار شبه عمودي لمسافة 30 قدما أخرى. والنجد المرتفع نفسه 
صخري، وأسفله رملي وخاصة عندما يتجه منخفضاً نحو الساحل. وجبل الدخان داكن اللون تبدو صخوره في 

بعض الأمكنة صفراء لامعة أو بيضاء محمرة، وفي الحقيقة فإنه يبدو في معظمه أبيض اللون«)58(.

وقد ذكر النبهاني أنه في الثلث الأعلى منه غار عجيب النحت كأنه حجرتان، وفي أعلى الجبل من جهة الغرب 
موضع برج قديم متهدم يظن أنه بني قبل ظهور الإسلام ولم يبق منه حينئذ سوى أساسه المحكم البناء)59(.

وقال جيمس بلغريف:

المنخفض،  الأوسط  والجزء  الحواف  ذي  الصخر  مع  للجزيرة  العجيب  التكوين  رؤية  الجبل  من  ويمكن 
ويقع كهف الجبل عند رأس أحد الوديان في مواجهة العوالي ومقاسه حوالي 6x35x15 أقدام وهو منحوت في 
الصخر، ومن المحتمل أن يكون قد حدث التآكل بفعل الماء، لأن الأشكال العجيبة التي على الجدران تشير على 

مايبدو أكثر إلى فعل الطبيعة منه إلى صنع إنسان )60(.

ويقال أن الغار الموجود في جبل الدخان كان يسمى )غار انعيم()61( لأن مجموعة من قبيلة النعيم المناصرة 
للشيخ محمد بن خليفة المقيم في قطر حينئذ، أرسلهم في المقدمة إلى البحرين لأنه لم يكن لديه من السفن ما يكفي 
لحمل جميع الجيوش دفعة واحدة وأمرهم بأن ينضموا إلى ما يجمعه أخوه الشيخ علي من المقاتلة)62(، فلما وصلوا 
إلى البحرين اختبئوا في غار جبل الدخان وأرسلوا رسول منهم إلى الشيخ علي بن خليفة يخبرونه بوصولهم فأمرهم 

بالالتحاق بقواته)63(، فلما وصلوا خرج لهم الشيخ علي يقود جمعاً عظيمًا وسار بمن 
هناك  والتقى  )الحنينية(،  ماء يسمى  نزل قرب  الرفاع حتى  نحو  معه من الجموع 
بجيش عمه الشيخ عبدالله بن أحمد فتقاتلوا قتالًا شديداً أسفر عن انتصار جيش 
الشيخ علي فتقدم إلى الرفاع واستولى عليها)64( وتسمى هذه الحادثة )وقعة الحنينية( 

نسبة إلى الماء الذي وقعت قربه وذلك سنة 1258هـ)65(.

وذكره أيضاً الرحالة أمين الريحاني فقال:

»من الصخير نشرف على جبل الدخان، ولا دخان فيه اليوم لا لبركان ولا 
لإنسان، هوجبل مستطيل، فيه غار كبير، داخله بيت بقباب منحوتة كأنه من بناء 

الإنسان، وفي رأس الجبل برج قديم متهدم«)66(.
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
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 ولمزيد من التفاصيل حول جبل الدخان يمكن الرجوع إلى )نبذة عن الصخير( و)السمات الطبيعية والجيولوجية( 
لكونه والمنطقة التي حوله عاش فيها الإنسان الأول الذي ثبت وجوده في هذه الجزيرة من خلال الاستكشافات 

والحفريات.

وفي اليوم الأول من يونيو1932م، وهو يوم مشهود من تاريخ البحرين الحديث، بدأ النفط يتدفق من البئر رقم 
واحد عند جبل الدخان)67(، واقترن اسم العمل في هذه المنطقة عند العمال في شركة النفط باسم هذا الجبل لفترة طويلة 

من الزمن.

وحريُ بنا أن لا نتعدى الحديث عن جبل الدخان، قبل أن نمر ببضع أبيات من قصيدة للشاعر الكبير الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة تتحدث عن هذا العلم البارز عنوانها )وقفة مع التاريخ في جبل الدخان(:

ــان( ــل )الـــدخـ ــب ــك يــا ج ــي ــت إل ــي ــانأت ــزمـ الـ أسرار  مــنــك  لأعـــــرف 
ــو ــرن ــت ت ــ ــك الـــقـــرون وأنـ ــرّ بـ ــ ــانتم ــتـ ــتـ وافـ ــول  ــ ــ ذهـ في  ــا  ــهـ ــيـ إلـ
ــري ويــمــي ــ ــا يج ــل مـ لآنوتحـــســـب كـ آن  مــــن  ــاب  ــ ــقـ ــ الأحـ مــــن 
ــا ــبرايـ ــانتـــراقـــب كـــل أصـــنـــاف الـ ــدب ــدي ــال ــرى ك ــثـ ــلى الـ فــأنــت عـ
ــالي ــي ــل ال في  ــدي  ــ يج الــكــتــمان  ــا  ــ فـــهـــل نـــــأتي الــــغــــداة بـــترجمـــانوم
ــارك والمـــغـــازي ــعـ ــل لمــهــرجــانشــهــدت مـــن المـ ــي ــح ــت ــس ــز ت ــائـ ــنـ جـ
تحكي ــس  ــم ــش ال ــن  ــري ق يـــا  ــوانفــلــيــتــك  ــع ــا قــصــصــا مـــن الحــــرب ال ــن ل
ملك وكــــل  الجـــيـــوش  ــانوأسرار  ــولج ــص ــال ب أو  بـــالـــتـــاج  زهــــا 
الأوالي بـــــأمجـــــاد  ــا مــنــهــم تــــراب الــصــحــصــحــانوتخـــــبرنـــــا  ــف ع
ــن لمــا ــريـ ــحـ ــبـ ــن الـ ــ ــا ع ــ ــبّرنـ ــ ــانيوخـ ــب ــوق الم ــ ــى الـــطـــوفـــان مـــن ف ــ أت
عــصر ــل  ــ ك في  أهـــلـــهـــا  أمـــانوعـــيـــشـــة  أو  خــــوف  بـــين  مـــا  مـــضى 
ــاً ــرش ــدكّ ع ــ ــرون بهـــا الجـــيـــوش ت ــ ــانيي ث ــرش  ــعـ الـ ذاك  ــوق  ــ ف ــي  ــن ــب وت
عــلــقــاً صــــار  ــا  ــ ــبراي ــ ال دم  ــانيكــــأن  ــ ــق الأمـ ــي ــق نــفــيــســاً مـــنـــه تح
ــي ــواط ــش ال زرع  ــن  ــم ب ــلًا دانـــــيـــــاتٍ بـــالمـــجـــانيوخـــبّرنـــا  ــيـ ــخـ نـ
ــزي( ــي ــن )الخ بــــ  أتـــانـــا  مـــن  ــان(وأول  ــ ــرزب ــ )الم ـــ  بـ ــى  ــ أت ــن  مـ وأول 
ــل طـــاغ ــ ــين وكـ ــاتحـ ــفـ ــت الـ ــرفـ ــانعـ خ جــنــكــيــز  أو  ــك  ــن ل ــور  ــم ــي ــت ك
ــالي ــي ــل ــار هـــاتـــيـــك ال ــبـ ــأن غـ ــ ــانكـ ــدخ ــال ــوّج هــــام رأســـــك ب ــتـ يـ
إلاّ الأحــــــوال  ــك  بـ ــدأت  ــ هـ ــا  ــ الامــتــهــان)68(وم بــعــد  ــرب  ــع ال بعهد 
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الرمامين:
رابيتان صخريتان مرتفعتان قرب سفح جبل الدخان من الجانب الشمالي الشرقي)69(، ورأساهما مكوّر على 
شكل رمانة أو كرة)70(، والبعض الآن يسميهما )النهيدين(، وقد اشتقت هذه الأسماء من الشكل المرئي للرابيتين.

اكتشفت  وقد  أيضاً،  الحجري  العصر  لإنسان  كملاجئ  استخدمت  أنها  يحتمل  تجاويف  بالجبلين  وتحيط 
وتصنيف  دراسة  بعد  لم تجر  الجبلين. وللأسف  موقع  مبعثرة حول  كانت  الحجرية  الأدوات  من  كبيرة  مجموعة 
هذه المكتشفات الحجرية إلا أن الجزء الأكبر منها يعود إلى فترة العصر الحجري الحديث أي )النيوليتي( في حوالي 

الألف السادس قبل الميلاد، ويحتمل أن الجزء المتبقي من الأدوات الحجرية يعود إلى فترة أقدم)71(.

القارة الصغيرة:
القارة : وتعني الجبيل الصغير، وقال اللحياني : هو الجبيل الصغير المنقطع عن الجبال الصخرة العظيمة، 

وهي أصغر من الجبل، وقيل هي الجبيل الصغير الأسود المنفرد شبه الأكمة)72(.

يقع شمال شرق  جبل صغير  وهي  النواحي،  تلك  في  قارة  من  أكثر  وجود  تعني  الصغيرة  القارة  وتسمية 
)الرمامين( بينها وبين )الوغيبرات(، وفيه مثل الدوحة، وهي استدارة نصف دائرية، وكذلك فيه )اچهفة( )73( 

تطل على ناحية الشرق )74(.

الوغيبرات:
)المغيبرات(،  أو  الخليج(  )دليل  كما ورد في  )الغبيرات(  أيضاً  بالتصغير)75(، وتسمى  )لوغيبرات(  وتلفظ 
ووصفت بأنها مجموعة من تلال صغيرة تقع في التجويف الذي يتوسط جزيرة البحرين، على بعد 125 ميلًا شمالي 
جبل الدخان)76(. ويبدو أن الاسم اشتق من المنظر المغبر الذي كانت تشاهد به هذه التلال من بعيد أو لكثرة 
تعرضها لهبات رياح رملية عاصفة مفاجئة)77(، وقد دخلت هذه التلال ضمن مدينة )العوالي( التي أنشأت عام 
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1934م كمدينة نفطية في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وهو بنفسه اختار لها هذا الاسم)78(، كما أنها أول 
مدينة مكيفة الهواء تكييفاً مركزياً في البحرين)79(.

وهكذا يتضح لنا حقيقة أن مسميات المواضع والجهات في أرجاء ونواحي الصخير 
هي أسماء عربية الأصل وخصوصاً تلك التي استطعنا أن نتتبع اشتقاق تسمياتها من 

المصادر اللغوية المختلفة.

الوغيبرات ) العوالي( 1934م
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الهوامش
)1( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الرابع، صفحة 623.

)2( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.

)3( ابن منظور : لسان العرب المحيط، المجلد السادس، صفحة 903.

)4( المرحوم الشاعر الشيخ خالد بن محمد آل خليفة.

)5( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 23.

)6( ابن منظور : لسان العرب المحيط، المجلد الأول، صفحة 539.

)7( ابن منظور : لسان العرب المحيط، المجلد الثاني، صفحة 1255.

)8( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.

)9( الراوي نفسه.

)10( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت، والسيد حمد بن ظافر العرجاني، والشاعر حسن بن صالح الرويعي.

)11( النبهاني، محمد خليفة، التحفة النبهانية، صفحة 71.

)12( ابن منظور : المصدر نفسه، المجلد السادس، صفحة 961.

)13( رواية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

)14( رواية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والسيد حمد بن ظافر العرجاني.

)15( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.
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)16( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.

)17( رواية الأستاذ سعد سعود مبخوت.

)18( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.

)19( آل خليفة، مي محمد: الأسطورة والتاريخ الموازي، صفحة 737.

)20( ابن منظور: المصدر السابق، المجلد الثالث، صفحة 509.

)21( المصدر نفسه.

)22( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 35.

)23( من ديوانه المعد للطبع، جمع وشرح المؤلف.

)24( من قصيدة له مصورة ضمن مقتنيات قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)25( الراوي نفسه عند زيارته للصخير مع المؤلف يوم الثلاثاء 8 يونيه 2004م.

)26( الحادي، بشار: علماء البحرين وأعلامها في القرن الرابع عشر الهجري )الجزء الأول( تحت الطبع.

)27( رواية الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

)28( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني والأستاذ سعد سعود مبخوت.

)29( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني والأستاذ سعد سعود مبخوت.

)30( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.

)31( نفس الراوي.

)32( روضة الشعر، الجزء الثاني، صفحة 33.
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)33( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الثالث، صفحة 227.

)34( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 6.

)35( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الثالث، صفحة 435.

)36( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 8.

)37( المصدر نفسه، صفحة 43.

)38( رواية المرحوم الشاعر الشيخ خالد بن محمد آل خليفة.

)39( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني.

)40( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الأول، صفحة 375.

)41( عبدالله، د. جميل عباس، الصالح، د. فوزيه : نباتات البحرين الطبية، صفحة 134.

)42( متولي، د. محمد: حوض الخليج العربي، صفحة 161.

)43( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الثاني، صفحة 1199.

)44(  عبدالله بن محمد الفرج الصراف الدوسري، ولد في الكويت عام 1836م، شاعر وفنان، ذهب يافعا إلى الهند ودرس الإنجليزية والهندية، 

وتعلم العربية على يد أساتذة خصوصيين، وتعلم العزف والغناء على يد أحد المهرة من الهنود. بدأ حياته مترفا حيث ورث عن والده ثروة 

ضخمة فبذرها في مدة وجيزة، نظم الشعر الفصيح والنبطي كما برع في الموسيقى ووضع ألحان تداولها عازفوالخليج العربي. له ديوان نبطي 

جمعه خالد محمد الفرج. توفي عام 1319هـ 1901م. كرمته الدولة وأطلقت اسمه على روضة للأطفال.

)45( الفرج، خالد محمد: ديوان عبدالله الفرج، صفحة 46.

)46( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 35.

)47( ابن منظور: المصدر السابق، المجلد الثاني، صفحة 837.
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عبدالله  بن  بن حمد  إبراهيم  الشيخ  رواية  إلى  إضافة  البحرين، صفحة93،  في  الأصيلة  العربية  الخيل  تاريخ  بن صالح:  الرويعي، حسن   )48(

آل خليفة.

)49( من ديوانه المعد للطبع، جمع وشرح المؤلف.

)50( من ديوانه المعد للطبع، جمع وشرح المؤلف.

)51( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الأول، صفحة 438.

)52( لوريمر ج. ج.: دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الأول، صفحة 294.

)53( كلارك، أنجلا: جزر البحرين، صفحة 112.

)54( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.

)55( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الأول، صفحة 416.

)56( سنان، محمد بهجت : البحرين درة الخليج العربي، صفحة 419.

)57( نفس المصدر.

)58( لوريمر : المصدر السابق، الجزء الثاني، صفحة 633.

)59( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، البحرين، صفحة 71.

)60( جيمس بلغريف: البحرين ترحب بكم، صفحة 169.

)61( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.

)62( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، البحرين، صفحة 160.

)63( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.
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)64( النبهاني، محمد خليفة: المصدر السابق.

)65( نفس المصدر.

)66( الريحاني، أمين : ملوك العرب، ج2، صفحة 239.

)67( بلغريف، جيمس: البحرين ترحب بكم، صفحة 51.

)68( من أوراق الشاعر التي لم تنشر.

)69( لوريمر، ج. ج.: دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الأول، صفحة 270.

)70( مجلة »الوثيقة« العدد 46، صفحة 94.

)71( بومطيع، يوسف عبد الله و البنخليل، محمود خليفة: حضارة البحرين عبر العصور التاريخية، صفحة 25.

)72( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الخامس، صفحة 185.

)73( لاستيضاح معنى الكلمة، أنظر )الكهفة( فيما سبق من نفس الباب.

)74( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة.

)75( رواية الشيخ خليفة بن سلطان آل خليفة.

)76( لوريمر، المصدر السابق.

)77( مجلة »الوثيقة« العدد 46، صفحة 91.

)78( إسماعيل، حسين: أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 67.
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وفجّرنا فيها من العيون
الماء لكل كائن حي، مصداقاً لقول الله  الماء وجدت أماكن الاستيطان، فلا غنى عن  حيثما وجدت عيون 

تعالى في كتابه الكريم :

 »وجعلنا من الماء كل شئ حي«)1(.

 فلا تعمر الأرض إلا بوجود الماء الذي يحييها بعد موتها فتصبح غنّاء بعد أن كانت جرداء.

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم :

»والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جناتٍ من نخيلٍ وأعنابٍ وفجّرنا 
فيها من العيون)2(.

لتروي  انقطاع  وبدون  ويسر  بسهولة  تنبثق  العذبة  المياه  كانت  القديمة،  دلمون  الأرض، حاضرة  هذه  وفي 
المزروعات وتقوي من خصوبة تربة هذه الجزيرة الخضراء)3(.

كان اسم دلمون زمن السومريين ومن جاء من بعدهم يحمل ايقاعين: 

الأول أن دلمون هو ذلك المكان الذي تجلب منه البضائع الغالية والنفيسة من كل شكل ونوع، وجميع المواد 
الخام النادرة التي لا تنبت في أرض الرافدين ومدنها التي تقع على ضفافها.

أساطيرهم  أقدم  بها  ارتبطت  التي  الأساطير  بلاد  الرافدين  لوادي  بالنسبة  كانت  دلمون  أن  فهو  الثاني  أما 
وملاحمهم »أرض الأحياء الأبديين«، النظيفة، المضيئة، المقدسة، الخالية من المرض والموت، أرض الجنة التي تشبه 

تلك البقعة التي ورد ذكرها في التوراة بأنها »الجنة التي تقع إلى الشرق من عدن«.

وتتحدث إحدى الأساطير السومرية المتعلقة بإله الماء )إنكي( والآلهة الأم )ننهرساك( عن دلمون بأنها كانت 
ت إلهة الماء إنكي إله الشمس )أوتو( بأن يجد  تعاني من شحة الماء الصالح لشرب الإنسان والحيوان والنبات، ترجَّ
الماء الصالح للشرب من عمق الأرض، وبذلك تحولت دلمون إلى أرض خضراء )للآلهة(، إلى جنة للآلهة، مكان 
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الخلود الأبدي التي تغنى فيها الأبيات التالية:

أرض دلمون مكان طاهر

أرض دلمون مكان نظيف

أرض دلمون مكان مضئ

في أرض دلمون لا تنعق الغربان

ولا تصرخ الشوحة صراخها المعهود 

حيث الأسد لا يفترس أحداَ

والذئب لا ينقض على الحمل

ولا الكلب الوحي على الجدي

ولا الخنزير البري يلتهم الزرع

 حيث لا يعرف أحد رمد العين

ولا يعرف أحد آلام الرأس

حيث لا يشتكي الرجل من الشيخوخة

ولا الرجل من العجز

عجائزك لا يقلن نحن عجائز

وشيوخك الطاعنين في السن لا يقولون نحن شيوخ)4(.

البحرين  جزيرة  أنها  الآثاريون  أكد  والتي  دلمون،  به  تشتهر  الذي  بالماء  تغنوا  السنين،  آلاف  منذ  وهكذا، 
الحالية، والتي اشتهرت عبر التاريخ بعيونها الوافرة وينابيعها الدفاقة في البر والبحر. 

إن ذكر المياه العذبة على أرض دلمون والذي جاء في وصية إله الماء إنكي ينطبق على مياه البحرين العذبة اليوم 
التي تشتهر بكثرة عيونها، والتي كان عددها أكبر بكثير في القرون السابقة، وتوجد في الصحراء الكثير من عيون 

الماء الجافة)5(.
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وقبل الحديث عن عيون الماء التي عرفها سكان الصخير، يجدر الاطلاع على رؤية علمية عن مياه البحرين 
وتكوينات طبقات الأرض فيها والتي تمر عبر جوفها المياه القادمة إلى البحرين من هضبة نجد في جزيرة العرب.

يقول الدكتور محمد متولي)6( : 

وما  آبارها  من  يخرج  فيما  البحرين  مياه  »تتمثل 
يتدفق من عيونها وما ينبثق من ينابيعها في قاع البحر على 
مقربة من شواطئها. ومصدر هذه المياه جميعاً هو طبقات 
جوف  في  تكمن  التي  الأيوسينية  الجيرية  التكوينات 
هضبة  من  وتمتد  العربي،  الخليج  حوض  تحت  الأرض 
نجد في الجزيرة العربية بميل خفيف نحو الشرق تمرٌ تحت 
بما  البحرين  والصمان والإحساء وجزر  الدهناء  أراضي 
في ذلك الشقة البحرية التي تفصل بينها وبين السعودية، 
اعتبارها  ويمكن  منطقة حوضية،  مجموعها  في  وتؤلف 

أكبر مخزن للمياه الباطنية في الشرق الأوسط.

مختزنة  الطبقات  هذه  تحملها  التي  الباطنية  والمياه 
تسقط  الأمطار  كانت  عندما  سحيق،  وقت  منذ  فيها 
بغزارة على الجزيرة العربية في عصور جيولوجية قديمة 
مياه  تسربت  وقد  البليستوسين.  عصر  آخرها  كان 
الأمطار إلى هذه الطبقات من هضبة نجد، حيث تظهر 

تكوينات هذه الطبقات على سطح الأرض.

ولما كانت طبقات التكوينات الجيرية الأيوسينية تمتد بصورة عامة في شكل حوضي، وكان مستوى الأرض 
في المنطقة التي تظهر فيها تكوينات هذه الطبقات على سطح الأرض في هضبة نجد أعلى منه في أية جهة أخرى 
من جهات المنطقة التي تمتد تحتها الطبقات الحاملة للمياه الباطنية، فإن المياه الباطنية المختزنة فيها تؤلف حوضاً 
ارتوازياً، بمعنى أنه لو حفر بئر فيها ووصل هذا البئر إلى الطبقات الحاملة للمياه الباطنية فإن الماء ينبثق منها تلقائياً 

إلى أعلى حتى يصل إلى مستوى سطح الأرض.
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وهذا ما يحدث فعلًا، فالمياه الباطنية في البحرين، سواء كانت مياه الآبار أو العيون أو الينابيع، تعلو جميعها 
إلى سطح الأرض وتتدفق منها إلى الأراضي التي يراد استغلالها، ومعنى هذا أنها جميعاً مياه ارتوازية.

والطبقات الحاملة للمياه الباطنية في البحرين هي بعينها الطبقات الحاملة للماء في الإحساء في السعودية، وهي 
عبارة عن ثلاث طبقات متعاقبة يعلو بعضها البعض، ويفصلها الواحدة عن الأخرى طبقات رقيقة من تكوينات 
عازلة تجعل كل طبقة منها مخزناً مستقلًا للماء الباطني، ويطلق على هذه الطبقات في البحرين أسماء : الطبقة )أ( 
والطبقة )ب( والطبقة )ج( وكلها طبقات أيوسينية ومياهها في درجة العذوبة التي نصادفها في الإحساء، إلا أنه 
لعوامل محلية فإن المياه في جنوب البحرين وشرقها تميل إلى الملوحة، لهذا قلّ استعمالها، وكاد يقتصر على الأجزاء 
الشمالية من البحرين، وهذا هو السبب في أن مراكز العمران الرئيسية ومناطق الاستغلال الزراعي الهامة تتركز 

جميعاً في شمال الجزيرة.

أما الطبقة )أ(:

فطبقة جيرية ترجع إلى عصر الأيوسين الأوسط، وهي معاصرة لتكوينات العلاة في السعودية، ويتراوح 
سمكها بين 6 أمتار و62 متراً، وهي مصدر رئيسي للماء العذب في البحرين.

وهي مثل الطبقة التالية من حيث أن ملوحة مياهها تزداد، وضغطها الاستاتيكي )رأسها( يهبط كلما اتجهنا نحو 
الشرق.

أما الطبقة )ب(:

فطبقة جيرية أخرى ترجع هي أيضاً لعصر الأيوسين الأوسط، وهي معاصرة لتكوينات الخبر في السعودية، 
وهذه الطبقة هي المسئولة عن تكوين الحافة الصخرية التي تطوق الحوض الأوسط من جزيرة البحرين.

وهي كالطبقة السابقة مصدر رئيسي للماء العذب في البحرين، وهي مثلها تزداد ملوحتها ويهبط ضغطها 
الاستاتيكي )رأسها( كلما اتجهنا نحو الشرق. 
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أما الطبقة )ج(:

فطبقة جيرية أيضاً ترجع إلى عصر الأيوسين الأسفل وتعرف جيولوجيا باسم تكوينات رس »Russ« وهي 
مورد محدود المياه العذبة التي تتجمع من الأمطار المحلية، وهذه المياه تطفو عادة فوق المياه المالحة وتكوّن طبقة من 

الماء العذب يصل سمكها في بعض المناطق إلى 3 أمتار أو 4)7(.

وتشتهر )الصخير( بمجموعة من العيون التي تتفاوت حلاوة الماء فيها بين واحدة وأخرى، ويستقي منها سكان 
المنطقة للشرب والطبخ وسقي المواشي وري الزرع والنظافة. وهذه العيون هي:

1. عين أم حصاه

2. عين أم الموميان

3. العين الجنوبية

4. العين الشمالية 

5. عين الشيخ عبدالله

6. عين الصخير

7. عين عنقا

ويتحدث المؤرخ النبهاني عن ثلاث من هذه العيون فيقول: 

عن  لبعده  وألطفه  البحرين  مياه  أعذب  وماؤها  حصاه(  )أم  تسمى  إحداها  للشرب  عيون  ثلاث  »وفيه 
السواحل، ويليه في الحلاوة عين )أم الموميان(، والثالثة تسمّى »الجنوبية«)8(.

ويقول محمود بهجت سنان:

»وتقع في غربي الصخير آبار للماء العذب وأشهرها وأعذبها )أم الحصاه( و)أم الموميان(، والمناخ في الصخير 
جاف صحي)9(.
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أم حصاة:
والحقيقة أن تلك العيون ما هي إلا آبار طبيعية، أعذبها كانت )أم حصاه( التي يضرب بها المثل في عذوبة 
مائها، وتقع إلى الجنوب من قصور )الصخير( وسط الروضة شمال موقع النخل الحالي ب 250 متر تقريباً، وهي 

خاصة بالحاكم، وفيها يقول الشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي:

ــه ــيّ ــة المـــا إره ــذب ــه عـــيٍن ع ــي ــوب ــع بــرادهــاجــن ــاطـ ــا حــلــوٍ وقـ مـــشروبهـ

صفا ــن  م النبع  صــافي  خفيفٍ  مــن طــيــب تــربــتــهــا وحــلــوٍ جمــادهــامــاهــا 

شربه القيظ  ضحى  في  منها  شرب  ــا)10(من  ــاده أع ما  ــو  وه المقبل  يومه  خذ 

ويصفها الشاعر بالعذوبة والتدفق وشدة البرودة والخفة والصفاء، وشربة منها في شدة الصيف تغني عن 
تكرار الشرب الذي يتوجب على الإنسان لشدة عطشه وأوامه.

وهي التي عناها الشاعر خالد محمد الفرج بقوله :

سوائراً )الصخير(  نحو  أمتطي  ــدوهــل  ــ ــات الأواب ــق ــاب ــا س ــ ــوق سراه ــف ي

زلالهــا الحـــصـــاة(  )أم  مــن  ــأشرب  ــ ــد)11(ف ــوائ الم بــين  القصر  ــط  وس وأنــعــم 

أم الموميان:
والعين الثانية هي )أم الموميان( وهي عذبة أيضاً ولكنها أقل عذوبة من العين السابقة، وتقع وسط روضة 
الصخير وشمال )أم حصاه( تشتهر بغزارة مائها، وبالقرب منها صخرة منحوتة على شكل حوض تسقى فيه الإبل 

والخيل والماشية، وقريب منها بقايا جدران قديمة ربما كانت جداول زراعية)12(.

وكان على عين أم الموميان )مّحالة( أي طاحونة تدور فتستخرج الماء من قعر العين، ذكر ذلك الشاعر الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة متذكراً تلك المواضع وذاكراً العيون فيها: 
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ـــ ال ــن  ــأي ف ــير  ــخ ــص ال ــة  ــ روض يـــا  والــبــكــورآه  الــضــحــى  ــال في  عــشــب يخــت

جفـّ ــد  ــق ل ــان  ــي ــوم الم أم  عــين  ــن  الــزهــورأيـ ذابـــــلات  فــتــشــجــيــك  ت 

ــاءَ ــ ــب الم ــل ــا طــاحــونــة تج ــه ــي ــل نضيروع روض  ــط  ــ وس ــح  ــريـ الـ ــن  مـ

للـ ــين  ــع ال ــبــهــج  ي مـــا  فــيــهــا  ــس  ــي الغديرل ذاك  ــاء  مـ ــف  ج وقـــد  رائـــي 

فيها عـــاد  ــا  م ــاة  ــص ح أم  ــين  ع ــر)13(حــيــث  ــزيـ ــرٍ غـ ــئ ــب ــا دلــــوْ ل ــاي ــرك ــل ل

وكانت هذه الطاحونة موجودة عام 1359هـ حينما زار )الصخير( الشاعر العماني الشيخ محمد بن عيسى بن 
صالح بن علي الحارثي وشاهد الطاحونة، وأشار إليها في قصيدته فقال :

ولم يستغن عن ربط العوادي  بالآتٍ تصوّت بالدوال)14(.

ونعاود الاستشهاد بأبيات للشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يتذكر فيها مشاهداته في تلك النواحي 
ويخص من بينها رؤيته لعين )أم الموميان( فيقول :

الــريــاحــيـــ تسقي  ــون  ــي ــع ال ــت  ــ بالنميرورأي ــى  ــح ــض وال ــفــجــر  ال في  ـــن 

ــا ــاه ــن رأي ــان(  ــيـ ــومـ المـ )أم  ــين  ــرعـ ــدي ــغ ــال ســـافـــحـــات ريـــاضـــهـــا ب

منها كــالــنــوافــير  المـــــاء  ــح  ــف ــس النضيري ــريـــاض  الـ مــن  ــرجٍ  ــ م ــوق  فـ

ــا رأتهـ ــا  مـ إذا  ــي  ــن ــي ع ــت  ــن تم ــم  ــور)15(كـ ــغ ــث ال بتلك  ــا  ــيره غ تـــرى  لا 

)القار(  بمادة  شبيه  اللون  أسود  متحجر  بركاني  حجر  وهو  )الموميان(  مادة  من  العين  اسم  اشتقاق  ويأتي 
المكسور  العظم  ويوضع على  يذوّب  إذ  أو شراباً،  الكسور، علاجاً موضعياً  لعلاج  الشعبي  الطب  يستخدم في 
كعلاج له، أو يذوّب ويشرب مع الحليب فيساهم في ترميم العظم المكسور وعلاجه داخلياً. ويجلب الموميان من 

المناطق الجبلية البركانية ويستورد من أفغانستان والصين وإيران.

ولعله وجد في هذه العين حجر الموميان أو ما يشبهه فأطلقت عليها هذه التسمية.
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العين الجنوبية:
وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الصخير، وتسمى )عين الشيخ سلمان()16(.

وهناك عيون أخرى أقل عذوبة ولم يذكرها أحد ممن كتبوا عن هذه المنطقة، بيد أن الرواة الذين عاشوا هناك 
يعرفونها، وهذه العيون هي:

والخيل  الإبل  إلى  إضافة  العامة  منها  يستقي  عذبة  وهي  )أم حصاه(،  - عــين الـصخيـــر :  وتقع شمال شرق 
والماشية.

- عين الشيخ عبدالله: وموقعها في الجنوب قريباً من قصر الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة من جهة الشمال.

المنزلية  للأغراض  ماؤها  ويستعمل  درجة  أدناهن  وهي  والبيوت،  القصور  شمال  - العيـن الشمـاليـة:  وتقع 
والغسيل وغيره)17(.

عين عنقا:
الغربية، توجد عين تسمى )عين عنقا( في روضة تسمى )روضة  أو في أطرافه  الصخير،  الغرب من  وإلى 
عنقا(، تبعد عن قرية الزلاق حوالي كيلومتر واحد شرقاً، وكان أهالي تلك القرية يعتمدون عليها ويستقون منها 

وهي عبارة عن بئر يقال أن أهل الزلاق القدماء قد حفروه.

وعين عنقا كانت من العيون الغنية بالماء والتي اكتسب ماؤها العذوبة بسبب كثرة الأمطار في الحقب السابقة 
وعدم تملح الأرض. 

عيسى  بن  حمد  الشيخ  أمر  عندما  الميلادي  الماضي  القرن  من  الثلاثينيات  في  العين  هذه  الناس  هجر  وقد 
آل خليفة حاكم البحرين وقتها بحفر عين عمقها 220 قدماً أقرب من عين عنقا إلى الزلاق، وبقيت عين عنقا 

ذكرى يتحدث عنها أبناء المنطقة وقد آوتها الآن أسوار جامعة البحرين. 
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وقريباً من عين عنقا كانت هناك عين أخرى قديمة تقع شرقيها، ولكنها لم تشتهر مثلها بسبب قرب عين عنقا 
من قرية الزلاق ووفرة مائها)18(.

ولقد كانت عذوبة الماء في )الصخير( مضرباً للمثل، ويعتبرونه مصدراً للصحة والعافية.

يقول الشاعر عبد المحسن بن محمد الصحاف:

ــوف أحـــلى مـــن غــديــر ــوصـ ــه المـ ــاي والــســقــام)19(م ــداوي  ــت ــل ل ينعتونه 

وأكد على ذلك الشاعر مبارك بن مسعود :

حجارته ــن  م ــاً  ــ دوامـ ــري  يجـ ــاء  ــالم ــما)20(ف ــك الح ــه  ب أوصـــت  لطافته  ــن  وم

وهذا شاعر آخر يصف طعم ذلك الماء بالشهد :

بحسنه ــن  ــري ــاظ ــن ال ــون  ــي ع مـــاؤه)21(عــجــبــت  الجـــداول  تلك  في  فالشهد 

وكتب الشاعر الأديب عبد المحسن الصحاف وصفاً لعلاج الأسقام جاء فيه:

» وليراعى إصلاح الغذاء، وإصلاحه أن يكون ملائمًا لمرض المريض ومزاج الصحيح، وإصلاح الشراب 
بالماء القراح مثل ماء الصخير الذي قيل فيه ما دام هذا ماؤه فكيف هواؤه؟!«)22(

تلك كانت لمحة عما كان عليه الوضع المائي القديم في منطقة الصخير في 
تلك الآونة، ولا زال كبار السن من الرواة الذين عايشوا تلك الحقبة يتذكرون هاتيك 
العيون وما تمتاز به بعضها من عذوبة وحلاوة طعم تطفئ الأوام وتبرد الغليل.
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الدور والمنازل في الصخير

كانت التفاتة ذكية من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عندما اختار هذا الموقع ليجعله مقراً شتوياً يرتاح فيه 
من عناء المسئولية الرسمية وينفرد فيه مع نفسه، بيد أن تكالب المهام عليه وزيادة مسئولياته جعلته يتوسع في البناء 

تدريجياً ليصب ذلك في مصلحة انجاز أمور الوطن والمواطنين.

الشيخ حمد بن عيسى  بنى  الحياة مرة أخرى في )الصخير( عام 1318هـ/1900م عندما  البدء، دبت  في 
قصوراً جميلة ومجالس رحبة لاقراء الضيوف، وجدد القصر الذي كان قد بناه أخاه الشيخ راشد بن عيسى )23(، 
ورمم المسجد القديم، ثم بدأ البناء ينتشر في رقعة محيطة بالقصر، سواء كانت بيوت الشيوخ من آل خليفة أو بيوت 
مرافقيهم وموظفيهم الذين يقومون بواجبات القصر وضيوفه أو الذين يعتنون بالخيل والإبل والدواب والأنعام 

والزراعة، وغير ذلك من التخصصات. 
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إلّا من كانت له علاقة ما  اتباعاً للحاكم، فلا يسكن الصخير  المقيمين في )الصخير( يعتبرون  وكان جميع 
بالحاكم واخوته وأبنائه وأفراد الأسرة الخليفية المقيمين هناك.

ومن هؤلاء الأسر والأفراد الذين كانوا مقيمين مع عائلاتهم في )الصخير( نذكر الأسماء التالية)24(:

سكرتير الشيخ حمدعبدالله بن جبر الدوسري
مرافق خاص للشيخ حمد ظافر بن محمد العرجاني

شاعر ومرافقعبدالرحمن بن عبدالله الشملان
مرافقعيسى بن سبت
عيد بن مغيب

 صلهام بن محمد الكعبي وأولاده 
مسئول قصر الضيافة

عاسف للهجنحمد بن محمد الكعبي 
حارس أمنمبارك بن حمد بن عيد

فهد بن سعد الدوسري 
 عبدالله الملا

رعاية الخيل

احمد بن حمد بن لملوم المسيفري - مبارك بن لملوم المسيفري - 
خميس بن جاسم الكبيسي
شاعر وصقار ورامي صيدحميد بن خرباش المنصوري

عبدالمحسن بن فياض الكبيسي - على بن حسين الكبيسي
العناية بالخيلسعود بن مبخوت الدوسري

حسن بن علي الخريّش
شاعر ومرافقمحمد بن علي العرجاني - فهيد بن محمد العرجاني

مسئول مخازن الغداءعلي الأشراف
خيّال وصقّارعبدالله بن صلهام الكعبي
عاسف للهجن وخيّالمحمد بن جاسم الكعبي 

شاعر وخيّال وسائق خاصحسن بن صالح الرويعي    
فهد بن راشد وعائلته)25(
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حسن بن صالح الرويعي حاملًا الصقر ومعه عبدالله بن صلهام الكعبي

كذلك كانت توجد بيوت مبنية من سعف النخيل )الكباره()26( يقيم فيها بعض الأشخاص من المرافقين والخدم.

كما يوجد مركزاً للشرطة وبالقرب منه مرآب وكراج للسيارات الخاصة بالحاكم.

وحجرة خاصة للسيد حسن بن صالح الرويعي السائق الخاص لعظمة الحاكم والمسئول عن الكراج إضافة 
إلى مسئوليته عن الخيل.

وتوجد حجرة خاصة للطبيب الوحيد الموجود في المنطقة وهو خاص بالحاكم وأنجاله وحاشيته.

ودخلت الإنارة إلى القصور بواسطة مولد كهربائي تم وضعه هناك في غرفة خاصة.

ومنزل خاص للشخص الذي يشرف على إدارة المولد الكهربائي ويسمّى )بيت السيك(.

إضافة إلى وجود هاتف خاص بالحاكم.

وتوجد غرف في الجهة الشرقية من القصر يقيم فيها الخدم التابعين للقصر)27(.
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رجال حول الحاكم

ما  القصر، وغالباً  زوار  أغلب  بشهرة ويعرفهم  فتحظى  به،  أو محيطة  الحاكم  قريبة من  تكون  هناك شخصيات 
يراعون  إليهم من مهام، وهو في عملهم  ما يوكل  إنجاز  يعتمد عليهم الحاكم في  الذين  المخلصين  يكونون من 

أمرين :

1. طاعة الحاكم وتنفيذ أوامره في أقصر وأسرع وقت وعلى أكمل وجه.

2. احترام ضيوفه وزواره ومعاملتهم بالطريقة التي ترضي ولّي الأمر.
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ونتيجة لقربهم من الحاكم فقد أصبحوا معروفين لدى جميع رواد القصر في الصخير، وما زالت تلك الأسماء تتردد 
حينما يرد ذكر الحياة في الصخير وعصره الذهبي.

بها،  قاموا  التي  لأدوارهم  تقديراً  عنهم  المعلومات  من  وشيء  الأعلام  هؤلاء  بعض  أسماء  يلي  فيما  وسنعرض 
ولوفائهم الذي امتازوا به، بغضّ النظر عن مستوى وظائفهم :

1.  عبدالله بن جبر الدوسري: السكرتير الخاص لصاحب العظمة الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة، محب للأدب والشعر، توفي عام 1964م، قال عنه المستشار 

تشارلز بلغريف :

»سكرتير الشيخ الخاص، وهو رجل وسيم جداً من قبيلة الدواسر، شبيه بكبار 
نجوم السينما«)1(.

2. جبر بن عبدالله الدوسري: والد السكرتير الخاص، وكان من مرافقي عظمة 
الحاكم.

الخاص،  السكرتير  شقيق  وهو  لعظمته،  مرافق  الدوسري:  جبر  بن  3.  محمد 
وصقار، ويحمل »منصور« صقر الشيخ. 

)آل  فخيذة  ومن  )العجمان(،  قبيلة  من  العجمي:  العرجاني  محمد  بن  4.  ظافر 
العرجا(، جاء إلى البحرين وعمره ثمان سنوات مع أخيه الأكبر )علي(، والتحق 
بخدمة الشيخ حمد، وظل ملازماً له، ويتنقل معه في كافة تنقلاته، تزوج من 
عام  )حمد(  إبنه  منها  وأنجب  الزلاق  أهل  من  العجمي  العرجاني  دشن  ابنة 
لأمانته  ونظراً  الأدباش،  عن  مسئولا  البداية  في  كان  الصخير،  في  1350هـ 
اكتسب ثقة الحاكم فقربه وأصبح حاجباً له يوليه ثقته التامة. وبعد وفاة الشيخ 

حمد لازم ابنه الشيخ سلمان حاكم البحرين.

وبعد وفاة الشيخ سلمان ظل ملازما للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي 
كان يشمله برعايته وعطفه سالكاً بذلك مسلك أبيه وجده، وافته المنية بتاريخ 16 

يناير 1965 م ودفن بمقبرة الرفاع)2(.

عبدالله بن جبر الدوسري

ظافر بن محمد العرجاني العجمي
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كان ظافر العرجاني أميّاً، ولم يكن شاعراً، ولكنه أديب ومحبّ للشيخ حمد، فكانت لديه ملكة قول الشعر 
ولكنها مدفونة، ذكي بالفطرة، ويستمع إلى الشعر والشعراء في المجلس ولم يجد ما يحركه ويدفعه لقول الشعر، بيد 
أن فجيعته بوفاة سيده المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة جعلته يعبر عن حزنه شعراً، فقال قصيدة معبرة 

لم يقل غيرها قط، في رثاء الفقيد الراحل، يقول فيها:

زاره ــاد  عـ ــا  م للعين  ــرى  ــك ال مــا رفــرفــت عــيــنــي بــحــلــو المــنــامــيحــلــو 

اعــبــاره زادت  و  نــومــه  جفى  صاميجفني  ــزاد  ــ ال ــن  ع ــزونٍ  ــ مح جـــاش  في 

ــة قـــريـــص الخـــبـــاره ــ ــا ونـــتـــي ون للبهامييـ ــه  ــت ــام ه مــن  ــش  ــن الح ســم 

غــاره ــط  وسـ في  ــاح  طـ ــلي  الـ ــة  ونـ ــل الـــديـــون الــعــوامــيأو  ــقــوه أهـ تــســاب

المــصــيــبــه خــســاره ــس  ــرب ب ــا بي طـ عاميم ــن  ــشري ع ــالــعــز  ب مــلــك  ــخٍ  ــي ش

ــاره ــه تجـ ــد لـ ــق ــلي ف ــ ــدٍ يـــلـــوم ال ــ الكراميمح نسل  الشهم  الــكــريــم  ذاك 

جـــاره غـــث  ــد  ــع ب مـــا  ــخٍ  ــي ش ــالي يحــامــيأوّي  ــعـ ــرق المـ ــ ــلى ط شــيــخٍ عـ

ــواره ــ ج في  ــمٍ  ــع ــن م ســنــيٍن  لي  ــد  مقاميجـ عـــالي  و  بـــه  عـــزيـــزٍ  ــي  ــم اس

ــاره ــ الأش المـــعـــالي  طـــرق  في  ايـــمـــدّ مــهــره مـــا تـــصـــوّخ كــلامــييــكــفــيــه 

عــقــاره ــن  م ــرب  ــك ال دقـــم  لــنــا  الأدامــيأرّث  مشابهات  ــار  ــك الأب وشحص 

ــاره ــي ــت عــقــبــه مـــا لحــقــنــا غ ــوقـ ــمان قــامــيوالـ ــل مـــا قـــام بـــه والـــــده، س

داره الخـــلـــد  ــة  ــن ج في  ــد  حمـ ــى  ــس ــي)3(ع ــ ــمان دام ــه، و ســل ــن ربـ ــزاه م جـ

5.  أحمد بن عامر : حاجب الشيخ حمد والمسئول عن شئون المنزل الخاص في قصر الصخير.

6.  عيد بن مغيب : المسئول عن قصر الضيافة ورعاية الضيوف.

7. حمد بن عيد بن مغيب : سائق خاص لعظمة الحاكم.

8. حسن بن صالح الرويعي : من مواليد 1911م بمدينة الرفاع الشرقي، كان من أشهر الخيالة في عهد الشيخ 
تقل  التي  السيارة  يقود  كان  الذي  لعظمته، وهو  الخاص  السائق  أصبح  كما  بالخيل،  العناية  إليه  وأوكل  حمد 
نبطي  شاعر  وهو  م،   1939 عام  البحرين  زيارته  لدى  آل سعود  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  الملك  جلالة 
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معروف، غزير الإنتاج، متعدد المواهب، جميل الإلقاء، ويعتبر مرجعاً هاماً في الشعر النبطي المحلي وفي القنص 
والخيل وتاريخ البحرين، متواضعا، نقيّ السريرة، قدم برنامجاً إذاعياً في أواخر الخمسينيات من إذاعة البحرين 
حول الشعر النبطي. صدر له كتاب )تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين(، وديوان يضم مجموعة من 
قصائده)4(. استمر مخلصاً في خدمة حكام البحرين التاليين حتى عهد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، وله فيهم قصائد كثيرة وجميلة، وفي عهد الشيخ حمد كان يحمل »غشام الأشقر« 

الصقر الخاص بالشيخ.

9. محمد بن حسن بن محمد بن فلاح: هو الشخص الذي يقوم بصناعة العقال 
المذهّب )الشطفة( الذي يلبسه الشيخ حمد، وكان بارعاً في صناعته، وهو من 
ديوان  صاحب  فلاح  بن  حسن  بن  يوسف  الشاعر  وشقيق  المحرق  مواليد 
)مغناطيس الأفراح( ووالده حسن بن محمد بن فلاح كان من رجال الحاكم 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والد الشيخ حمد. توفي محمد بن حسن بن فلاح 

عام 1968م ودفن بمقبرة المحرق)5(.

10. مبارك بن سعيد : المسئول عن المقهوجيّة في القصر، وإليه يشير الشاعر حميد 
بن خرباش المنصوري حين قال يصف براعة صنعه للقهوة العربية التي تروق 

الشيخ حمد :

فناجيل ذا  مــع  الشيخ،  شــف  ــاذاك  شفناههـ ــل  ــي اله ــع  م الــعــنــبر  ــا  به ــرٍ  ــق ش

للمعاميل عـــارفٍ  )مــبــارك(  وأرضــاه)6(صنعة  للشيخ  صب  من  الى  يسقى 

11. علي بن محمد بن دوخي: صبّاب القهوة العربية الرئيسي في مجلس الشيخ حمد، وكان قبل ذلك في خدمة والده 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين مع والده محمد بن دوخي وعبد الله بن حمد الدوخي.

12. حمود بن محمد الدوخي: صباب قهوة

13. دوخي بن محمد الدوخي: فداوي )مرافق( وشاعر

14.  مهنا بن محمد الدوخي : مرافق

محمد بن حسن بن فلاح
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15.  صالح بن محمد الدوخي : صباب قهوة

16.  عبدالله بن حمد الدوخي : مرافق

17.  جابر بن راشد المري : مرافق

18.   حماد بن خالد الدوسري : مرافق للشيخ، يقول الشاعر حسين بن علي آل مشّرف في قصيدة له عن القنص 
في البحرين ذاكراً حّماد :

لحــمّاد تــذكّــر  لــك  وش  جــبر  بــو  الجميله)7(يــا  لــذيــك  حـــوازٍ  ــت  أن ــوم  ي

19. راشد بن حماد الدوسري : صقار، ويحمل الصقر المشهور )غشام(

20.  عبدالله بن حّماد الدوسري : صقار

21.  حماد بن عبداللطيف الدوسري : صقار

22.  عيسى بن عبداللطيف الدوسري: مرافق

23.  عبدالله بن حسين المسيفيره : مرافق وسائق ومسئول عن توزيع الكساوي.

24.  عبد الله بن مغيب : سائق

25.  محمد بن حسن المسيفيره: سائق

26.  عبد الله العبيدلي : سائق

27.  محمد بن شمسان : سائق

28.  أحمد بن ناصر السياس : مرافق ويلقي الأشعار الفصيحة في مجلس الشيخ بالصخير.

29.   مبارك بن سلمان بن أحمد الغتم: مرافق وصقار، وممن اصطحبهم الشيخ حمد معه في رحلة الحج عام 1356هـ 
1938م.
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30.  سلطان بن زايد: مرافق

31.  عبدالله بن صالح المسلّم : مرافق

32.  عبد الله بن مزهر : مسئول عن العناية بالإبل

33.  عتيق بن.....

34.  اعطيّان : )لعله تصغير اسم عطية( وهو مسئول عن العناية بالزمايل)8(.

بعض هؤلاء كان مقيمًا في الصخير حسبما تقتضيه وظيفته وبعضهم كان منزله هناك، وبعضهم يتردد على 
الصخير ويبقى فيه أياماً إذ أن لهم غرفاً خاصة في القصرلا يستعملها سواهم، وبعد ذلك يعود إلى مقره الأصلي 

الذي جاء منه سواء من المحرق أو الرفاع أو الزلاق أو غيرها. 

أنه  مرافقيه،  وأحد  آل خليفة  بن علي  عيسى  بن  الشيخ حمد  العظمة  بين صاحب  اللطيفة  المداعبات  ومن 
لاحظ ذات يوم أن مرافقه الشاعر دوخي بن محمد الدوخي قد أتى إلى المجلس دون أن يتقلد سيفه كعادته، بل 

وضع في يده مسباحا )سبحة( بدل السيف، فقال الشيخ حمد مداعباً :

مسباح السيف  بـــدّل  دوخـــي  ــهأشـــوف  ــمال ــدور الج ــ ــا يـ ــه مـ ــ والهـــقـــوة إن

فما كان من الشاعر دوخي إلا أن إعتذر من سيده بهذه القصيدة:

ــخٍ لــنــا بــاح ــي ــدد مــكــنــون ش الــرســالــهأهـــلًا عـ ــوم  ــل ع ردّت  ــا  م و  علمه 

لــواح ــبرق  ــ ال بــه  ــلٍ  ــ وب همــى  مــا  ــهأو  ــال ــي ــيّن خ ــبـ مـــن مـــدلهـــمٍّ قـــد تـ

ــاح وارت القلب  هيّض  و  الجــواب  ــاح  الجــلالــهب كستها  أمــثــالٍ  ــن  م ــري  ــك ف

ــاح ذب للحيل  الجـــود  كــريــم  ــن  م ــت  ــد والـــهج ــم ــاحٍ عـــلى الح ــت ــف لـــلـــراي م

مسباح السيف  ــدّل  بـ ــي  دوخـ ــهيــقــول  ــمال ــدور الج ــ ــا يـ ــه مـ ــ والهـــقـــوة إن

وســلاح السمت  يبي  شفّي  ــذي  ال ــا  لهأن بــــدا  ــما  ــي ف ــخ  ــي ــش ــل ل ومحــــــاضٍر 
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الأرمـــاح مغاليب  مـــروي  ــا  ي ــنًّ  ــك ــهل ــي في دلال ــزده ــو ي ــن ه ــا شـــوق م ي

باح لــك  الــيــوم  ــدّه  س و  مريض  ــرجــي نــوالــهعبدك  ــير و مــنــك ي ــت الخــب وأنـ

ساح مــن  خــير  يــا  ــال  الح ــلاج  ع يسالهقصدي  حـــيٍّ  ــل  ك ــى  ــس وأم ــد  ــم الح في 

ــاح ن مـــا  عـــد  لـــك  ــز  ــع ال ــم  ــدي ي طـــيٍر ومـــا هـــبّ الهــــوا مـــن شــمالــهالله 

صفاح الخــيــل  ــى  حم ــا  ي ومثلك  ــة الخـــــادم عـــلى كـــل حــالــهإعـــذر  ــ عـــن زل

ــراح ــدوم وأفـ ــ ال ــلى  ــت في عـــزٍّ ع لــيــالــهلازلـ في  ــادٍّ  ــ جـ ــبٍ  ــ ركـ ــار  ــ س ــا  مـ

راح ومـــا  جـــا  مـــا  عـــد  ربي  ــه)9(صـــلاة  ــ ــو وآل ــي ه ــم ــاش ــلى الــنــبــي اله ع

وما كانت هذه المداعبة تمر على الشاعر مرور الكرام، فهي التفاتة كريمة من سيده وجب أن يتذكرها دائمًا، لذلك 
أرخها في 27 ربيع الأول عام 1356هـ.

 دوخي بن محمد الدوخي
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هوامش
)1( عبدالله، مهدي : مذكرات بلغريف، صفحة 26.

)2( جريدة »الأيام« العدد 5322، الثلاثاء 4 شعبان 1424هـ 30 سبتمبر 2003م.

)3( نفس المصدر.

)4( أنظر ترجمته في كتاب )تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين(، صفحة 22.

)5( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني و أنظر: مغناطيس الأفراح ديوان يوسف بن فلاح، صفحة 299.

)6( من قصيدة مخطوطة مصورة لدى قسم التراث و الأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)7( العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف من أشعار حسين بن علي آل مشّرف : صفحة.

)8( رواية مبارك بن سلمان الغتم و حمد بن ظافر العرجاني.

)9( من مجموعة المؤلف





ً - وينبري الشعر شاهدا
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ً وينبري الشعر شاهدا

إن الحياة الأدبية في قصر الصخير تعدّ نموذجاً مصغراً لما هي عليه الحياة الأدبية في المجتمع البحريني في تلك 
الحقبة، حينما كانت البحرين تموج بالثقافة المبكرة، وكان أبناء ذلك الجيل متعطشين للعلم والثقافة، ينهلون من 
كل معين يثري معرفتهم، وتكفي بعض الشواهد التي جرت في الثلاثينيات، وهي فترة حكم الشيخ حمد، لتؤكد 
النظامي  التعليم  البحريني وتشوقهم لكل أنواع المعرفة والثقافة، ففي تلك الفترة تطور  على نهم أفراد المجتمع 
الذكوري والنسائي ونشطت المسارح المدرسية، وافتتحت المدارس الأهلية،وظهرت المطابع والطباعة، وزاد قراء 
الصحف العربية، ووصلت الراديوهات، وافتتحت الصالات السينمائية، وظهرت النوادي الثقافية والرياضية، 

وغيرها من الصور والملامح الأدبية المتعددة.
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ولقد بلغ الاهتمام بالشعر والشعراء والأدب أوجه إبان حكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ففي عهده 
ظهرت أول جريدة في البحرين عام 1939م)1( فكانت المتنفس للأقلام الأدبية والعناصر المثقفة، وكذلك افتتح، 
رحمه الله، أول إذاعة في البحرين وكان ذلك في 4 نوفمبر 1940م)2(، وازدهر التعليم ونشطت الأندية الثقافية 

والأدبية وانعكس ذلك إيجاباً على المجتمع البحريني الناهض المتعطش للنهل من الموارد الثقافية المختلفة. 

 وعلى صعيد الشعر فقد وصلت رعايته إلى حد تخصيص من تميّزوا بحسن الإلقاء من الشعراء والأدباء لكي 
يقوموا باختيار غرر القصائد الفصيحة والنبطية لإلقائها في مجلسه في )الصخير(، فكانت هذه المجالس مدارس 
يتعلم روادها فيها الأدب والبلاغة وقصص العرب، ومن قراء الشعر الذين اختصوا بمجلسه في )الصخير( :

للشعر الفصيح :

1. عبدالرحمن بن عبد الله الشملان، المتوفي عام 1964م.

2. عبدالسلام بن محمد بن عبدالرزاق، المتوفي عام 1953م

وللشعر النبطي :

3. مبارك بن مسعود، المتوفي أوائل الستينيات الميلادية

4. أحمد ناصر السياس، المتوفي خلال التسعينيات الميلادية

5. حسن بن صالح الرويعي، توفي يوم 29 نوفمبر 2007م.

فكان هؤلاء يلقون على مسامع الشيخ والحاضرين أروع القصائد الفصيحة والنبطية، وغالبا ما كان يطلب 
قصائد بعينها من أحدهم ويأمره بإلقائها، وهذا يدل على حبه للشعر وحفظه الجيد منه.

 ويروي الشاعر حسن بن صالح الرويعي أن أول قصيدة ألقاها في حضرة الشيخ، وهو يافع، كانت )مرثية 
ندي، وهي من محفوظاته المدرسية وأولها : الأندلس( لأبي البقاء الرُّ

ــقــصــانُ ن ــمَّ  ــ ت ــا  مـ إذا  شيءٍ  ــل  ــك ــانُل ــس ــش إن ــي ــع ــرّ بــطــيــب ال ــغ فـــلا ي

ويقول أن الشيخ كثيراً ما يطلب منه إعادة إلقاء القصيدة نفسها في جلسات مختلفة)3(.

عبدالسلام بن محمد عبدالرحمن الشملان
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حسن بن صالح الرويعي

ومن أجمل اللحظات في حياة الشاعر أن يقف في حضرة ملك جليل أو حاكم مهيب ويلقي قصيدته أمامه، 
وتمام سعادته أن تحظى قصيدته باستحسان الممدوح، فكان يقف في صدر هذا المجلس شعراء البحرين أو الشعراء 
الزوار أمام الحاكم، في حضرة الشيخ حمد وبحضور رواد المجلس، ليلقوا قصائدهم التي نظموها فيه وقصدوا 

مجلسه ليلقوها أمامه، فكان يصغي إليهم بانتباه، ويجدون منه التشجيع والرفد.

هي  الصخير،  في قصر  خيوطها  نسجت  والتي  الآونة  تلك  في  التي حصلت  الأدبية  الأحداث  أهم  ومن 
تبلور فكرة مشاركة البحرين في حفل تكريم أمير الشعراء أحمد شوقي)4(، حيث أعدت هدية وقصيدة بتوجيه 
من الحاكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والهدية عبارة عن نخلة طولها 30سم، وجذعها وسعفها من الذهب 

الخالص، وثمرها من اللؤلؤ الحر.
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وكلّف الشاعر خالد بن محمد الفرج بإعداد القصيدة المطلوبة للمشاركة في حفل التكريم، وقد نظمها في 15 
رمضان 1345هـ/19 مارس 1927م وعدد أبياتها 42 بيتاً، وأولها:

وتــكــريــم تسليم  ــدر  ــ ال مــنــبــت  وتفخيم مــن  الــفــصــحــى  الــلــغــة  لــشــاعــر 

لؤلؤها الــبــحــريــن  ــا  ــ دارن في  ــاك  ــي الأكــامــيــمح فــيــه  بسمت  إذ  ــخــل  ــن وال

درجت إذ  الضاد  مهد  وهــي  لا  ــهــا، غــذاهــا بهــا شــيــح وقــيــصــوموكيف  فــي

شاعرها العبد  فابن  الشعر،  ــرو وكــلــثــومومهبط  ــم ــا ع ــره ــاخ ــف ومـــن م

أجمعهم ــرب  ــع ال ــم  ــاس ب ــك  ــيَّ تح ــإن  معلومفـ الــصــحــف  ــون  ــط ب في  فحقها 

إلى أن يقول مخاطباً شوقي : 

ــت لــلــغــة الــفــصــحــى عـــلى قـــدرٍ ــي تكليمأت بـــالإلهـــام  ــك  لـ ــى  ــ أت ــل  ــه ف

بهم ــت  ــب أه أن  ــا  لم ــرب  ــع ــال ب قــومــوانهــضــت  قــومــنــا  ــا  ي ــلا  ــع ال ارتــقــاء  إلى 

اجتمعوا تكريمك  في  الــيــوم  تكريم)5(وهــاهــم  الحــق  بعض  يوفيك  كــان  إن 

وذيّلها الفرج بتوقيع )عن بلاد البحرين : خالد محمد الفرج(. 

النخلة الذهبية
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وقد ألقى هذه القصيدة الأستاذ التفتازاني)6( نيابة عن الشاعر في حفل تكريم أحمد شوقي الذي أقيم في دار 
الرابطة الشرقية بالقاهرة يوم 29 أبريل 1927م)7(.

ولم ينس أمير الشعراء أن يشير إلى تلك الهدية الثمينة ببيتين من الشعر ضمن قصيدة طويلة له ألقاها بعد ذلك 
في دار الأوبرا بالقاهرة حيث قال مشيراً إلى الشيخ حمد والبحرين:

البحريـ لــؤلــؤ  ــن  م ــوك  ــل الم مـــرجـــانـــهقلّدتني  ومــــــن  آلاءهـــــــــا  ن 

معنى الــــشرق  في  تــــزال  لا  ــن عـــمـــرانـــه)8(نــخــلــة  ــ ــه وم ــ ــداوات ــ ــن ب مـ

وقد نشرت مجلة )اللطائف المصورة( المصرية في عددها الصادر بتاريخ 9 مايو 1927م صوراً لحفل التكريم 
أحمد  تكريم  المصري، في  العامي  الزجل  نظيم)9(، وهي من  أبوالوفاء محمود رمزي  للشاعر  المذكور مع قصيدة 

شوقي، قال في مطلعها:

ــاني ــن هـ ــ ــا بـ ــ ــك يـ ــتـ ــرمـ ــن كـ ــ ــانيمـ ــ ــعـ ــ ــير المـ ــ ــصـ ــ ذقــــــنــــــا عـ

قــلــوبــنــا في  سرت  طــــــــرب وســـــحـــــر وأغــــــــانينــــشــــوه 

إلى أن قال فيها مشيرا إلى النخلة الذهبية المهداة من البحرين:

ــبونـــــخـــــلـــــة الــــبــــحــــريــــن ــجـ ــعـ بـــلـــحـــهـــا فــــيــــه الـ

ــك ــلامـ ــا لــــــــولي كـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــع ــ دهـــبم أســــــــلاك  ف  مـــنـــظـــوم 

ــهقــــاعــــدتهــــا مـــــن كـــهـــرمـــان ــي ــر ومـــــغـــــروســـــه ف ــ ــفـ ــ أصـ

ــذوق ــ ــ مـــن مــعــدنــه ومــــن ذويـــــــه)10(هــــديّــــه دلّـــــــت عــــلى ال

أحمد  الشعراء  أمير  ذكرت سيرة  كلما  الثقافي  العربي  التاريخ  ذاكرة  في  عالقاً  سيبقى  الأدبي  الحدث  هذا  إن 
شوقي، وسيبقى اسم البحرين وملوكها الذين يحتفون بالشعر والشعراء في كل آن وفي كل مكان.
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ومن شعراء البحرين الذين كانوا يتوافدون على مجلس الحاكم في الصخير :

- عبدالله بن علي الزايد، والذي قال في الشيخ حمد :

ــف والـــبـــلاد تــرحــب ــت ــب يه ــع ــش المــوكــبال ــلّ  ــه ــت واس ــك  ــب رك لاح  ــذ  م

خــشّــع ــك  ــابـ رحـ إلى  ــون  ــق ــاب ــس ــت ــبي ــوث ــت ــم ت ــوبهـ ــلـ ــم وقـ ــارهـ ــصـ أبـ

ــم ــواته ــط ــون فـــما تــنــي خ ــل ــل ــه ــت تنضبم لا  ــم  ــه ــوع جم ــون  ــع ــداف ــت م

ــلى ــع ــة وال ــلالـ ــوا يحـــيـــون الجـ ــفـ ويتعب)11(ولـ المــلــوك  عــلى  يطول  ملكاً 

- عبدالرحمن بن قاسم المعاودة)12(، الملقب بشاعر الشباب، والذي خاطب عظمته قائلًا :

ــمــآثــر ــت أكـــــرم مـــن ســـما ب ــأنـ ــد بـــــأوالِفـ ــيّـ ــب سـ ــجـ ولأنـــــت أنـ

ــاره ــ ــذي آثـ ــ ــ ــرم ال ــ ــق ــ ــا ال ــ ــا أيهـ ــ ــوال)13(ي ــ الأقـ في  التنميق  ــن  ع تغني 

- قاسم بن محمد الشيراوي، الذي قال:

معلمًا ــد  ــج الم لابـــس  ــا  ي لــكــم  ــت بــاســمــك الحــفــلاتهنيئاً  ــام ــاً أق ــوك ــل م

وطئتها أرض  ــل  ك في  حفلت  بالمهجاتلأن  البحرين  في  ــاس  ــن ال ــك  ب

والــوفــا والحــلــم  ــعــدل  ال منك  ــفــدون  ــك الــقــســماتي ــاح يــلاقــون خــلــقــاً ض

والندى والفضل  النبل  منك  ــمات)14(يــفــدون  ــس ــب ــم ال ــاً دائـ ــه ــون وج ــلاق ي

- حسين بن علي آل مشرف، الذي وقف مهنئاً للشيخ حمد بولاية العهد فقال:

زانـــه مـــن  ــك  ــل الم يــعــطــي  ــك لله  ــل سلطانهالم المــلــك  وافى  دار  ــا  ي ــشراك  بـ

خالقنا والله  شــيــخــنــا  ــد  حمـ ــذا  ــ ــهه ــوان ــإخ ب ــك  ــل الم شـــد  لله  والحـــمـــد 
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ــي أوايــلــنــا ــرج ــام الـــذي ت ــ ــذا الإم عنوانههـ الــســعــد  ــاب  ــت ك جبينه  ــلى  ع

عيسى ــا  ــن ل ــاره  ــتـ واخـ الله  ســلــيــمانــه)15(اخـــتـــاره  ملكه  ــلى  ع ولّى  داوود 

- لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي، الذي قال:

ــد عــيــســى رفــيــع المــنــاري ــ يــشــكــر نـــوالـــه بــالــعــطــا كـــل مـــرّارحمـــد ول

افتكاري عنه  عجز  وحلمه  صــارعلمه  ــلا  ف بحلمه  مثله  مــعــن  حــتــى 

ــاري ــث الم ــب  ــري الح ذلّ  غــضــب  اختيار)16(وإلى  غير  من  لبوسلمان  ــن  وأذع

- حسن بن صالح الرويعي، الذى قال: 

المماحيل ــع  ــي رب عيسى  ــن  ب صعابهالــشــيــخ  ــه  ــراس ب ــلي  الـ الــعــنــيــد  ســقــم 

مهاثيل ــوفٍ  ــع ض ــاسٍ  نـ غــنــى  ــا  م ــا  ويــامــا حمــى الجــاني إلى مــن لجــا بــه)17(ي

- فهد بن باحسين المسلّم، الذي قال:

خصايله ــلاتٍ  ــامـ كـ ــخٍ  ــي ــش ل ــصى  ــن الضافيت درعنا  حمد  أعني  الجميل  بفعل 

نورها ــمال  وإكـ البحرين  ســاحــة  والانصافي)18(سنا  العداله  مجري  الفكر  وسيع 

- ارحمه بن راشد الدوسري، الذي قال:

ــاه عــــدلٍ امــصــوّر ــن ــب ــب حــواشــيــهامـــشـــكّـــلٍ م ــوال ــق ــال ــرّزاتٍ ب ــ ــط ــ وم

بــه خــطــب كــل منبر ــخٍ  ــي ــه ش ــزهــي ــه)19(ي ــراعــي ــا ت ــرعــاي ــاره وال حــامــي ديـ
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- عبداللطيف بن فارس آل خليفة)20(، الذي قال:

ــا أفــضــالــه ــنـ ــمّـ ــا مــلــيــكــاً عـ ــ ــاي ــام بـــك تـــرضى الـــنـــاس مـــولى وإم

ــاً ــع ــب ــد المــحــمــود أخـــلاقـــاً وط ــا)21(حمـ ــام ــق وم ــدراً  ــ ق ــن  ــرحم ال زادك 

ويأتي  الحرام،  البلد  في  المجاور  البحريني  الشاعر  الصحاف،  بن محمد  المحسن  عبد   -
لزيارة وطنه البحرين، يقول:

البشير وافــــاني  الــعــرب  مــلــيــك  الــســلاميــا  وبـــلّـــغـــت  بي  ــا  ــيّـ حـ ثـــم 

يطير طــــيٍر  كـــما  ــك  ــت ــي ج حمـــد  انــتــظــاميـــا  ــلى  أحـ في  والجــيــل  بــالــنــبــط 

نظير لـــه  مـــا  الـــلي زهـــى  ــد  ــي ــش ــن ــرام)22(وال ــكـ ــا نــســل الـ ــمان ي ــل ــوس ــا أب ي

كما يفد إليه الشعراء من شتى الأقطار العربية، وبعضهم دائم التردد عليه مثل:

- سليّم بن عبدالحي)23(، شاعر الإحساء الكبير، الذى قال:

معسول ــف  ــي ــراش ت ــن  م أحـــلى  مكسالســـلام  ــود  الخ مــن  ــروٍ  غ اللمى  ــذب  ع

مجــدول ــرف  ع عــلى  اللولو  مــن  هــلالوأبهـــى  هيكل  في  ــبر  ــت ال عتيق  ــي  ــزه ي

مشمول الشام  من  مسكٍ  شذى  ــمالوينفل  ــوا نــســم الأشـ ــاله ــيره ب ــب يجــلــب ع

مغلول ــم  رغ ــلى  ع عيسى  لبن  ــدى  ذلالّيه ــاع  ــبـ الـ ــاصر  ــ ق ــلٍ  ــي ــخ ب ــنٍّ  ــ ق

مفتول ــاض  ــقّ ون الــفــاتــل  إفـــدا  يحتالجعله  فــيــه  ــن  م ــل  ــي امح اعــــداه  ــبرم  مـ

محصول فــيــه  ولي  ــري  ذخـ ــد  حم ــي  ــال)24(أعــن الم من  كفوفي  خِلْيَتْ  إلى  ــالي  وم

عبداللطيف بن فارس الخليفة



365

- مبارك بن حمد العقيلي)25(، القادم من دبي والذي يقول من قصيدة له:

ساحته ــود  ــص ــق الم ــك  ــل الم أيهـــا  مـــن كـــل فـــجًّ بهـــا لــلــفــلــك إرســـاءيـــا 

بها ــلام  ــس ال دار  وذي  الــرشــيــد  عمياء)26(أنــت  السوء  وعــين  المــقــام،  طــاب 

- راشد بن عفيشه الهاجري)27(، الوافد من قطر، يقول:

الــصــيرمــاني الـــنـــادر  راس  ســلــم  وجــهــارلى  سر  ــهــا  كــبّ ــر  ــاي ــس الخ ــي  ــاق ب

عاني البعد  مــن  ــرا  الخ يبي  جــا  ــن  ساروم ما  النفس  وطيّب  عــاف  شــاف  لى 

ــماني ــي ــم بـــحـــدّ ال ــاك ــح ــل ــك ل ــلـ ــار)28(والمـ الج به  ويسكن  ــراضي  ال به  يرضى 

-  عمير بن راشد العفيشه الهاجري)29(، الذي وفد من قطر عام 1355هـ وقال متحدثاً 
عن قصر الرميثة الذي بناه الشيخ حمد:

ــوني تحـــلّاه ــي ــمٍ ع ــ ــا رس ــن ــب ــين الـــــــتراب وســـماهـــاهـــاض ال ــ ــانٍي ب ــ ــب ــ م

ــز مــبــنــاه ــع ــال ــام ب ــ ــدٍ ق ــديـ ــصِر جـ ــ ــاهــاق ــن ــادٍ ب ــ ــت ــ ــة أس ــدمـ لـــوايحـــه خـ

ــدٍ جـــــدادٍ مـــســـوّاه ــي ــف ــص ــان ت ــي ــن ــا مـــع ذراهـــاب ــلاله لــلــضــيــف بـــرد ظ

وأشــبــاه شكل  ــطّــلــه  امّ وبــنــي  ــي  ه ــو  بــغــلاهــا)30(ل يقين  ــن  ع الرميثه  ــرق  ف

-  محمد بن جاسم بن عبدالوهاب الفيحاني)31(، القادم من قطر قال: 

واجدبت الحول  قطّب  إن  المحول  هايجهغياث  جات  لى  الشول  الفحول  ومرغي 

تناسلت لى  احــزامــهــا  ــام  ــزح ال ــهقـــويّ  رايج ــلاك  ــ الأم منها  ــل  ــراج الم ــاد  زنـ

علي ولد  عيسى  الشيخ  وابــن  الشيخ  وايجه)32(هو  الكون  على  شيخانٍ  شمس  حمد 

مبارك بن حمد العقيلي

عمير بن راشد
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-  عبدالله بن صالح الخليفي)33(، الذى وفد من قطر يقول: 

اللال ــدّه  ح ــذي  ال الظامي  ــا  أن شيخ  ــفــهيا  ــزي ــه ن ــزيحـ ــت عــــدٍّ مـــا تـ ــي ــص ن

أمثال ــه  ب ــرب  ت الحــكــام  مــع  نصيفهجـــودك  ــودك  جـ عند  حــاتــم  جــود  ــا  م

وهــلال النجم  نــورهــا  يخفي  منيفه)34(الشمس  بيضا  الشمس  يشادي  وجودك 

-  حميد بن خرباش المنصوري)35(، القادم من قطر قال:

الهشاشيل ريــف  ســلــمان  أبــو  ــود وحمــاهالشيخ  ــ ــر كــعــبــة الج ــقــصــاي عــز ال

والحيل ــوم  ــك ال مفني  ــره  ــزي الج ــور  ســجــايــاهس ــد  حمــي يــا  لــك  تنضبط  مــا 

المــماحــيــل ــين  ــن ــس ال في  ــما  ــي ت ــدّاج  ــ وأتـــلاه)36(هـ الــيــوم  ــأول  ب نــوالــه  يسدي 

- جبر بن محمد آل دلهم الكواري)37(، الشاعر القطري الذي يقول:

مديون كــل  ــدر  ص فــرحــة  حمــد  امــنــاهذخـــري  ــه  ب ملحق  عــانــيــه  ــسر  ك ــر  ــاب ج

مرهون ــك  ف وكــم  ــاتٍ  ــاق ع ــل  ح ــم  ملواه)38(ك عسر  مشكلٍ  سجنٍ  قيد  من 

- محمد أبالغنيم الزبيري)39(، القادم من جنوب العراق، قال: 

تنصاه ــين  ح ــد  حم عيسى  ولــد  ــا  ي ــل  راجيهق ــاب  خ ولا  فيكم  الــكــرم  ــاش  ع

تــلــقّــاه ــه  ــن ــي أوّل ورث  ــلى  ــع ال ملافيه)40(فــخــر  الخليفه  وآل  واخــوتــه  هــو 

- زين العابدين بن حسن باقر )ذي الرياستين()41(، القادم من الكويت قال: 

مثلها ــاه  ــاي ــج س ــصى،  تحـ لا  حــاتــممـــزايـــاه  ــل  ــث م أيــامــنــا  في  عــطــايــاه 

يعيلني ــي  ك ــه  ــول ح ــابي  ــ رك ــت  ــخ ــم)42(أن ــائ ــض اله ــوم  ي قبل  نـــداه  بفيض 

عبدالله بن صالح الخليفي

جبر بن محمد آل دهم

زين العابدين بن حسن باقر
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- خالد بن محمد الفرج )شاعر الخليج(، القادم من الكويت قال: 

آمــنــاّ أزورنّ  ــل  ه ــري  ــع ش لــيــت  معاهدألا  ــن  م ــا  به أكـــرم  ــم،  ــدك ــاه ــع م

سوائراً )الصخير(  نحو  أمتطي  الأوابــــد)43(وهــل  سابقات  سراهـــا  يــفــوق 

- محمود شوقي الأيوبي)44(، الوافد من دولة الكويت، يقول: 

أجتني ــفــة  الخــلــي ــث  ــي ل يـــا  ــدك  ــج اليمنىلم كــفــك  قــبّــلــت  وجـــد  ــر  ــ أزاه

ــذي ال الأروع  أنـــك  فــخــاراً  ــاك  ــف تعنىك ــذي  ال كنت  ــطــال  الأب ــدت  ع إذا 

مجــده يــشــمــخ  إلاكّ  ــى  ــم الح في  ــا  تكنى)45(ومـ العلى  عضب  الروع  بيوم  فأنت 

- فهد بن عبدالمحسن الفهد )الخشرم()46( القادم من الكويت، يقول:

ــارات ــع ــمان لــيــث الم ــل يبخصونهالــشــيــخ أبـــو س كــلــهــم  ــي  ــت وق فـــرســـان 

ــات ــب ــك واث ــلا ش ــم ب ــات ــدا ح دونــهمحــيــي نـ ــار  صـ فــلا  ــه  ــات ف مــا  ــان  كـ إن 

ــه رفــيــعــات ــال ــع ــد عــيــســى ف يــشــهــرونــه)47(حمــد ولـ واجـــبٍ  مثله  ــر  والحـ

- محمد بن راشد بن مهنا النعيمي، البحريني الأصل والزائر من مدينة الدمام يقول:

ــل ــاي ــار الأص ــه ــبّ الم ــلى قـ ــه ع ــع الانسامورب شعف  كما  الــلى  العياد  شحف 

الــرعــايــل ــوع  ــم الج حلحيل  ــام)48(يــتــلــون  ــ ضرغ للمناعير  ــدٍ  وفـ زيـــزوم 

في  يقول  الدمام  في  والمقيم  الأصل  البحريني  الدوسري)49(  العزيز  عبد  بن  سعود   -
قصيدة مؤرخة عام 1344هـ :

ــه ــاب ــه ــلا والم ــ ــخ الم ــي ــا ش ــد يـ ــا حمـ جنيبهيـ ــع  م ــلا  ــع ال ــن  ركـ ــبٍ  ــاس ك ــا  ي

ــه ــاب ــب ــز ول ــ ــروفٍ وع ــ ــع ــ عجيبه)50(شـــكـــرٍ وم ــفــسٍ  ون ــامٍ  ــع وإن وفــضــلٍ 

فهد بن عبدالمحسن الفهد

سعود بن عبدالعزيز الدوسري



368

- راشد بن فاضل آل بن علي)51(، البحريني الأصل والقادم من دارين يقول:

النهى ــا  أخ ــا  ي ذا  قلت  إن  ــد  حم يثمرففي  حيث  مــن  فالغرس  عجب  فــلا 

ــذي ال ــلى  ــح ع ــدي الم أبهـــى  ــا  م الله  ــو  ــر)52(ف ــه ــظ وي للعيان  يــعــين  ــدو  ــب وي

- محمد بن حزاب)53(، الشاعر الوافد من الزلفي في نجد يقول:

فيه مـــا حـــدٍ جـــاهـــلٍ  يمناهابـــن خــلــيــفــة  الــســيــف  ــة  ــلّ س تــــورّد  ــخٍ  ــي ش

ومنشاه)54(حمـــد ابـــن عــيــســى ونـــعـــمٍ بــطــاريــه بيته  ــود  والج السخا  بيت 

- عبد العزيز آل عثمان الشعلان)55(، القادم من القصب في نجد قال:

المياهيف ــوج  غـ ــار  ــ الج ــلال  ظـ ــوض المــنــايــاحمــد  ــاب حـ ــوذ بــه مــن هـ ــل ي

ــور عــجــل المــحــاذيــف ــه ــش ــواده الم ــ بــالــنــخــايــاج زادهـــــا  بـــه  ــزّمـــت  عـ لى 

ــل عـــوج المــحــاريــف ــي ــد زبـــون الخ ــا)56(حم دمــاي منها  والشلف  احرفت  إلى 

- علي بن محمد بن طريخم)57(، القادم من بريدة يقول:

بجبال الأرض  ــب  ــ ركّ ــلّي  يـ ــاالله  ــ تسالهي ــه  ــل ك ــوق  ــل ــخ الم لـــه  مـــن  يـــا 

ــال ــب اق ــره  ــم ع في  ــمان  ــل ــوس ــب ل ــر  ــام ــدا لهت ــ ــا ب ــلى مـ ــزٍّ عـ ــ ــه ع ــم لـ ــديـ وتـ

مدهال للضيف  المضيوم  ذرى  ــه)58(حيثه  ل واشتكى  به  لاذ  من  سعد  وهــو 

- محمد بن راشد بن غسان المعولي)59(، الزائر من إمارة الشارقة يقول:

ــولى فــأضــحــى ــ ــة المـ ــف ــي ــع خ ــواضـ ــدرتـ ــل ص ــك هـــو الـــصـــدر الــعــظــيــم ل

شــمــمــنــا يـــتـــلى  ذكــــــره  ــا  ــ م عطراذا  كــنــشر  ــوح  ــفـ يـ أرجــــــاً  لـــه 

ــان يــبــقــى ــ ــا كـ ــ ــره م ــ ــ ــولا ذك ــلـ ــيًّ ونــــشر)60(فـ ــن طـ ــد م ــم لمــعــنــى الح

راشد بن فاضل آل بن علي
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-الشاعر الشيخ محمد بن عيسى بن صالح بن علي الحارثي)61( القادم من عمان، يقول:

عيسى بـــن  حمـــد  حمـــى  في  ــا  ــن ــزل آلن خــــير  ــيـــفـــة  ــلـ الخـ آل  حمــــى 

ــد ومج ــرم  ــ ك ذو  ــت  ــي ــص ال ــم  ــي ــظ ــال)62(ع ــ ــث ــ ــمات الم ــديـ ــلاق عـ ــ ــ وأخ

ومن المواقف الأدبية التي تعكس حب الشيخ حمد للشعر وتقديره للشعراء أنه 
كان جالساً في مجلسه بعد المغرب في ذات ليلة من ليالي عام 1927م، فأخبره بعض 
في  يرغب  وأنه  الشعر  وإلقاء  حفظ  يجيد  الحضور  بين  معهم  فتى  وجود  عن  زواره 
الإلقاء أمام جلالته، فأجاب بالموافقة ولكن بعد صلاة العشاء، فقيل له أن الفتى صغير 
وعمره حوالي 16 عاماً ولا يقوى على السهر، فأذن له بالإلقاء، فوافق وطلب حضور 
الفتى، فوقف الفتى محمد بن الشيخ سلطان بن علي الجودر وألقى أمام جلالته قصيدة 
لأبي الطيب المتنبي، فأعجب باختياره وإلقائه وطلب منه المزيد والمزيد، فواصل الفتى 
الإلقاء وواصل الشيخ الاستزادة حتى أذان العشاء، وتأخر الشيخ حمد عن قيامه من 
القادم  الفتى  هذا  الجميل من  الإلقاء  إلى هذا  يستمع  الليلة كي  تلك  للصلاة  مجلسه 

من مدينة المحرق خصيصاً للسلام على جلالته وإلقاء القصائد بين يديه الكريمتين، وقد نال إعجابه وإعجاب 
الحاضرين وأجزل له العطاء كعادة جلالته)63(.

ولا يفوتنا ما بما ذكره الشاعر خالد محمد الفرج فقال:

»المرحوم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين مولع بكلمات التأريخ المنثورة والمنظومة ويهتز لها 
طرباً اذا وافقت المعنى وتجردت من التكلف والحشو ويحفظ الكثير منها، ولنا معه مطارحات يفضلها على قصائد 

المديح، ومن ذلك تهنئته بشهر رمضان سنة 1340هـ :

ــه ــال ــب ــم بــشــهــرٍ قـــد بــــدا إق ــعـ ــهأنـ ــال ــلّـــلـــه فـــتـــمَّ جم والأجـــــــر كـ

ــن مخــلــصٍ ــت مـ ــ ــة أت ــئ ــن ــك ته ــي ــإل ــهف ــوالـ ــك عـــن إخـــلاصـــه أقـ ــي ــب ــن ت

مــؤرّخــاً ــاء  جـ ــاك  ــي ــل ع في  ــأل  ــفـ هلاله1340هـ)64(والـ بالهناء  وافى  رمضان 

محمد سلطان الجودر
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وكتب المؤرخ الكويتي الأستاذ عبد العزيز الرشيد في مجلته ) الكويت( تحت   
عنوان ) لا يعرف الفضل إلا ذووه(، فقال:

» كان لجلالة ملك العرب والإسلام  عبد العزيز آل السعود محلٌ رفيعٌ في نفس  
المعظم  البحرين  حاكم  خليفة  آل  عيسى  الشيخ  بن  حمد  الشيخ  الجليل  الأمير  سمو 
التي  القصائد  لغرر  كثيراً  يطرب  وكان  والجسم،  الروح  منه  تخللت  صادقة  ومحبة 
تشرفت بمدح جلالته وسما قدرها بذكر أعماله وآماله، وكثيراً ما يأمر منشده بقراءتها 
أو  يقرأها سموه  كان  التي  الكويت  مجلة  منها في  أودع  ما  الخاصة، سواء  في مجالسه 

غيرها من در مدائحه، وقلما تخلو مجالس سموه العامرة من ذكر مناقب جلالته وفضائله التي كان يرتاح للحديث 
عنها أيما ارتياح.

اجتمع جملة من وجهاء البحرين عند سموه ) بالصخير( وكان من بينهم الأديب الفاضل علي بن إبراهيم   
آل كانو فدار الحديث هناك عن أعمال جلالة الملك التي كان يقوم بها لرفع شأن العرب والإسلام، وما يجب على 

المسلمين لجلالته في ذلك اليوم إزاء هذه الأعمال الجليلة.

فقال ذلك الفاضل مخاطباً سمو الأمير الكريم، يا صاحب السمو، أقترح على سعادتكم بأن تأمروا خطباء   
الوحيد  الملجأ  هو  اليوم  إذ جلالته  المنابر،  السعود على  آل  العزيز  عبد  الملك  بالدعاء لجلالة  البحرين  الُجمع في 

للإسلام والعرب، وهو مطمح أنظار زعماء المسلمين في جميع الأقطار.

مسامع  على  يردده  طفق  حتى  الاستحسان  موقع  سموه  عند  فوقع  الموفق،  الاقتراح  هذا  أبدى حضرته   
الحاضرين برهة من الزمن قائلًا: 

نعم إنه اقتراح موفق صادف محله ولم يعدُ أهله، ولقد أحسنت )يا فلان( في هذا الاقتراح وأجدت، وقد 
أعجبني جداً من بين اقتراحاتك العديدة التي كنت تبديها لنا في مجلس البلدية.

وهكذا كانت لهجة سموه في استحسان الآقتراح على هذا النمط مما دلّ على تمكّن محبة الملك الصادقة من   
قلبه وميله الشديد إليه.

وإذاً فيصدق من قال في المثل ) لا يعرف الفضل إلا ذووه(«. 

عبدالعزيز الرشيد
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وأردف الرشيد في ذيل الصفحة قائلًا:

» وكان مما أولع به سموه من القصائد البديعة قصيدة عصماء للشاعر المفلق خالد بن محمد آل فرج في مدح 
جلالة الملك وعنوانها ) إياك نختار(.

وقد أخبرني الصديق الفاضل عبد الله بن حسن القصيبي في مجلس الحاج يوسف بن أحمد كانو أن حضرته   
اجتمع بسمو الأمير الجليل الشيخ حمد في مجلسه الزاهر ) بالصخير (، وأن سموه من إعجابه بتلك القصيدة أمر 

منشده بانشادها وتعطير المجلس بندّها.

وكانت مجلة ) الكويت( التي نشرت القصيدة فيها بين يدي سموه إذ ذاك في مجلسه البهج، فأدى المنشد   
دوره وأطرب الأسماع بما فيها من إجادة وإبداع«. )65(

وهذه الأسماء إنما هي غيض من فيض، ولو أحصينا كل الأسماء لطال بنا الحديث، 
ولكنها نماذج تعطي صورة جلية عن الحياة الأدبية في )الصخير( وما كان يحظى 
به الشعراء من تشجيع واهتمام جعلهم يستسهلون المشقة في سبيل الوصول إلى 

مقام هذا الحاكم الذي ينالون رعايته وتقديره.
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الهوامش
)1( إسماعيل، حسين: أخبار البحرين في القرن العشرين، صفحة 68.

)2( نفس المصدر، صفحة 74.

)3( رواية الشاعر حسن بن صالح الرويعي.

)4(  هو أحمد شوقي بن على بن احمد شوقي : شاعر مصري يلقب بأمير الشعراء، ولد عام 1285هـ 1868م بالقاهرة، وتوفي فيها عام 1351هـ 

1932م. نشأ في ظل البيت المالك في مصر، تعلم بمصر ثم أرسله الخديوي عباس حلمي للدراسة في فرنسا، فتابع دراسة الحقوق وعاد سنة 

1891م فعين رئيسا للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي، وندب سنة 1896م لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين بجنيف. سافر إلى 

أسبانيا قسرا على 1915م، وعاد إلى مصر أواخر 1919م فجعل من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن توفي. عاش مترفاً، عالج اكثر فنون الشعر، 

طبع ديوانه في أربعة أجزاء، وله العديد من المسرحيات الشعرية، كتبت عنه الكثير من المؤلفات والمقالات.

)5( إسماعيل، حسين :المصدر السابق، صفحة 43.

الزيد، خالد سعود : ديوان خالد الفرج، صفحة 221.

)6( التفتازاني : شاعر مصري.

)7( إسماعيل، حسين : المصدر السابق.

)8( المصدر نفسه.

)9(  هو محمود رمزي نظيم بن محمود رمزي الحسيني أبو الوفاء : شاعر من كبار الزجالين في مصر، ولد في »بركة السبع« من قرى المنوفية عام 

1306هـ 1889م، كان والده من رجال الثورة العرابية، فنشأ الابن متشبعاً بروحها ومن غلاة »الحزب الوطني«، لقب بشاعر المظاهرات، 

عمل في الصحافة 35 عاما، وخدم الثورة المصرية عام 1918 بنظمه ومقالاته فسجن واضطهد، انتخب رئيساً لمؤتمر الزجل العربي بلبنان عام 

1945م، له مؤلفات مطبوعة، جمع كثير من أشعاره وأزجاله بعد وفاته في كتاب ))الرمزيات ((. توفى عام 1379هـ 1959م.

)10( مجلة اللطائف المصورة : العدد المؤرخ 9 مايو 1927م.
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)11(  طبعت الأبيات في ملصق يحمل صورة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وتوابعها حين عودته من رحلته إلى 

لندن أصدرته مطبعة البحرين لعبدالله الزايد.

)12(  هو عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الرحمن المعاودة : ولد في المحرق في غرة شوال 1329هـ 24 سبتمبر 1911م، حفظ القرآن الكريم وتعلم 

الخط في الكتّاب، درس في مدرسة الهداية الخليفية 1342هـ 1922 وتخرج عام 1347هـ 1927م، إبتعثته الحكومة إلى بيروت للدراسة 

في الجامعة الأمريكية عام 1928م لمدة سنتين، شغر عدة وظائف، وفى عام 1354هـ 1935م أنشأ )مدرسة الإصلاح الأهلية( ثم مدرسة 

)الإرشاد(، هاجر إلى قطر في عام 1955م وعاد إلى البحرين أوائل السبعينيات، تم تكريمه من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين عام 

1415هـ 1994م لكونه رائدا من الرواد الأوائل في التعليم في البحرين، كما تم تكريمه ضمن رواد المحرق سنة 1996م، طبعت له العديد 

من الدواوين الشعرية، كتب العديد من المسرحيات، توفى بلندن في 18 مايو 1996م بعد رحلة علاج استمرت ستة أشهر ودفن بمدينة 

الدوحة بدولة قطر.

)13( من صورة قصيدة مخطوطة في قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)14( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 208.

)15( نفس المصدر، صفحة 32.

)16( نفس المصدر، صفحة 188 العماري : مبارك عمرو : من أشعار لحدان بن صباح الكبيسي، الجزء الأول، صفحة 39.

)17( روضة الشعر، الجزء الثاني، صفحة 166.

)18(  من مجموعة أشعار محفوظة في قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)19( من مسودة ديوانه المعد للطبع.

)20( هو الشيخ عبد اللطيف بن فارس بن محمد بن خليفة آل خليفة : ولد في مدينة المحرق عام 1887م، نشأ في كنف والديه وتعلم على يد 

مدرسين خصوصيين، واجتهد في تثقيف نفسه، نظم الشعر الفصيح والنبطي، في شبابه تعلم عزف العود والغناء فكان من ابرع عازفي العود 

في عصره في البحرين وكانت له معرفة بالنوتة الموسيقية، وهو المعلم الأول لشقيقه محمد بن فارس أشهر من غنى الصوت في الخليج، اعتزل 

الفن مبكراً، إلتحق بوظيفة في بلدية المحرق، وأصبح إماماً ومحدثاً في احد المساجد، توفي يوم الاثنين 22 جمادي الآخرة 1382هـ 19نوفمبر 

1961م، طبعت بعض أشعاره في ديوان.
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)21( العماري، مبارك عمرو : من أشعار عبد اللطيف بن فارس : صفحة 50.

)22( من مسودة ديوانه المعد للطبع.

)23(  هو سليّم بن عبد الحي : ولد في المبّرز بالإحساء عام 1230هـ، شاعر معمر عاش ما يقارب تسعين عاماً تنقل خلالها بين الإحساء والبحرين 

والكويت مما اكسبه خبرة واحتكاكا بأكثر بالشعراء، مدح بشعره حكام المنطقة، توفي بالبحرين عام 1321هـ، وقيل بالمبّرز عام 1320هـ. .

)24( روضة الشعر، الجزء الأول : صفحة 61.

)25(  هو مبارك بن حمد المانع العقيلي : ولد بالإحساء عام 1293هـ 1875م وسجن أثناء الاحتلال التركي لبلاده، رحل وهو شاب إلى دبي وأقام 

بها، زار البحرين عدة مرات، كتب بعض المقالات في صحافة عصره، توفي بدبي عام 1374هـ 1954م، طبعت أشعاره الفصيحة والنبطية 

في ديوان طبع أكثر من مرة.

)26( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 214.

آل زرعة، ناصر بن حمد : كفاية المرام لأهل الغرام، صفحة 10.

)27(  هو راشد بن عفيشة الهاجري : شاعر نبطي عاش أوائل القرن الرابع عشر الهجري، عمّر طويلا وناهز الثمانين، كان كثير الأسفار والترحال، 

اتصل بالعديد من حكام وأمراء الخليج ونجد، له قصائد سياسية وحكميات، معاصر للشيخ حمد ووالده الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

)28( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 179

والخليج  العربية  الجزيرة  بمعظم حكام  اتصل  مفوّه،  عام 1890م، شاعر  قطر حوالي  ولد في   : الهاجري  عفيشة  بن  راشد  بن  هو عمير   )29(

ومدحهم، توفي في فيينا بالنمسا عام 1982م عندما ذهب للعلاج، ودفن في بلدة »الحصين« بقطر. طبعت معظم قصائده في ديوان صدر بعد 

وفاته.

)30( روضة الشعر، الجزء الثاني، صفحة 144.

)31(  هو محمد بن جاسم بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر الفيحاني السبيعي: ولد في الفويرط شمال قطر عام 1325هـ 1907م وقيل 

في دارين، درس في الكويت والهند، وعاش في قطر، أحب قريبة لوالدته إلا أن أهلها وأقاربها حالوا دون زواجه منها، اعتلّ وساءت صحته 

وعولج في مستشفى الإرسالية الأمريكية في البحرين حتى وافته المنية يوم الجمعة 28 ذي الحجة 1357هـ 17 فبراير 1939م ودفن بمقبرة 

المنامة، شاعر عذري، جمعت أغلب أشعاره بعد وفاته في ديوان طبع أكثر من مرة.
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)32( روضة الشعر، الجزء الثاني، صفحة 172.

)33(  هو عبدالله بن صالح بن ماجد بن عتيق الخليفي : ولد عام 1304هـ في قطر، زاول التدريس بمدرسة الدمام الابتدائية، عاد إلى قطر حتى 

وفاته فيها عام 1385هـ، طبعت بعض أشعاره النبطية في ديوان، وله شعر فصيح.

)34( من مخطوطة مصورة محفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)35(  هو حميد بن سيف بن خرباش المنصوري : شاعر، ولد في بادية قطر عام 1890م، قرأ القرآن وتعلم القراءة والكتابة لدى المطوع، كان محبا 

للقنص واشتهر بإجادة الرماية، عمل في الظهران، غزير الإنتاج وله مساجلات مع بعض معاصريه، توفي عام 1979م، لم تجمع أشعاره.

)36( من قصيدة مصورة محفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)37( هو جبر بن محمد بن سيف بن دلهم الكواري : شاعر، ولد بمنطقة »الغنيه« شمال قطر حوالي عام 1325هـ 1905م. عمل في الغوص على 

اللؤلؤ، له مساجلات مع العديد من الشعراء، توفي حوالي عام 1968م.

)38( العماري، مبارك عمرو : الإتحاف من شعر الأسلاف، صفحة 56.

)39(  هو محمد بن قاسم آل غنيم من الجبور من بني خالد : ولد في مدينة الزبير جنوب العراق، درس العربية وتضلع فيها، كما درس الطب 

والشعر والفلك، كفيف، توفي آخر ربيع الثاني 1335هـ في الزبير، ينظم الفصيح والنبطي، له مؤلفات عدة.

)40( روضة الشعر : الجزء الأول، صفحة 54.

)41(  هو زين العابدين بن حسن بن باقر : يلقب نفسه )ذي الرياستين(، ولد في الكويت عام 1866م في أسرة فقيرة، نظم القصائد وأغلبها في 

المدح، ساح في مختلف أقطار الخليج يمدح أمراءه وأثرياءه، نظم العربي الفصيح والفارسي، خطاط ماهر، توفي عام 1950م.

)42( من مخطوطة مصورة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)43( الزيد، خالد سعود : ديوان خالد الفرج، صفحة 120.

)44(  هو محمود شوقي عبدالله الأيوبي : ولد في الكويت 1321هـ 1903م، شاعر ومعلم، درس في المدرسة المباركية، انتقل إلى البصرة وتعلم 

فن الطباعة، ثم بغداد ليدرس في كلية المعلمين وتخرج منها 1337هـ 1918م. 
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عام 1370هـ 1950م ومارس التدريس حتى عام 1381هـ 1961م،توفي 

سافر إلى الإحساء والبحرين ثم إلى أندونيسيا. عاد إلى الكويت 

عام 1387هـ 1966م. له خمسة دواوين مطبوعة وثمانية أخرى مخطوطة.

)45( قصيدة مخطوطة مصورة محفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)46( هو فهد بن عبد المحسن الفهد : يلقب بالخشرم نسبة إلى عائلة والدته، ولد في الكويت عام 1908م، شاعر معروف وله مساجلات مع 

معاصريه، امتهن الغوص ثم الأعمال الحرة، توفي في 31 ديسمبر 1983م لم يطبع له ديوان بعد.

)47( من قصيدة مخطوطة مصورة من مجموعة المؤلف.

)48( من قصيدة مخطوطة مصورة محفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)49(  هو سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدوسري : من الوداعين، ولد في البديّع بالبحرين عام 1319هـ، قرأ نبذة من الفقه والقرآن الكريم، 

مولع بقراءة الكتب والأشعار، نظم النبطي والفصيح، عام 1341هـ 1923م انتقل إلى الدمام في هجرة جماعية للدواسر من البحرين، 

امتهن الغوص، ثم عمل في شركة أرامكو لمدة 11 عاما. زاول التجارة ثم افتتح مكتبة الهداية. عين عضوا في المجلس البلدي بالدمام. عمل 

محاميا لشركة كهرباء الدمام.وأخيرا أصبح إماما وخطيبا لمسجد الأمارة بالدمام عام 1376هـ. توفي بالدمام في 10 فبراير 1990م عن 92 

عاما. له ديوان مطبوع.

)50( الدوسري، سعود بن عبد العزيز : الزهور الفكرية في البحور الشعرية، صفحة 82.

)51(  هو راشد بن فاضل بن سيف البنعلي : ولد في مدينة الحد بالبحرين عام 1295هـ وانتقل صغيرا إلى قطر مع أسرته ومنها تحول إلى دارين 

ومكث فيها حتى وفاته عام 1380هـ 1960م. مارس الغوص، يغلب على شعره الطابع الديني، له كتاب مطبوع )مجاري الهداية( وآخر 

عن تاريخ قبيلته.

)52( من قصيدة مصورة )مجموعة المؤلف(.

)53( هو محمد بن حزاب بن يوسف الحزاب: ولد في الزلفي بنجد عام 1290هـ. 

شاعر مطبوع يغلب على شعره المديح والغزل. انتقل إلى الإحساء، سافر إلى الشام للتجارة، كان يتردد على البحرين. توفي عام 1370هـ.
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)54( من قصيدة مصورة محفوظة في قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)55( هو عبد العزيز آل عثمان الشعلان : من شعراء نجد، ولد في مدينة )القصب(. لم تجمع أشعاره.

)56( من قصيدة مصورة محفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)57(  هو علي بن محمد بن طريخم : ولد في )الصباخ( جنوب بريدة بنجد عام1300هـ، شاعر طرق جميع الأغراض، اتصل بالأمراء والأعيان 

ومدحهم، سكن البصرة وعمل حارسا. التحق بالغوص واستقر بالكويت، ثم انتقل إلى الجبيل فالدمام. ثم أقام بالإحساء مؤذنا في أحد 

مساجدها ومات فيها بعد أن دهسته سيارة مسرعة وتوفي في الحال عام 1374هـ.

)58( من قصيدة مخطوطة مصورة ومحفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)59(  هو محمد بن راشد بن غسان المعولي: ولد ببلدة حبرا من وادي المعاول بعمان سنة 1320هـ. تعلم القرآن الكريم ودرس النحو والعلوم 

العربية. سافر مع والده إلى زنجبار وبعد مدة عاد إلى وطنه. ثم سافر إلى البحرين والعراق والإمارات وامتدح حكامها،عاد وتوظف في 

النظارة الداخلية بمسقط. توفي 1400هـ. له ديوان )قلائد العقيان(.

)60( من قصيدة مخطوطة مصورة ومحفوظة لدى قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)61(  هو محمد بن عيسى بن صالح بن علي الحارثي: ولد عام 1316هـ في بلدة القابل من الشرقية،من بيت علم وفضل ورئاسة، فهو وأبوه 

وجده وأبنه كلهم رؤساء وأمراء تضرب إليهم أكباد الإبل. مضطلع بالعلم والمعرفة والأدب. له حب عميق في فروسية الخيل. توفي بتاريخ 

8 جمادى الأول 1366هـ.

)62( الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز : شقائق النعمان على سموط الجمان، الجزء الثاني، صفحة 307.

)63( رواية طارق محمد الشيخ سلطان الجودر.

)64( ديوان خالد الفرج : صفحة 251.

)65( مجلة » الكويت« الجزء الأول، المجلد الثاني، محرم1348هـ، صفحة125.





- الخيل في الصخير
- الابل في الصخير

- الصقور في مجلس الصخير
- والسلوقيّ أيضاً

الفصل الثامن
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الخيل في الصخير

الشيخ حمد في الصخير وتبدو خلفه معالف الخيل

إن وجود الخيل في جزيرة البحرين قديم قدم الإنسان، فقد ظهر من التنقيبات الأثرية عظام كبيرة من عظام 
الخيل مدفونة في قبور عالي الموغلة في القدم إلى آلاف السنين قبل الميلاد)1(.

وقد اقتضت التقاليد في العصر الحديدي أن يتبع الحصان سيده حتى في حالات الموت فيدفن معه، وقد عثر 
عند حافة الغطاء الإسمنتي الذي يحيط بأحد القبور على هيكل عظمي لحصان ربما يعود أصله إلى نفس سلالة 

الخيول العربية التي يمتلك شيوخ البحرين أعداداً كبيرة منها الآن)2(. 
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ولقد ورث الحكام من آل خليفة حب الخيل كابراً عن كابر، فأخذوا يعتنون بها ويحافظون على سلالاتها 
العربية الأصيلة منذ أقدم العهود. 

وتمثل الخيل العربية في البحرين ثروة طبيعية وتراثية وجمالية، حيث تميز شيوخ آل خليفة باحتضانها ورعايتها 
وتنميتها محافظين على أصالتها العربية الخالصة.

يفاخر الشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بتلك المزية فيهم فيقول:

نجمعها الجـــرْد  ــات  ــادي ــع ال ونجريهاأنساتنا  نــغــذيهــا  الأقــطــار  ــل  ك ــن  م

ــح بــراكــبــهــا ــم راميهامـــن كـــل مـــــبرورةٍ تج صــوت  من  أجفلت  المهاة  مثل 

قبضتها الــكــف  ــوع  ط العنق  ــاطويلة  ــاديه ــدت به ــ ــا م ــي ــق ــري ــة أف ــ ــ زراف

أعنتها طــوع  ــاوى  ــ اتّه الــنــجــوم  يصاغيهامثل  ــه  ــفّ ش عــلى  جــــواده  ــلٍّ  كـ

ــا ــن ــدّت ــي ع ــ ــه وه ــراب ــط ــل ــا ل ــدّه ــع شواظيهان واحمـــرّت  الحـــرب  شــبّــت  لى 

فلهجتنا ــا  ــه ــوارك ح اعــتــلــيــنــا  ــا)3(إلى  ــرويه يـــالاد وايـــل ســيــوف الهــنــد ن

ولشهرة خيل البحرين وتميّزها، أطلق عليها )خيل القوع( لعراقة أصالتها وانفراد نوعيتها كلؤلؤ البحرين 
المتميز في جودته وشهرته والذي كانت تزخر وتشتهر به بحارها. 

ولقد جبل الناس على حب الخيل لما وهبها الله من صفات جمالية بديعة وتناسق في الجسم يسحر الألباب، 
فأصبحت من أغلى الهدايا التي يتبادلها الملوك والأمراء والحكام فيما بينهم،، ولقد كان حكام البحرين من أسرة 
آل خليفة وما زالوا يهدون كرائم الخيل العربية إلى أقرانهم وإلى رؤساء القبائل والشخصيات الهامة وكذلك الأفراد 
الذين يعشقون الخيل وركوبها، وقد تميّزوا بكرمهم المفرط في هذا المجال حتى أن المرء ليتعجب من هذه السجية 

الرائعة فيهم.

قال النبهاني أن الشيخ عيسى بن علي لما تولّى أريكة الحكم أنعم على القبائل التي كانت معه في قطر ببذل 
العاديات الأصائل حتى بلغ عطاؤه في جلسة واحدة أربعين قارحاً من جياد الخيل ومبلغاً جسيمًا من الأموال 

والسلاح والحلل)4(.
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وذكر ج.ج. لوريمر أن الخيل في البحرين لا توجد إلا لدى الشيخ الحاكم فقط، وهي عادة من ذوات الدم 
النجدي النقي، وقال إن الخيل في البحرين لا تربّى للتصدير، وأشار إلى أن ما عندهم من الخيل يبلغ 50 رأسا    !!، 

وأن لدى الشيخ عيسى إسطبل صغير، لكنه ممتاز، من إناث الخيل العربية)5(.

لذلك أقام صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة إسطبلًا خاصاً بالخيل العربية يقع إلى 
الشرق من قصره في )الصخير( جمع فيه مرابط الخيل العربية الأصيلة والتي لا تزال معروفة وتهتم الإسطبلات 

الملكية برعايتها وتنشئتها والمحافظة على نقاوة سلالاتها.

وكان من أحب عاداته إلى نفسه، رحمه الله، أن يجلس عصر كل يوم على مصطبة )دكّة( في الجهة الشرقية 
بها  الاهتمام  من  لمزيد  توجيهاته  ويصدر  ورعايته،  عنايته  ويوليها  أحوالها  ويتفقد  الخيل  ليستعرض  القصر،  من 

وبالمحافظة على نتاجها)6(.
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بجانب  تربط  أخرى  وأحياناً  والمجالس،  القصر  ناحية  حرية  بكل  فتتجول  الخيل  سراح  يطلق  وأحياناً 
)المعالف( وتتناول منها طعامها، وقد ظهرت في إحدى الصور القديمة ثلاثة معالف أمام قصر الضيافة مما يشير 

إلى أن هذه الخيل لا تجفل من كثرة الناس في غدوّهم ورواحهم بين القصر ودور الضيافة)7(.

وهذا الشاعر العماني الشيخ محمد بن عيسى بن صالح بن علي الحارثي الذي نزل ضيفاً على عظمة الحاكم 
وشاهد الخيل تسرح وتمرح بحرية حول أرجاء القصر الذي قال عنه:

ــرى مـــن حــولــه الجــــرد المــذاكــي ــ طــــمــــرّات تـــعـــسّـــف بـــالـــذيـــالت

ــتٍ ــم ــن صـــفـــرٍ وك ــ ــرٍ وم ــ ــن حم ــم ــالف ــه ــص ــال ــردد ب ــ ــ ــرٍ ت ــقـ ــن شـ ــ ومـ

وفي عام 1355هـ/1936م وصل إلى البحرين الرحالة الدكتور أحمد مبروك، رئيس قسم تربية الحيوانات 
في الجمعية الزراعية الملكية في مصر، وزار إسطبلات خيل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين، وتحدث 

عما شاهده فيها، وذكر منها:

الجازي: بنت الشواف، وهي أجمل فرس في الإسطبل الأميري.

العبيّه الحمرا: وهي جميلة كفرس عربية. 

العبيّه الشقرا: وجهها أبيض )صبحا( وعمرها 7 سنوات.

عبيّان: حصان أحمر.

ابن المصنه: حصان أشقر.

المصنه:  فرس حمراء مطلوقة الشمال، بصوانة وسيالة خفيفة، وشارب وشفة، وهي 
حمراء صماء بدون إشارة )علامة(، سنها سنتان )فلوة( وهي أخت الجلابي الأصغر.

الجلّابي الأحمر: حصان مطلوق الشمال، بصوّانهّ، سنه ثلاث سنوات. 

الجلّابي الأصغر: حصان، أبوه الشوّاف)8(.

كتاب الدكتور أحمد مبروك
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ولم يفت المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني أن يزور الصخير وذلك في عام 1332هـ وقال أنه يوجد في البحرين 
أصائل الخيل، وذكر الفرس المسماة )المصنة( وقال أنها من مشاهير خيل العرب وهي ملك للشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة، ولها شهرة في السبق والنجابة)9(، ونشر صورتها في كتابه )التحفة النبهانية( وقد أمسك برسنها الفارس 

ماجد بن ناصر الماجد النعيمي)10( الذي كان مسئولًا ومؤدباً لخيل الحاكم في تلك الفترة.

الفرس )المصنة( تصوير المؤرخ محمد خليفة النبهاني

و)المصنة( هي بنت الفرس التى تحمل نفس الاسم والمهداة في نهاية القرن التاسع عشر إلى الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة حاكم البحرين من الشيخ مبارك آل صباح حاكم الكويت)11(، وقد أنتجت الفرس المصنة الصفراء 

المهرة المصنة الحمراء من تزاوجها من أحد الفحول )الجلّابي( من خيل البحرين)12(.

وأصبحت المصنة الحمراء من خيول الشيخ حمد المفضلة في السباقات الطويلة، ومن هذه الفرس تناسلت 
خيل هذا الرسن في البحرين حتى الآن.
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ويذكر الشاعر حسن بن صالح الرويعي أن )المصنة( مشهورة بالسبق والجمال والقوة، وأنه لا يستطيع ركوبها 
أي فارس، وهي بطلعتها تبدو وكأنها تمشي على جمر من قوتها، وكان الشيخ حمد يأمر بعرض فرسه )المصنة( أمام 
الضيوف الذين يأتون لزيارته ليروا تلك الفرس المشهورة)13(. وقد ذكرها الشاعر حسن بن صالح الرويعي في 

احدى قصائده مقارنا إحدى الأفراس بالمصنة، فقال:

ــي ــب أدي خــيــلٍ  ــن  مـ الله  بالعناني)14(يـــارعـــاهـــا  )المصنهّ(  مثل  قبلت  لأ 

وقد ذكر كذلك الشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي الفرس )المصنة( في قصيدة له، وأشار إلى بعض 
المرابط العربية الأصيلة الموجودة في إسطبلات )الصخير(:

ــود ــن ــع ــوف ال ــ ــي ش ــن ــاق ــانيفـــلاكـــن ش ــن ــع ــال ــه ب ــنـّ ــصـ مـــعـــا بـــنـــت المـ
ــع ــي ــم ــاة الج ــ ــنّ ــ ــص ــ ــن الم ــ ــازيـ ــ ــرانيويـ ــمـ ــضٍ حـــســـيٍن واطـ ــ ــن ركـ لهـ
ــه والــطــويــســه والحـــصـــان ــذفـ ــن شـــوفـــه شــفــانيوحـ ــه ــض حـــســـيٍن رك
ــمانيالجــــــــلّابي كــــما فـــــــرخٍ حــــدود ط مـــع  طـــويـــلٍ  مـــن  ــى  ــح أن إلى 
ــاد ــي ــبّ الج ــقـ ــك الـ ــل ــي ــوّة خ ــ ــل ــ ــانياع ــب ــرع ــبـــيٍ م ــل ظـ ــث وجــــــروى م
بــيــان زودٍ  ــذت  ــ خ الـــســـودا  ــلى  ــل الـــدمـــانيعـ ــث ــا م ــه ــدم اتـــشـــاوح ق
ــا الــطــيّــب دعــيــج ــه ــوق ــلى الــبــيــدا مــعــانيوســـــودا ف ــه عـ ــا لـ ــه ــض رك
ــل ــي ــشــل ــا ال ــ ــ ــا ويّ ــ ــه ــ ــا راس ــلاقـ ــانيتـ ــرمـ ــغـ ــم صـــــدر المـ ــ وتجـــــلي ه
ــاد ــق ــا زيـــنـــة م ــه ــق ــن ــلٍ ع ــ ــوي ــ ــا تحـــــــوّاه الــبــطــانيط ــ ــيٍن م ــ ــت ــ وم
ــا طــمــور ــق ــف ــي ش ــن ــاق ــد ش ــا قـ ــ الأذانيوأنـ ــة  ــبـ ــشرهـ امـ ــةٍ  ــ ــل ــ ــجّ ــ امح
ــد ــي ــزه ال ــت  ــف ش ــلــكــم  خــي في  اطـــــــوالٍ فــــوق وجـــثـــال المــثــانيولا 
ــوف ــت ــك ــوارك وال ــ ــ حـــســـيـــنـــاتٍ تـــرايـــبـــهـــن امـــتـــانيرفـــيـــعـــات الحـ
ــن ذيــــولهــــن هّمــــــال صــيــف ــكـ ــانيلـ ــزعـ همــيــم الـــــبرق رعـــــده زعـ
ــاع ــج ــن كـــل شـــغـــمـــومٍ ش ــه ــي ــل ــوانِع ــ ــم الإخـ ــع إخـــــوانٍ لـــك ويـــا ن
ــت الــكــرام ــك تحـ ــرمـ ــن الـ ــ ــا زي ــ ــاني)15(وي ــص ــلى الح ــن الــكــريــم ع ــا زي وي

الأول  البيت  العربية، وفي  للخيل  الشيخ حمد  الهاجري على حب  العفيشة  راشد  بن  الشاعر عمير  ويؤكد 
إشارة إلى محافظة الشيخ على سلالاتها العربية الأصيلة، وذلك حين يقول:
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معناة ــل  ــي الخ ــة  ــع ول في  ــه  ولـ ــخٍ  ــي حصانهش نتبهن  ــلي  الـ المــهــار  خــص 

ــوزّاة ــ ــف المـــهـــاة المـ وانصبانهمــنــهــن كـــما وصـ ــه  ــزّت ف منها  ــي  ــ الأدم وفى 

ــظ امـــعـــرّاة ــواح ــل ــه ال ــن ــقٍ م ــنّ ــع أذانـــهوم ــبٍ  ــص ن راس  ــيرة  ــب ك ــا  ــدغ ف

امبنّاة ــارف  ــش والم اشــعــى  ــارب  ــغ السنطوانهوال ــلى  ع ــف  ــوص ت ــدٍ  ــرايـ وفـ

ــاة ــنّ ــا وســـيـــقٍ مح ــه ــذارع ــهونـــحـــفٍ م ــوان ــل ــون اش ــف ــوص قـــبًّ عـــلى مـــا ي

)للمصنّات( ــه  ــيرت خ ــه  ــال ب ــف  ش ــه عــنــانــهفي  ــف ــك ــلي ب ــ ــراد ال ــ غـــايـــة مـ

ــدّاة  ــبـ ــوده امـ ــ ــالم ــ ــه ب ــةٍ لـ ــص ــي ــص الحبانه)16(خ راعــي  حب  من  لها  واشفق 

وعودة إلى ما ذكره الشاعر لحدان الكبيسي آنفاً، إذ أنه يصف في أبياته الماضية اشتراك الخيل العربية في سباقات 
تقام هناك ويشارك فيها أبناء الحاكم، وقد ذكر المؤرخ النبهاني أنه )بين تلك الرياض ميدان للسباق على الخيل 
والتمرين على الكرّ والفرّ()17(، كما ذكر المؤرخ خضير نعمان العبيدي أنه يوجد ميدان لسباق الخيل وتمريناتها فوق 

تلك الأكمات في )الصخير()18(.

ويذكر الشاعر حسن بن صالح الرويعي أنه يجري في الصخير سباقاً للخيل ويكون الميدان أحياناً في )رفّا( 
أي ميدان سباق الخيل حالياً، حيث كان الابتداء هو مدخل ساحة السباق اليوم وكان يسمى )خشم الصخير()19( 

والنهاية هي نهاية الروضة وهو مقر الإسطبلات الملكية حالياً)20(.

لذلك لا نستغرب أن الشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة يجد في تلك السباقات التي تجري في )الصخير( 
ما يشيع الحبور والسعادة في نفسه، يقول: 

الخيل ــة  سرب الضحى  عند  سرعفت  ــاليلى  ــي ــع ــن ال ــه ــوق ــن ف ــوا مـ ــ ــاوب ــ وتج

ــار المــشــاويــل ــه ــت قــحــص الم ــب ــواث ــاليوت ــب ــالح ــا ب ــهـ ــي راسـ ــن ــث ــل ي ــكـ والـ

الفناجيل صريـــخ  قلبي  صـــدا  ــلي  ــالي)21(يج ــ ــاذاك مــطــلــوبي ومــشــهــاة ب ــ ه
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سباق الخيل الذي أقيم في الصخير بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1939م

النقية، واعتنى بها  العربية  العربية وحافظ على سلالاتها  بالخيل  الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة  أهتم  لقد 
كتراث عريق نال اهتمام الحكام من آل خليفة منذ فتح البحرين، وإضافة إلى استخدام الخيل في السباقات، فقد 
يقام  أيضاً بحركاتها في فن )العرضة()22( وهي فن عربي قديم كان  كانت تستخدم في الاستعراضات وتشارك 

استعداداً للحرب، ثم أصبح يؤدى في المناسبات الوطنية، ويختص به الرجال دون النساء.

ومما يذكر أن عظمة الحاكم كان يقيم سباقات للخيل على شرف ضيوفه من كبار الزوار، وممن شهدوا تلك 
السباقات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في زيارته للبحرين عام 1939م 
حيث أقيم له سباق للخيل في منطقة الصخير شارك فيه شقيق الحاكم الشيخ عبدالله بن عيسى ونجله الشيخ علي 
بن عبدالله، والشيخ راشد بن محمد آل خليفة والسيد عبدالله بن جبر الدوسري والسيد حسن بن صالح الرويعي 

وعدد من فرسان البحرين)23(. 

 وكذلك حضرت الأميرة )أليس( ابنة ملكة بريطانيا سباقاً للخيل أقيم على شرفها في )الصخير( عام 1938م)24(.
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وطبيعي أن تجري الهدايا بين شيوخ وحكام الخليج، ومن بينها الخيل، فهذا الشيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين يهدي )غوج(، أي حصان، إلى الشيخ زايد 

بن خليفة آل نهيّان شيخ أبوظبي)25( مرفقاً به هذه الأبيات:

تبغيه  عـــاد  إلى  ــذولٍ  ــبـ مـ ــواليالـــغـــوج  ــت ــي حـــدور ال ــام ــا ح ــا شــيــخ ي ي

تشريه الــســمــت  ــع  ــيّ ض ــن  م إلى  ــلّي  ــالييـ ــرج ال ــوم  ــل ع ــدّت  ــ ع إلى  ــد  ــ زاي

نجزيه دوم  لــنــا  طـــاري  ــا  م ــوج  ــغ الــفــعــاليال ــد  ــي حم يـــا  لــشــخــصــك  إلاّ 

نفديه مــنــه  ــلا  غ والـــلي  ــك  ل ــاذاك  ــ ــلالي)26(ه ــ الح فكيف  ــذولٍ،  ــب م ــال  الحـ

و قد أجابه الشيخ زايد بالأبيات التالية:

ــه ــادي ــاني وه ــف ــلي ل ــاب الـ ــت ــك ــؤاليحــي ال ــس ــردّ ال ــ ــلًا ب ــ ــاً وأهـ ــب ــرح بـــه م

تشابيه مـــــزونٍ  بــــرقٍ  مـــا  الــشــماليإعـــــداد  ــوب  ــب ه نسنس  ــا  م وإعــــداد 

معانيه ــا  ــن ــط وأح ــه  ــام ــرش ب الخــصــاليفــكّــيــت  جمــيــع  ــل  ــام ك لى  ــوج  ــغ ال في 

فيه النظر  ــزر  غ ــمان(  ــوي )ش لفى  ــخٍ جـــزاه وهـــدى ليساعة  ــي ــن ش مــقــبــول م

ــد والــســخــا فيه ــن حم ــد م ــواي ــاذي ع ــاليهـ ــي ــل ال صروف  ــه  لـ ــا  ــف ــك ت يــــاالله 

يكفّيه ــودك  جـ وفــضــل  جميل  ــوالي)27(حــالــك  ــت ال ــلى  أت إلى  مــعــدومٍ  والــفــرق 

ويقال أن سلالة )ادهما( اختفت من البحرين عام 1928م، إلا أنه تم استعادة نسلها في 18 شوال 1354هـ 
الموافق 12 يناير 1936م عندما أرسل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود فرس )ادهما( إلى الشيخ حمد بن 

عيسى آل خليفة ومعها رسالة مؤرخة جاء فيها:

»إن هذه )الدهما( درجت علينا من والد الجميع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى المرحوم عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود، وهذه بنتها واصلتكم، وأبوها )الحمداني( نرجو قبولها »)28(.

وكان الشيخ حمد بن عيسى قد أهدى الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي)29( في عام 1928م ثلاثاً من الخيل 
من سلالة )كحيلة الجلابية( و)العبيّه( و)الدهما()30(.

كما أهدى إلى الملك فؤاد ملك مصر)31( فرسين من إناث الخيل)32(.

الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان
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 Carl وكارل رسوان Zientaski وفي عام 1931م وصل إلى البحرين اثنان من البولنديين وهما زيانتاسكي
Raswan للحصول على فرس لملك بولندا في ذلك الوقت رومان سانجوسكا Roman Sanguszka والذي 
أرسل  أصيلة  تمتلكه من خيول عربية  وما  البحرين  قرأ عن  الجيدة، وعندما  الأصيلة  العربية  بالخيول  كان يهتم 
البحر  البحرين عن طريق  البحرين، حيث وصلوا إلى  الموجودة في  مستشاريه للحصول على أفضل السلالات 
واستقبلهم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله في قصره، ثم أهداهم فلو )كحيلان عافص( وعمره عشرة 
شهور، وقد تم تدريبه هناك للسباقات ليصبح من أسرع وأفضل الخيل الموجودة في بولندا، وما تزال حتى الآن 

سلالة كحيلان عافص هي أفضل السلالات العربية في بولندا)33(.

كتاب   في  ونشرت  رسوان  كارل  وصورها  ذكرها  كما  البحرين(  لأمير  أفراس  أحسن   ( من  مجموعة  مايلي  وفي 
Collection of Carl Raswan articles
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الجلابية

اسطبل الشيخ حمد في الصخير
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وفي عام 1937م أهدى الأمير سعود بن عبدالعزيز حصان )جلّابي( منقط »مرشوش«)34(.

و في عام 1938م تم إهداء الفرس نورة أو يقال أن أسمها وذنة وهي شقراء اللون، إلى وريث أثلون عندما 
زار البحرين مع زوجته الأميرة أليس، حيث أدخلت الفرس في مضمار سباق الخيل في بريطانيا لتصبح فيما بعد 

أسطورة في السرعة)35(.

وأهدى الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1939م لدى زيارته للبحرين 25 رأساً من الخيل، منها 24 فرساً 
وحصان )جلّابي( أصفر)36(.

وفي نفس العام، أهدى الملك عبدالعزيز إلى الشيخ حمد مهرة )صقلاوية( أصبحت فيما بعد فرسا خاصة لشارلز 
بلغريف مستشار حكومة البحرين آنذاك وسماها »أولياندر« بسبب جمالها ولونها الكستنائي المائل للاحمرار)37(.

ومن الأشخاص الذين أوكل إليهم الشيخ حمد العناية بالجياد وتأديبها والإشراف عليها: 

1. ماجد بن ناصر الماجد النعيمي

2. حمد بن حسن الماجد النعيمي

3. فهد بن حسن الماجد النعيمي

4. حسن بن صالح الرويعي)38(.

 يقول حسن بن صالح الرويعي متحدثاً عن دور الخيل في السباق وفي العرضة:

»رياضة الفروسية وسباق الخيل رياضة قديمة في البحرين وسبقت العديد والكثير من الألعاب الرياضية 
الأخرى وذلك نظراً لعراقة الخيل وتاريخها في البحرين، ولقد حصلت هذه الرياضة على الدعم من حكام البحرين 

ومازالت تلقى العناية بها.

في السابق كانت الخيل عدة الفرسان في الحروب والكل يفخر ويفتخر بها، وعندما لا توجد حروب كانت 
الخيل تسخر للسباق ولحفلات الأعياد والمناسبات كزيارة أحد الملوك أو الأمراء أو الزواج، فبهذه المناسبات تدقّ 
الطبول وتبدأ العرضات بالرجال وهم يلبسون ملابس خاصة وهم مسلحين بالسيوف والبنادق والخناجر، ويبدأ 
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الفرسان، وهم غالباً من العائلة الحاكمة وأتباعهم في الاستعراض بما لا يقل عن ثمانين إلى مائة رأس من الخيل 
العربية الأصيلة، وكان المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين )1932 - 1942( آنذاك يأمر 

بتنظيم السباق بجياده في منطقة )الصخير(«)39(.

يقول أحد الرواة:

»رأيت وأنا صغير عرضة في )الصخير( بمناسبة زواج للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وقد شارك في هذه 
العرضة الملك عبدالعزيز آل سعود ونزل إلى الميدان بنفسه«)40(.

و يقول المستشار شارلس بلغريف أنه أنشأ فرقة للخيالة )الفرسان( حيث كان رجال الشرطة يمتطون الخيل 
العربية التي وفرها لهم الشيخ حمد.

ويضيف قائلًا:

المناسبات  في  عدا  ما  الخيالة  رجال  نشاهد  فقلما  اليوم  »أما 
الكبار  الدولة  الحكومية عندما يسيرون في مقدمة سيارات ضيوف 
التي  )القرمزية(  القبعات  نفس  الخيالة  أفراد  ويرتدي  وخلفها، 
يرتديها الهجانة، ويحملون الأعلام ذات اللونين الأحمر والأبيض مما 

يشكل منظراً جذاباً«)41(.

وفي ذات ليلة من ليالي أحد الأعوام في عقد الثمانينيات المنصرم، 
كان الشاعر حسن بن صالح الرويعي يتحدث في مجلس من مجالس 
عندما  آل خليفة  سلمان  بن  عيسى  بن  حمد  الملك  الجلالة  صاحب 
الشيخ  يمتطيها  كان  التي  )سعيدة(  الفرس  عن  للعهد،  ولياً  كان 
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة في موقعة )الضلع( التي جرت في 
البحرين عصر يوم الاثنين 21 جمادى الثانية عام 1286هـ الموافق 
وبليغة  كثيرة  بجراحات  فيها  أصيب  والتي  1869م،  سبتمبر   27
وقتل فيها والده الحاكم وأخوه الأكبر الشيخ إبراهيم)42(، واستطاع 
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النجاة بنفسه بفضل قوة وسرعة هذه الفرس، بل أن الشيخ عيسى سمع أثناء انسحابه عن أرض المعركة استغاثة 
من أحد رجاله يستنجده ويستصرخه، فلوى عنان فرسه إليه رغم ما فيه من جراحات وألم ونزيف، واستطاع 

إنقاذه وردفه خلفه على ظهر الفرس إلى أن ابتعد به من أرض المعركة.

يقول الشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ذاكراً بسالة والده في تلك المعركة:

فعله الـــرفـــاعـــين  ــين  بـ ــدٍ  ــاهـ شـ ــه  خشومهالـ في  وســومــهــا  ــداه  عـ ــك  دونـ

مشعل ــوم  ق ــل  وس ناحي  بــن  عنه  حومهاســل  ــام  ح لى  الخــيــل  يــكــفّ  ذا  ــن  م

ــالي الــيــوم عــرّجــت ــرى جــــواده تـ همومها)43(تـ تعالج  نفسه  ضــالــعٍ  عــلى 

 وقال في قصيدة أخرى:

ــلا مــورّدهــا ــج ــو ن ــرز المــلاقــا أخـ يصاليهافـ والهــيــجــا  ــوت  المـ ــة  حــوم في 

شاهد ومن  ناحي  وبن  مشعل  عنه  تواليهاسل  يحــمــي  ــدٍ  ــام ص ــو  وهـ فعله 

يجري ــا  ــه دمّ بجسمه  ــاحٍ  ــ أرم ــاسبعة  ــاديه ــعٍ فـــوق ه ــي ــج ــواده ن ــ عـــلى جـ

أحيا الـــولي  ــا  ــي أح ومـــن  ربي  ــاه  ــي يحميها)44(أح ــلــدار  ل ــه  كــوّن مــن  أنــجــاه 

وقال حسن بن صالح الرويعي في معرض حديثه أن لجام )سعيدة( كان موجودا في قصر )الصخير( واهتم 
فأمره  لما يحمل من ذكرى عزيزة ومؤلمة.  بنفسه  آل خليفة  بن علي  بن عيسى  الشيخ حمد  الحاكم  بالمحافظة عليه 
صاحب السمو ولّي العهد بالذهاب إلى قصر الصخير وجلب اللجام، وأعطى الأمر بذلك، فذهب حسن الرويعي 
إلى قصر الصخير وعثر على اللجام في موضعه المعهود، وأتى به إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ولّي العهد، وسلمه إياه. إذ أن من عادة الحكام من أسرة آل خليفة الاحتفاظ بقصور الحكام السابقين 

ومحتوياتها كما هي وتوصد أبواب القصور على ما فيها بأمر الحاكم التالي)45(.
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و أصبح اسم الفرس )سعيدة( مربط من مرابط الخيل في البحرين، والذكر الفحل منها يسمى )سعيدان(، 
ولا زال هذا المربط موجوداً حتى الآن.

 ويعود أصل )سعيدة( إلى المربط المعروف )كحيلة عجوز(، وإنما سمّيت )سعيدة( لأن جدتها الفرس ولدت 
المحلية،  التاريخية  البحرين على غزو خارجي في موقعة كبيرة ذكرت في المصادر  فيها أهل  انتصر  في يوم معركة 

وتيمناً بذلك اليوم السعيد الذي ولدت فيه الفرس سمّيت )سعيدة()46(.

ونجد أبياتاً من قصيدة لأحد الشعراء )ربما يكون الشاعر رمزان بن عرار الرمزان النعيمي أحد خيالة الشيخ 
آل خليفة،  علي  بن  عيسى  الشيخ  عهد  في  الصخير  في  التي جرت  المنافسات  أشهر  من  يعتبر  سباقاً  يذكر  حمد( 
الكولونيل  الخليج  رئيس  )الكحيلة( و)الجلابية( و)الصويتية( ضد خيل  بن عيسى وهي  الشيخ حمد  بين خيل 
)بريدكس( التي جلبت من الهند خصيصاً لهذا السباق، ومضمارها من منطقة )الوبييض( جنوباً إلى روضة )أم 

الموميان( شمالًا)47(، وطول المضمار حوالي ثلاثة أميال، وكان الفوز لفرس الشيخ حمد المسمّاة )الكحيلة(.
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يستهل الشاعر أبياته مبتهلًا إلى الله فيقول:

ــال ف ــا  مـ ــاه  ــرجّـ تـ مـــن  ــلّي  ــ ي الله  ــا  يحــجّــونيـ خلقه  ــل  ك بــجــاهــه  ــن  م ــا  ي

ــال ــدّال مـــا م ــ ــات عـ ــي ــن مشحونيـــا عـــالم ال ــم  الهـ ــن  م قلبه  ــن  لم أبـــرج 

التبهلال بكثر  الـــبـــارض  ــع  ــ مشطونوأوسّـ المعازيب  صــوب  من  والقلب 

إلى أن يعرج للحديث عن السباق قائلًا:

الــبــال ــرح  ــف ي ــد  حم ــا  ي ــمٍ  ــل ع ــونسمعت  ــلّ يه طـــــروشٍ  لي  كـــديـــنـــه  امـــوِّ

الازوال عجلات  حق  )الكحيله(  يــشرونسبق  الهند  مــن  ــلي  ال النصارى  خيل 

منجال العج  جــد  منهم  اظــهــرت  ــوم  يطقّوني ــن  ه ولـــو  معها  قــبّــضــن  ــا  م

ــه أمــثــال ــا ل يحـــوزونالــســابــق الـــلي وصــفــهــا م الـــلي  ــت  ــاف ش مـــهـــاةٍ  إلاّ 

مجتال الــصــيــد  جــد  ذارت  ــةٍ  ــري ــف ــونع ــرم ــل ي ــب ــا ق ــاله ــف ــق ــت ب ــط ــحّ ــش ت

بقفال القفل  حــازهــا  مــن  إلى  ــونتسكن  يــعــنّ لــلــســبــايــا  الـــلي  ــت  ــاف ش لى 

ثم يذكر الشيخ حمد ويمدحه قائلًا:

مشوال ــل  ك لــسروجــهــن  ــوا  ــرّب ق مسنونوإن  كــل  ــا  ــب ش ــروي  ــ ي لمــن  ــا  ــي ته

التجيوال في  ــذت  ج ــلي  ال ــون  زبـ ــد  يــــردّونحم فــيــهــا  عـــاد  مـــا  في ســـاعـــةٍ 

يهرجونفـــتّـــال حــيــلــة كـــل مـــن كـــان محــتــال الــلي  ضــيّــع  ــرجٍ  هـ قــال  وإن 

أفعال لــه  جــد  امــصــقّــلٍ  حــدود  يحينونيــروي  الـــلي  ــوة  ــن وم ــوخ  ــشــي ال نــســل 

ــال ــهّ ج ــاة  ــلاقـ المـ في  جمــــوعٍ  ــونمــقــدم  ــات ــوت مـــا هـــم يح ــم ــل ــةٍ ل ــيّ ــج حم

خــيــال ــين  ــف أل يــتــلــونــه  ركـــب  لــطّــامــةٍ لــلــشره مـــا هـــم يــــدارونوإلى 

والــشــال الجـــوخ  ــالي  غ ــن  م ــزي يــشــلّــونملبوسهم  ــري ــق ــع ال ــم صــن ــمانه ــأي ب
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الأذيـــال شــهــب  ــلى  ع ــمانٍ  ــل س ــارونأولاد  ــث ــا ي ــاي ــب ــس الـــلي عـــلى جـــرد ال

زلالّ المــــوت  ــن  مـ ــدي  ــ ته ــم  ــمانهـ يــرخــونأيـ ــع  ــاري ــص الم ــق  يــســارهــم ح و 

ينشال عـــاد  ــا  م ــون  ــك ال في  يحــومــونطــريحــهــم  عليهم  الـــلي  الــطــيــور  رزق 

ميهال ــو  ض ــلى  ع قــلــبــه  حــريــبــهــم  ــونو  ــبّ ــش ــيٍر ي ــكـ كــنــه عـــلى جمــــرٍ بـ

ــال ــ هّم ــل  ــ ه ــا  ــ م ــد  ــ ع ربي  ــلاة  ــ ــون)48(صـ ــرف ــع ت ــلي  ال سيدنا  محمد  ــلى  ع

و جاءه الرد من شاعر آخر يثني على ما قاله ويؤكد فوز )سعيده بنت الكحيلة( في ذلك السباق:

معلوم كـــان  مـــا  عـــلام  يـــا  الله  ــادييـــا  ــب ــع ال ــع  ــي جم ــه  ــرض ف رازقٍ  يـــا 

ــة الحــوم ــاس ــرن ــم جــــوادٍ مــثــل ق ــلّ ــداديس الهـ ــول  ــل ح سبقه  طــلــق  ــن  م لى 

ــر مــزمــوم ــم ــع ــماديطــويــلــة الــســيــقــان وال ــربّ الحـ ــ ــلي ي ــد الـ ــري ــف ــه ال ــب ش

ــزوم ال تطلب  الــرمــك  شرد  عــلى  بالوكاديصفرا  وأصلها  الكحيله(  )بنت 

ملزوم ــراس  والـ الشناق  عــلى  ــراديتصعب  ــط ــل ــوة الـــلي يــعــتــبــي ل ــن مـــن م

مشكوم بــالمــضــاريــس  بـــراسٍ  ــاديتسمك  ع القفر  ــع  م ــرقــد  ي الفهد  مثل 

الــدوم ــم  دايـ سبقها  )ســعــيــده(  ــؤاديتــرى  ــفـ ــل الـ ــي ــب ــا ه ــماريهـ ــلي يـ ــ والـ

ــوم ــي ــأول ال ــ ــع ســبــقــهــا ب ــال ــط ــاديكـــلٍّ ي ــعــب ــع ال ــا جمــي ــوه ــاف ــت وش ــاف ط

شغموم كــل  الضحى  في  عليها  الــعــيــاديوطّـــوا  ــار  ــه الم مــزاغــيــف  ــك  ــنّ و ج

ملطوم ــعــج  ال بــأشــهــب  ــعــيٍر  ن ــلّي  قـــيـــادي)49(وخـ فيها  ــن  ك ــه  ب تخلبصت 

وعلوم ــرج  ه لفى  ــزانٍ  رمـ ــوب  ص ــداديمــن  ــ س في  دايـــــمًا  ــلٍ  ــيـ دلـ هــرجــه 

اللوم عرضه  غشى  ما  هرجه  عقب  ــوح الــســنــاديمن  ــف ــرا ط ــف الـــلي مـــدح ص

مفهوم ــل  الخــي ــل  ه ــا  ي فيها  كـــان  ــا  ــراديم ات هــي  قــد  بالشيخ  أقبلت  مــا  لى 

ــوم ــن ــزالٍ فـــز مـــن لـــذة ال ــ غـــادي)50(كــنــهــا غـ الريع  في  القناص  حقق  لى 
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ويحكي الشاعر الفارس حسن بن صالح الرويعي عن بعض الخيل التي كانت موجودة في الصخير، فيقول 
عن الفرس )الجلابية( أنه في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كان هناك سباق لمسافة ميلين بوجود 
أفضل خيول آل خليفة، وفي منتصف السباق تعثرت الجلابية فسقطت هي وصاحبها على الأرض بسبب بعض 
الكلاب، وواصلت الخيل الأخرى طريقها، فما كان من الفارس إلا أن ركب مرة أخرى على ظهر فرسه ليسابق 
الريح فيمر من جميع الخيل وكأنها واقفة، فيفوز بالسباق. ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أشهر الخيل الموجودة في 

البحرين، وقد سميت الجلابية نسبة إلى شخص معروف في زمانه يقال له ابن جلاب)51(.

و في سجلات الإسطبل الملكي للخيل العربية يوجد فحل يدعى )جلّابي الصخير( نسبة إلى منطقة الصخير، 
ورقمه 270، لونه أحمر، ووالده دهمان وأمه جلابية شفقا)52(.

الجزيرة  من شمال  آل خليفة  عيسى  بن  الشيخ حمد  المربط جلب في عهد  هذا  أن  فيقول  )طويسه(  أما عن 
مرابط خيل  بفحول  بعد تمازجها  الفرس صغيرة الحجم وهزيلة، ولكن  قبيلة عنزة، وكانت  العربية عن طريق 

البحرين أنتج منه أفضل سلالات الطويسة، وقد سميت أول انتاج للطويسة بطويسة عتيق)53(.
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إلى  الكحيلة  مربط  من  فرس  العجمان  قبيلة  شيخ  أهدى  عندما  قصتها  بدأت  فقد  العاديات(  )كحيلة  أما 
الشيخ حمد عندما كان شاباً، ومعها رسالة قال فيها:

»نرسل إليك هذه الفرس الكحيلة وهي من العاديات«.

و كان يقصد بذلك قول الله تعإلى)والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعاً، 
فوسطن به جمعا( سورة العاديات.

وعندما رأى الشيخ حمد الفرس وهي تجري في السباق بقوة وسرعة قال: صحيح أنها من العاديات، ومنذ 
ذلك الوقت سميت بهذا الاسم وانتشر هذا المربط)54(.

ومربط )حذفة( يتبع سلالة )العبيّة( بدءاً من سلالة )عبيّة أم الأرداف( والتي اشتهرت بحمل راكبين في 
إحدى المعارك، وذلك لقوتها وكبر حجمها، ويرجع تاريخ أول حذفة إلى عام 1920م عندما اشترى المغفور له 

الشيخ حمد فرس من شيخ قطر في ذلك الوقت)55(.

ومربط )المعنقية( كان من أكثر المرابط انتشاراً بين الدول العربية ولكن حالياً تقلص امتلاكه إلى بعض الدول، 
ويرجع وجود المعنقية في البحرين إلى عصر الحكام من آل خليفة الأوائل، ومن أشهرها )معنقية المرة(، نسبة إلى 
قبيلة المرة، التي تم جلبها في عام 1930م في عهد الشيخ حمد، وهناك أيضاً معنقية أخرى كانت تسمى )كسبة 

الخيل(أو )كاسبة خير()56( أهديت من الكويت إلى المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة)57(.

ومن أشهر وأعرق مرابط الخيل في البحرين )الدهما(، وقد وجد فيها منذ القرن التاسع عشر، ثم تقلص هذا 
المربط إلى فرس واحدة فقط، ثم فقد هذا المربط بعدما أهدى الشيخ عيسى بن علي هذه الفرس إلى الأمير فهد بن 
عبدالله الجلوي. وفي عام 1936م، عندما علم الملك عبدالعزيز آل سعود بفقدان البحرين لهذا المربط أرسل بديلًا 
له إلى المغفور له الشيخ حمد بن عيسى حيث سميت )دهما الملك()58(، وأرسل الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني 

من قطر دهما سميت )دهما الشقراء()59(.

أما )الصقلاوية( فهي المربط المفضل وأصله من المرابط الخمسة الأولى، ووجوده في البحرين يعود إلى عام 
1939م عندما أهدى الملك عبدالعزيز آل سعود إلى المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة فرساً صقلاوية)60(.
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الجفون،  يداعب  الذي  كالطيف  ورشاقتها،  الخيل مبهرة في حركاتها  تزل  لم 
تنتزع الإعجاب دوماً في كل زمان وفي كل مكان، وتحتفظ بمكانتها العزيزة في 

سائر أرجاء المعمورة ولدى جميع الشعوب.

أما عن حاضر الخيل في البحرين، فهي تحظى بعناية فائقة ورعاية مستديمة 
من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثل من كانوا قبله من حكام 
ترعاها  التي  والمؤسسات  والإسطبلات  تحتضنها  التي  النوادي  لها  وأصبحت  البحرين، 
والقوانين التي تحميها والمضامير الخاصة التي تعدو فيها، وكل ما يكفل نموها 
والمحافظة على نقاء سلالاتها وصحتها، وما زال ارتباطها بالصخير منعقداً، وأصبحت 
لها فيه المجسمات الرائعة المعبرة التي تشهد على عراقة ونجابة الخيل والفروسية 

ورياضاتها في البحرين.
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)5( لوريمر، ج.ج.: دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الأول، صفحة 306.

)6( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني.

)7( البحرين حضارة وتاريخ: صفحة 288.

)8(  الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، الجزء الثاني، صفحة 307.

)9(  الدوسري، عبدالله بن خلف: من تاريخ الخيل العربية في البحرين)بحث(، صفحة 28 نقلا عن كتاب حمد الجاسر )أصول الخيل العربية 

الحديثة( صفحة 174و 175.

)10( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، البحرين، صفحة 33.

)11( نفس المصدر، صفحة 31.

)12(  رواية السيد إبراهيم سليمان السبيعي مستشار الخيل العربية بالديوان الملكي. وانظر: صفحة 114 و146 من كتاب )تاريخ الخيل العربية 

الأصيلة في البحرين( لحسن بن صالح الرويعي.

)13( رواية الشاعر حسن بن صالح الرويعي

وأنظر : صفحة 27 من كتابه )تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين(.
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)14( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 29.

)15( روضة الشعر: الجزء الثاني، صفحة 136.

)16( نفس المصدر، صفحة

)17( روضة الشعر: الجزء الثاني، صفحة 143.

)18( النبهاني، محمد خليفة: المصدر السابق، صفحة 71

)19( العبيدي، خضير نعمان: البحرين من إمارات الخليج العربي، صفحة 88

)20( خشم الصخير: هو القمة الجنوبية للمرتفع الصخري الذي يقع غرب منطقة رفّا.

)21( الرويعي، حسن بن صالح: تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين، صفحة 93 

)22( روضة الشعر: الجزء الأول، صفحة 8

)23( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 89

)24( نفس المصدر، صفحة 84 

)25( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني

ساحل  على  حاكم  أقوى  وأصبح  سنة 1271هـ  الحكم  تولى  أبوظبي،  شيخ  فلاح،  بو  آل  ذياب  بن  بن شخبوط  خليفة  بن  زايد  )26(  الشيخ 

الإمارات، عاش قريبا من تسعين سنة، وتوفي بأبوظبي عام 1326هـ 1908م 

)27( من مخطوطة مصورة في قسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي

)28( نفس المصدر

)29( الدوسري، عبدالله بن خلف: المصدر السابق، صفحة 33 

أباحسين، د. علي عبدالرحمن: مسيرة الخير والعطاء، صفحة 31
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)30( نفس المصدر

أباحسين : المصدر السابق

)31( نفس المصدر

بالقاهرة. ولد عام  ابراهيم بن محمد علي، ملك مصر، مولده ووفاته  ابن الخديوي اسماعيل بن  )32(  الملك فؤاد الأول : هو أحمد فؤاد الأول 

1284هـ 1869م، تعلم بها ثم في جنيف، ففي المدرسة الحربية بتورنتو )ايطاليا ( وتخرج ضابطا في الجيش الايطالي، وألحق بالبلاط الملكي 

إلى مصر  النمسا، وعاد  بعاصمة  العثمانية  للسفارة  الحميد، فملحقا حربيا  للسلطان عبد  »ياورا« فخريا  إلى الأستانة فعين  بروما، ورحل 

سنة 1892م فعين »ياورا« للخديوي عباس الثاني، واستمر ثلاثة أعوام، وكان ينتدب في بعض المهمات إلى أن دعي لتولي سلطنة مصر 

أيامه قامت مصر بحركتها  البريطانية مضروبة على مصر، وفي  السلطان حسين كامل، والحماية  سنة 1335هـ )1917م( بعد وفاة أخيه 

الوطنية سنة 1918م بقيادة سعد زغلول، فرفعت الحماية سنة 1922م ووضع دستور للبلاد وقانون لتوارث العرش وقانون لأمراء الأسرة 

الحاكمة، وتحول لقبه من »سلطان« إلى »ملك« وحفل عهده بالأحداث إلى أن توفى عام 1355هـ 1936م. وفي أيامه أنشئ )مجمع اللغة 

العربية (( بمصر، وكان يحسن مع العربية التركية والفرنسية والايطالية ويفهم الاتجليزية,

)33( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 85 

أباحسين : المصدر السابق

)34( الدوسري، عبدالله بن خلف: المصدر السابق

)35( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 86 

أباحسين : المصدر السابق

)36( المصدر نفسه

)37( الدوسري، عبدالله بن خلف: المصدر السابق

أباحسين : المصدر السابق
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)38( نفس المصدر

أباحسين : المصدر السابق، صفحة 32

)39( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني

)40( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 89

)41( الراوي السيد حمد بن ظافر العرجاني نقلا عن السيد حسن العجاجي

)42( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 53

)43( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، صفحة 189

)44( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 7

)45( نفس المصدر، صفحة 19

)46( رواية الشاعر حسن بن صالح الرويعي

)47( رواية السيد إبراهيم سليمان السبيعي مستشار الخيل بالديوان الملكي

وأنظر: صفحة 13 من كتاب )تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين ( حسن بن صالح الرويعي

)48( رواية الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

)49( من مجموعة المؤلف

)50( نعير: رجل من قبيلة بني هاجر من خيالة الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة

)51( من مجموعة المؤلف

)52( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 112 
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The Amiri Arabian 53- 43 Stud of Bahrain, Page )53(

)54( 54 - الرويعي، نفس المصدر السابق، صفحة 136

)55( نفس المصدر، صفحة 138 

)56( نفس المصدر، صفحة 140

)57( حسب تأكيد السيد إبراهيم سليمان السبيعي مستشار الخيل بالديوان الملكي.

)58( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 141

)59( أباحسين، د. علي عبدالرحمن : مسيرة الخير والعطاء، صفحة 31

)60( الرويعي، حسن بن صالح: المصدر السابق، صفحة 142

 نفس المصدر، صفحة 150
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الإبل في الصخير

الشيخ حمد راكباً ناقته في بداية الثلاثينيات

ولا يقل اهتمام الشيخ حمد بالإبل عن اهتمامه بالخيل، وقد خصص لها )مراحاً( يقع جنوب القصر)1(.

 والمراح، هو الموضع الذي تستريح فيه الإبل.

ويطلق على المراح أيضاً تسمية )معطان(، يقول الشاعر حسين بن علي آل مشّرف:

)معطان ــف  إل ثــم  ــرّ  والجـ الــرمــل  الــتــماني)2(وأم  عنك  وخــل  الصخير(،  جــوّ 
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والعطن للإبل، كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، والمعطن كذلك، والجمع أعطان)3(.

وقال الليث: كل مبرك يكون مألفا للإبل فهو عطنٌ له بمنزلة الوطن للغنم والبقر.

ومعنى معاطن الإبل في الحديث: مواضعها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

قال الأزهري: أعطان الإبل ومعاطنها لا تكون إلّا مباركها على الماء، وإنما تعطن العرب الإبل على الماء حين 
تطلع الثريا ويرجع الناس من النجع إلى المحاضر، وإنما يعطنون النعم يوم وردها، فلا يزالون كذلك إلى وقت 

مطلع سهيل في الخريف، ثم لا يعطنونها بعد ذلك، ولكنها ترد الماء فتشرب شربتها وتصدر من فورها)4(.

وبما أن البحرين جزيرة منفصلة عن الجزيرة العربية الأم، فإنه يتبادر إلى الأذهان أن الجمال لم تكن تعيش 
أصلًا في هذه الجزيرة، وإنما دخلت إليها في القرون المتأخرة، بيد أن التنقيبات الأثرية أكدت عكس ذلك، وثبت 
أن الجمال كانت توجد في البحرين منذ آلاف السنين، وذلك حينما عثر في أحد التلال الأثرية على هيكل عظمي 

لجمل ظهر من طريقة عقره أنه كان قد قدّم قرباناً للميّت وقت دفنه)5(. 

وكان الشيخ حمد، غفر الله له، يعنى بالنجائب العربية الأصيلة ويحرص على اقتناء الأصائل منها، كما كانت 
الإبل في تلك الآونة تستعمل للركوب في رحلات الصيد والقنص في مناطق جنوب البحرين، وكانت للشيخ 
ناقته الخاصة، ومن أشهر ركائبه كانت )العرقه( التي يرتاح لركوبها وحسن طباعها)6(. أما أشهر جمل عنده فيدعى 

)اشطيفان()7(.

يقول الشاعر عمير بن راشد العفيشة يصف ركوب الشيخ لتلك الناقة المستخدمة في القنص:

وجــنــاه ــال  الحـ في  للشيخ  ــوا  ــرّب ق ــم  حمـــراً زهـــت بــقــشــارهــا الـــلي زهــاهــاث

مسماه ــجــايــب  ــن ال في  لــه  غــواهــا)8(خــصــيــصــةٍ  مــن  الغاويه  ــال  وق )عــرقــه( 
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وقال أيضاً يصف سيرها:

مصلاح  الــقــود  مــن  لــه  ــوا  دنّـ لــلــكــور والجـــاعـــد وخــــرجٍ وســاحــهوالشيخ 

بالتمرجاح مشيها  وأقــفــت  ــب  رك وامــتــيــاحــهلى  ــه  ــت ولم مــنــهــا  الــســيــب  في 

ــاح ــفّ ــل والـــــراس ن ــذي ــال ــةٍ ب ــاق ــفّ ــهص ــج الـــــروح راحـ ــال ــع ــا لم ــوبهـ وركـ

مسباح عــقــد  كنهن  ــا  ــ وراه ــا  ــض ــهالأن ــتراح ام ــود  ــك ي ــحٍ  ــي ــن مــعــا س لى ج

مشواح إلى)العَمُر(  إلهن  )الصخير(  انــتــزاحــه)9(بين  ــبــين  ي ــاشي  ــ الم بــه  دوٍّ   
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وفي نفس الغرض قال:

للكور ــاه  ــن ام ــة  ــاي غ ــوا  ــ دنّ بالسكينهوالــشــيــخ  وطــبــعــهــا  ــير  ــس م ــوة  ــل ح

مذعور الـــراس  ــا  له امــقــفّــاهــا  لينهجــســمٍ  الــغــصــن  ــيّن  لـ ــدي  ــش ي ــق  ــن ــع وال

بفتور المـــي  همـــة  مـــن  بـــدّلـــت  المكينه)10(مـــا  ــواي  اهـ ــوي  ته النضا  ــوّ  ت

كما تطرق لوصفها الشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي: 

وجناه الشيخ  على  قــادوا  وإن  بــاس  ــا هــفــت في ربــاهــالا  ــه الـــلي م ودنّــــوا ل

ــرداه ــ ــن لــلــبــيــد م ــذي ــخ ــف حفاهامــتــيــنــة ال مــن  ــت  ــع رق مــا  ــهــا  وخــفــوف

ــا امحــنـّـاه ــاي ــن ــل الح ــث ــا م ــه ــوع ــل كساهاوظ ــق  ــلّ ــح ــت ال زيـــن  وأبـــاهـــرٍ 

ــمّاه ــس ــة المـــتـــلـــوع حمـــــراً م ــل ــوي معاهاط مـــاشٍ  ــير  ــس ال في  ــه(  ــاوي ــغ )ال

ــاه ــرمّ ام ــعــفــراً  ل تشبه  ــت  درهمـ تلاهاوإن  في  ــدب  ــن ال ــول  ــج وزع هــجّــت 

مضحاه خطوات  بالشيخ  اسرحــت  وراهـــا)11(والى  في  هــجّــةٍ  الركايب  شفت 

وقال أيضاً يخاطب الحاكم ويصف ناقته: 

ــرداة م الجيش  ــيرة  خ مــن  لــك  ــهوركــبــت  ــا ذلالـ ــه ــي ــة الـــغـــارب وف ــل ــوي ط

سمحات الكراسيع  تحــت  ــا  ــانه ــيرة الجــنــبــين حمـــــراً اســلالــهوذرع ــبـ كـ

ــل رخــيــمات ــاص ــف ــارق والم جمالهوالــعــنــق مـ ــه  ب اللحم  غلظ  ــن  م والــفــخــذ 

ــاة ــوام ــن فــوق الــدوابــر ام ــل م ــذي ــهوال ــه اخــتــلال ــن ــوٍ بـــان م ــس ــع ــه ل يــشــب

الجنيهات حصيل  ــن  م عــنــدك  حبالهأحــب  ــوا  ــ دنّـ والجـــيـــش  قـــرّبـــت  لى 

والطرابات الــفــرح  ــي  وه منوتك  ــه)12(هــي  ظــلال طوله  ــعــود  وال روّحـــت  لى 
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وقال يخاطبه أيضاً: 

عـــرّا ــب  ــي ه ولا  ــارٍ  ــط ــع م ــبـــاديوركـــبـــت  المـ ردم  شرواة  ــا  ــه ــام ــن س

ــلّ الــــــبروده اتــــذرّا ــ ــةٍ ح ــون ــي ــص بـــرادي)13(م في  بنفنفٍ  عنه  والصيف 

ولا ريب أن مركوبة الشيخ هي شيخة الركائب، وتتقدمهن عند المسير، قال لحدان يصفها: 

ــف ــاري الاط دقيقة  ــا  وجــن ــن  ــوده ــق ــهوت ــب ــتري ــس ــة الم ــ ــي ــ ــه كـــما الأدم ــب ــش ت

مناحيف ــذارع  ــ والمـ ــارق  مـ ــعــنــق  ــهوال ــب ــتري ــم وال ــح ــل ــا ال ــه ــن ــعٍ م ــترفـ مـ

ــق سيف ــاربٍ مــنــقــاد كــنــه لح ــ ــع غ ــي بهم ــزدهـ ــر يـ ــوبـ فــوقــه تحــــلّاق الـ

تصفيف صــف  الــذهــب  فيه  ــا  ــداده لهيبهوش شــوفــة  الــضــو  ــب  ــي له ــه  ــشــب ي

شيف الى  الأبـــاهـــر  جــســم  ــلى  ع عشيبهكــنــه  في  بــلــغ  ــبٍ  ــش ع زهـــر  شروى 

ــه بـــظـــلّ الــنــفــانــيــف ــن ــا ك ــ ــابه ــ وطيبهركّ ــا  ــره ــه ظ ــة  ــف ري مــن  مــل  مــا 

النيف عـــالي  المملكه  عظيم  ــت  ــلّ بالجنيبه)14(ش ــت  زه عليا  عــلى  شــيــخٍ 

ويخطىء من يعتقد أن الشعراء من أهل البادية تفردوا وحدهم في إجادة نعت ووصف الإبل، فإن الكثير من 
شعراء الحضر قد إمتازوا في ذلك مثل الشاعر الإحسائي حمد بن عبد اللطيف المغلوث)15( والشاعر الكويتي حمود 

الناصر البدر)16(، في قصائد مشهورة لهم، فالأول أشتهرت قصيدته التي مطلعها:

واشتف قم  ــروح  ال عويض  يا  ــافي)17(يابوحمد  شـ يــا  ــان  ــودي ال تــطــوي  عملية 

أما حمود الناصر البدر فيستهل قصيدته قائلا:

ــارى ــب الأزوار)18(يـــا راكـــبـــين أكـــــوار ســـتّ ت بين  ما  أفحاز  النحور  فجّ 
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وفي البحرين، ورغم بعدهم أكثر من سابقيهم عن البداوة، فقد برع منهم من تطرق إلى وصف الناقة ونعت 
مميزاتها، ولا أدل على ذلك من قول الشاعر حسين بن علي آل مشرف:

زيد ــا  ي ــاب  ــب الأح دار  مــغــاني  ــفــريــدهشطت  ال ــاة  ــط ــق ال ــل  مــث قــم لي عــلى 

بالقيد ــب  ــرك ال تقطع  دوٍّ  تبيدهسروح  ــافي  ــي ــف ال صــعــب  ــن  م ــط  ش ــا  م

الصيد ــد  ــاي ق كــنــهــا  ــدا  ــن ــل ع ــا  ــ طــريــدهروق أرهـــى  إلى  مـــطـــرودٍ  مــنــجــاة 

وعبيد ــدان  ــ حم ــاظ  ــ رك ــن  ــب ل ــد  ــش ــا تحــيــدهإن ــاه ــن الــعــامــري قـــل لـــه اط

ــا الحــيــد ــه ــنّ ــوة يـــمام عـــمان مـــا س ــق ــده)19(ن ــري ج الخـــلاوي  وســماهــا  سمحا 
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إلى أن يقول:

العرابيد ســيــب  تــنــســاب  دبـــرت  بليدهلى  بـــك  كــنــهــا  ــه  ــال ــه ــس ال ومـــن 

بالتصاديد لحظها  خـــلافٍ  يستعيدهتلحظ  للحكي  مــن  إصغا  وتصغي 

كيد تفانينها  ــن  م تظهر  ــير  ــس ال تــزيــدهفي  عنها  ــير  ــس ال ــرت  ــج ه ــن  م لى 

التغاريد ــل  خ الـــردم  فهقت  ــن  م ــه عــنــيــدهلى  ــم ــصري ــاذبـــك ال غــــرمٍ تجـ

البيد صحصح  طيّها  ــيرك  س ــده)20(يــوهمــك  ــري ت بشوقك  ــلي  ال تريد  شــوقٍ 

ويقول من قصيدة أخرى:

ــال ــع ــالله ال ــن بـ ــع ــت ــابي واس ــت ــذا ك كريميهـ كريمة  الفيحا  مــن  ــب  واركـ

ــطــرب الــبــال ــودا عــلــنــدا عــيــدهــن ت ظليميقـ أقــفــت  وإلى  ــم  ري ــت  ــف وقّ إن 

ــال ــي ــبر وح ــ ــرا ربـــــاعٍ تــامــك ال ــ حشيميحم بحوفة  حيفت  الــغــوى  ــن  وم

الـــلال سّرب  إلى  خـــــلاويٍّ  بهيمي)21(غــايــة  ليلٍ  جنح  أنحت  إلى  ــبٍ  وذي

ويصف الركب الذي كان فيه فيقول:

اللال أشهب  تبوج  هجنٍ  على  ــاديوإحنا  ــع الم ــدات  ــع ــب وم الغليل  تشفي 

ــلاديحــيــلٍ مــــــرّاتٍ بــشــدٍّ وتــرحــال تـ قـــومـــي  دار  في  عـــرايـــبٍ 

زال ربخهن  القفل  زواهـــن  ــن  م ــاديلى  ــن ع ــن  ــه ــي وف زومٍ  بهـــن  تــلــقــى 

زلالّ سمح  صحصحٍ  في  عرّضت  ــاديوإن  ــا الجـــرس والــلــيــل ح ــره ــدٍ ذع ربـ

والأســهــال ــادي  ــب الم رووس  بنا  ــدادي)22(تبدي  ــك وال بسدوها  الوعور  تاطا 

ويشبهها مرة أخرى بالنعام شكلًا وبالسحر فعلًا، يقول:

البيد ســـحّـــارة  ــدو  ــ ال ــام  ــع ن الفديده)23(حــثّــوا  وطاويات  السحاب  غول 
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ويتحدث كذلك عن أصلها الذي يعود إلى سلالات الإبل العمانية المعروفة:

غيلان بــنــت  ــدحٍ  ــي ص اطــنــاهــا  ــما الأدمـــي تــلايــد عـــماني)24(هــجــنٍ  ــربٍ ك عـ

ولنعرّج على بعض ما قاله شاعر البحرين الكبير الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة في وصف الإبل:

يـــا ركــــبٍ عـــلى ضـــمّـــرٍ حيل ــم والجــفــاليبـــالله  ــح ــش ــال مــتــحــيّــزاتٍ ب

ــل ــاوي ــح الم طــــونّ  يــامــا  الحــبــاليدواربٍ  عليها  ــت  ــسّ م ــا  م ــول  طـ ــا  ي

المحاحيل دويّ  ــدن  ــش ي ــن  ــيره س ــاليفي  ــري ال ــول  لجـ ــدن  ــش ي ــن  ــل زرف وإن 

المـــفـــالي)25(قـــــودٍ همـــــامٍ يـــعـــمـــلاتٍ شــمالــيــل ــن في حــســين  ــربّ ت رمـــلٍ 
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ويصف ناقة أخرى فيقول:

ــه ــدهــيّ ــلى عــي ــادي عـ ــ ــا غـ ــ ــذا وي ــ فــطــورهــاه في  ــت  ــ شّرع مــا  ــةٍ  ــي ــداس س

ــا ــأنه ــةٍ بــــترا الـــفـــخـــوذ ك ــاويـ ــبـ ــاظـ ــوره دب في  ــا  ــه ــجّ ع تـــرابـــط  مـــهـــاةٍ 

جنوبها ــلالٍ  ــ ج ــا  ــاه ــفّ ــق ام ــا)26(عــريــضٍ  زوره حد  لامست  ما  وعضدينها 

ويتحدث عن وصف سرعتها فيقول:

الأزوال عــجــلات  ــوق  ف مــن  ــلاوذوا  ــ ــهت ــال ــف ــق اج ــق ــما صـــيـــدٍ تح ــودٍ كـ ــ قـ

الــلال سّرب  إلى  ــوصٍ  ــ ع ــبٍ  ــاي ــج ــه)27(ن ــال ــج ــر ه ــذكّ ــدريٍّ ت ــ ــدنّ ك ــش ي

أما أخوه الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة فيقول:

ياحسين القفر  في  الجيش  مسير  طويله)28(مزين  ــذارع  المـ وضحا  عــلى  ــا  وأن

أما جدهم الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة فيشبّه الإبل بالمها لسرعتها فيقول:

ــتراره ــ ــعــصــير اف ــت ال ــا حــلا وقـ ــام ركّـــابي والــقــنــانــيــص  مشفي  عـــاد  لى 

ــرٍ يــشــبــهــن المـــهـــاره ــ ــوق حم ــ ــن ف ــورّاب)29(مـ ــت ــال ب المــهــا  مثل  شبّهتهن 

وفي بدايات القرن العشرين كان أنجال الحاكم ومرافقيهم يتوجهون للقنص في سواحل فارس، ويتوغلون 
داخل أراضي فارس مستخدمين الإبل للوصول إلى مواضع الصيد)30(.

أو  البحرين  السيارات سواء كان ذلك داخل  قبل شيوع استخدام  القنص  واستمر استخدامهم للإبل في 
قلوبهم  السعادة على  تدخل  لها  رعايتهم  فقد أصبحت  للقنص  الإبل  انتهى عصر ركوب  أن  بعد  أما  خارجها. 

ويحرصون على اقتناء النجيبة منها.
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وهذا الشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة يشير إلى اقتناء الإبل للأنس، ويعنى بذلك سعادتهم في رحلة 
الصيد والقنص، ثم يردف غرضاً آخر وهو )الفرجه( أي الاستمتاع بالنظر إليها في غدوها ورواحها:

ــا ــاديه ته في  ــافي  ــي ــف ال ــوب  تجـ ــوصٍ  ــ ع والفرجه لأنس  فهي  النجايب  ــا  أم

خوافيها ــت  لّمـ حــيــنــما  ــقــطــا  ال ــرج  فـ والتّمت للخطم  ــصروا  واق درهمــت  وإن 

خطاويها)31 من  تقصّر  الحــبــاري  )فيه  واحــتــازت الــوســم  سقاه  قفرٍ  ناصين 

قال محمد بن خليفة النبهاني أن في البحرين نجائب الإبل )العمانية()32(.

وقد أشارإلى كثرة وجود الإبل في الصخير، الشاعر العماني الشيخ محمد بن عيسى بن صالح بن علي الحارثي 
في قصيدته الموسومة )الرحلة إلى البحرين( وكانت هذه الرحلة عام 1359هـ، فقال:

ــزالشـــمالـــيـــلٍ تـــقـــاســـمـــن المـــنـــايـــا ــنـ الـ وقــــت  في  الـــكـــرّ  ــوم  ــيـ بـ

لـــه نــظــر بهـــن وكــــل عــــــالي)33(تـــــرى بــالــيــعــمــلات كـــثـــير عــد

أما ج. ج. لوريمر فقد ذكر أن لدى الشيخ عيسى بن علي وعائلته حوالي مائة جمل)34(، وهذا عدد ليس بالهين 
في ذلك الوقت فى مستهل القرن العشرين وفي جزيرة صغيرة يحيط بها الماء من كل اتجاه ولا يوجد مسلك برّي 

يربطها بالجزيرة العربية، الموطن الأصلي للإبل العربية.

وفي الستينيات من القرن العشرين، أي بعد مرور نصف قرن على الإحصاء السابق، ذكر جيمس بلغريف 
أنه في تلك الفترة لا يوجد في البحرين أكثر من ثلاثمائة جمل تقتنيها العائلة المالكة كعادة تقليدية من الماضي)35(. 

وقال أنه ليس للجمل استخدام عملي هام في البحرين، وحتى قبل مجيء العربات الآلية لم يكن يستخدم إلا 
قليلًا في البحرين لكونه حيواناً صالحاً للعيش في الصحراء عنه في حدائق النخيل)36(.
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الذين  السود  الشباب  من  )الهجن(  الجمال  فرقة  تكوين  بدأ في  أنه  ذكر  فقد  الشيخ حمد  والده مستشار  أما 
أدوا عملًا جيداً في حماية وخفر السواحل قبل أن تدخل سيارات الجيب واللاند روفر إلى البحرين، وكان رجل 
الشرطة البحريني، الذي يرتدي قبعة قرمزية اللون ويركب فوق جمل أبيض وخلفه أشجار النخيل، مادة خصبة 

للمصورين الأوربيين الذين يلتقطون صوراً ملونة رائعة لهذا المنظر)37(.

وقد أسندت مهمة الإشراف على الهجن في عهد الشيخ حمد بن عيسى إلى ظافر بن محمد العرجاني إلى جانب 
مسئولياته الأخرى، ومن الذين عملوا على الاهتمام بالإبل في الصخير في تلك الفترة جاسم بن محمد الكعبي.

وإذا كانت الإبل قد اشتركت في بعض الوقائع الحربية في البحرين سابقاً، إلى 
جانب الخيل، فإنها ما عادت تستعمل لهذه الأغراض أو سواها، وإنما بقيت عزيزة 
ومحبوبة لدى الأسرة الحاكمة في البحرين، وأقيم لها مضماراً خاصاً للسباق جنوب 
غرب الصخير، وما زالت تشاهد أثناء تنقلها في مجموعات تقطع الطرق السريعة 
محمية بإرشادات حكومية تحاول أن تقيها حوادث المركبات، ويهفو إليها السواح 

الأجانب لتصويرها وركوبها وإلتقاط الصور التذكارية معها.



419

الهوامش
)1( العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف من أشعار حسين بن علي آل مشّرف، صفحة 208.

)2( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الرابع، صفحة 814.

)3( المصدر نفسه.

)4( مجلة »صوت البحرين« العدد 7 صفحة 15، رمضان 1373هـ السنة الرابعة.

)5( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني والأستاذ سعد سعود مبخوت.

)6( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني.

)7( روضة الشعر: الجزء الثاني، صفحة 145.

)8( من قصيدة مخطوطة مصورة بقسم التراث والأدب الشعبي بالديوان الملكي.

)9( نفس المصدر.

)10( العماري، مبارك عمرو: من أشعار لحدان بن صباح الكبيسي، الجزء الأول، صفحة 53.

)11( نفس المصدر، صفحة 50.

)12( نفس المصدر، صفحة 27.

)13( نفس المصدر، صفحة 56.

بالإحساء عام 1267هـ  المبّرز  قبيلة شمر، ولد في  المغاليث من عبدة من  المغلوث من  بن حمد  بن علي  اللطيف  بن عبد  الشاعر حمد  )14( هو 

1850م، عاش بالإحساء ثم انتقل إلى الكويت طلبا للرزق، فعمل في تصليح وبيع السلاح، شاعر غزلي رقيق له الكثير من القصائد الغنائية في 
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الفنون اللعبونية والسامري، نظم في جميع الأغراض، توفي عام 1337هـ. جمع ديوانه وطبع أكثر من مرة.

)15(  الشاعر حمود الناصر البدر: شاعر الكويت الكبير، من أسرة معروفة يعو أصلها إلى قبيلة عنزة، ولد عام 1287هـ 1870م، عمل نوخذة 

بالغوص ثم بالتجارة البحرية. كان شاعرا حربيا وغزليا رقيقا وواصفا مجيدا، كتب في جميع أغراض الشعر النبطي. توفي عام 1915م. جمع 

له ديوان يضم بعض قصائده قام بجمعه عبدالله عبدالعزيز الدويش.

)16( انظر: صفحة 249 من )شاعر الخليج النبطي حمد العبداللطيف المغلوث( للمهندس خالد أحمد المغلوث، الطبعة الأولى 1418هـ 1997م.

)17( أنظر: روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 148.

)18( نفس المصدر، صفحة 35.

العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف، صفحة 194.

)19( المصدران السابقان.

)20( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 29.

 العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف، صفحة 295.

)21( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 36.

العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف، صفحة 224.

)22( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 40.

العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف، 241.

)23( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 42.

العماري، مبارك عمرو: العقد المصنف، صفحة 207.
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)24( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 8.

)25( نفس المصدر، صفحة 11.

)26( نفس المصدر، صفحة 5.

)27( نفس المصدر، صفحة 23.

)28( نفس المصدر، صفحة 47.

)29( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، البحرين، صفحة 34.

العماري، مبارك عمرو: مغناطيس الأفراح ديوان يوسف بن فلاح، صفحة22.

)30( روضة الشعر، الجزء الأول، صفحة 19.

)31( النبهاني: المصدر السابق، صفحة 33.

)32( الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان..، الجزء الثاني، صفحة 307.

)33( لوريمر، ج. ج. : دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الأول، صفحة 306.

)34( بلغريف، جيمس: البحرين ترحب بكم، صفحة 111.

)35( نفس المصدر.

)36( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 53.

 )37(
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الصقور في مجلس الصخير 

معلوم ما للعرب من اهتمام بالصيد والقنص منذ عصور ما قبل الإسلام، وهم يعتمدون على الصقور أساساً 
لصيد طيور الحباري التي كانت متواجدة في أرجاء الجزيرة العربية وبعض البلدان القريبة منها.

واعتنوا  القدم،  منذ  القوم  الملوك والأمراء وعلية  مارسها  رياضة عريقة  الهواية،  والبيزرة، كما تسمى هذه 
بالمحافظة عليها فأصبحت من الهوايات الخاصة بالطبقة العليا من المجتمعات العربية.

وتعرّف البيزرة عند أهل الصنعة بأنها )فن تربية الجوارح وتضريتها على الصيد ومعرفة أحوالها من حيث 
لأداء  صالحة  تبقى  حتى  عليها  القيام  وحسن  وضعفها  فراهتها  أمارات  وإدراك  وعلاجها،  ومرضها  صحتها 

الغرض المقصود منها( )1(.

لذلك فأن البيزرة مصطلح أشمل في عمومه من مصطلح القنص أو الصيد، بل هو يشمل الهواية في مجملها 
بدءاً باختيار أو اصطياد الصقر وغيره من الجوارح والعناية به وتدريبه وتهيئته طوال مدة العام ليكون في غاية 

الجاهزية للصيد بضراوة.
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آبائه وما توارثه من إرث تراثي عريق،  وما زال شأن العربي المحافظة على عادات وتقاليد من سبقوه من 
وكذلك كان دأب الحكام من آل خليفة، فقد كانوا وما يزالون يرعون حق الرعاية كل ما هو عربي أصيل ويبذلون 

الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليه أو تطويره بحيث لا يفقد مقوماته وسماته العربية الأصيلة.

وكان أجداد آل خليفة على نفس الشغف والولع بهذه الهواية، فهناك كمّ من الحوادث المسرودة في تاريخهم 
وقعت لهم أثناء ممارستهم للقنص خارج البحرين، ورغم ذلك ظلوا على عشقهم وحبهم للقنص والصيد، وأسوأ 
ما يكدر مزاج القناص فقدان صقره المفضل الذي حرص طول السنة على إعداده وتجهيزه، وفي ساعة الجد يفقد 

منه. 

وعلى سبيل المثال، نجد الشيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد آل خليفة الذي حكم البحرين وقتل عام 
1286هـ/1869م، وهو جد الشيخ حمد بن عيسى، يتحسر على صقره )ذياب( الذي ضاع أثناء القنص، ويعزي 

نفسه بوجود صقره الآخر )عزام( الذي يصفه وصفاً جميلًا يدل على اعتزازه به:

ــاره ــش ــذ ب ــاخـ ــشّرني ويـ ــبـ ــن يـ ــا مـ مرقابيـ راس  ــلى  ع شــافــه  ــو  ل بالطير 

ــراره قـ ــدّره في  ــ ق ــلي  الـ ــن  ــب م ــل غابوأط قد  الكف  عن  ــلي  ال بشمل  يجمع 

ــه عــيــاره ــا ب ــش م ــري ــرٍّ خــفــيــف ال نشابحـ وصـــف  ــما  ك يشبه  عـــدا  والى 

ــاره الإشـ يــعــرف  لا  ــن  م السبب  ــان  ــابك ــب والأس فعله  ــم  ث الله  قـــدرة  ــع  م

اختياره فعل  ــير  غ ــن  م ــدد  الهـ ــار  جابوصـ ولا  مـــودّي  لا  فـــواتٍ  ــى  ــف وأق

خكاره جــاتــه  الــرجــل  راي  عمس  ــابلى  ــ وركّ ــاشي  مـ ــين  ب ــز  ــيّ م ــاد  عـ ولا 

الــزبــاره ــا في  ــن ل ــر  ــذك ــابيــا طــير لــو ت ــير عــشريــن رك ــا ط ــك ي ــت ل ــب أرك

ــاره ــط م الله  ــدرة  ــ ق عـــن  مـــا  ذيابلاشـــك  يا  عنك  الصبر  كــود  لي  عــاد  ولا 

حـــراره ــر  ــواك م ــن  م ــدي  ــن وع ذا  ــع  ــين وثــابم ــاح ــن ــرق الج ــر عــلى بـ ــق أش

ــن خــســاره ــا م مشهابفـــإن ســلــم لي عـــزام م مــثــل  ــره  ــاظ ن ــادي  ــش ي ــرٍّ  حـ

ــاره خ وصـــف  ــما  ك شبّهته  البابوالــكــتــف  كما  صــدره  وصف  الله  أذكــر  ــا  وأن



424

ــاره ــزب ال وصـــف  لـــون  يشبه  ــن  ــت ــدابوالم الـ صــنــعــة  شبهتها  ــقٍ  ــوابـ وسـ

ــداره مـ لسبقه  مــا  ــيٍر  ــص ق مشعابوحــجــلٍ  تقل  ضربــتــه  عطيبٍ  ــفٍّ  ك و 

ــت الــعــصــير افـــتراره ــلا وقـ ــا ح ــا م ــابي رك والــقــنــانــيــص  مشفي  عـــاد  لى 

ــرٍ يــشــبــهــن المـــهـــاره ــ ــوق حم ــ ــن ف ــورّابمـ ــت ــال ــا ب ــه ــل الم ــث ــهــتــهــن م شــبَّ

ــاره ــق ــص ــال ــم ب ــوّدتهـ ــةٍ عـ ــم ــل ــع غ ــلابمـ ــبٍ وط ــاب لــلــخــفــرات رغـ ــ ولان

ــاره ــك ــت ــة واف ــجّ ــم س ــاه ــع ــي م ــفّ طاب)2(ش النفل  ريح  فيه  روضٍ  وسط  في 

 وهكذا كان شأنهم مع الصيد والقنص، فهم يولون هذه الهواية جل عنايتهم ويستعدون لها غاية الاستعداد 
حتى اذا حلّ موسمها وجدتهم في لهفة للانتجاع إلى مواطنها، داخل البحرين أو خارجها، لممارسة القنص والصيد 
في منافسة شريفة تشيع البهجة وتضفي الراحة على نفوس المشاركين فيها وتجعلهم يعيشون أحداثاً لا تبرح عالقة 

في أذهانهم مدى الحياة.

والكلاب  الحرة،  بالطيور  القنص  في  ولع شديد  وبالأخص حكامها،  البحرين،  أن لأهل  النبهاني  ويؤكد 
السلوقية، فإنهم يعتنون في تربيتهما وتعليمهما غاية الاعتناء، وغالب رغبة الحكام والأمراء في اقتناء الطيور )الحرة( 

وهي التي تألف البراري غالباً )الصقر()3(.

منه،  ثمناً  وأرخص  الحر،  الصقر  من  حجمًا  أصغر  وهي  )شواهين(  فيسمونها  السواحل  تألف  التي  وأما 
ولكنها تمتاز عن الحر بسرعة السير في بادئ الطيران، ويمتاز الحر عنها بكثرة صيده حيث أن الحر ربما يصيد في 

اليوم الواحد عشر حبارات)4(.

وبالنسبة لأهل البحرين، فقد كانت أراضي القنص في مستهل القرن العشرين في الساحل الشرقي للخليج 
العربي، ثم انتقلت إلى الساحل الغربي والشمال الشرقي من الجزيرة العربية.

 كما كانت مجموعات من طيور الحباري المهاجرة تصل إلى جزيرة البحرين في الماضي فتتيح لهم ممارسة الهواية 
في بلدهم دون أن يتكبدوا عناء السفر إليها، ومن المناطق التي تتواجد فيها الحباري الممطلة والرميثة والجهات 

الجنوبية من جزيرة البحرين وكذلك جزيرة حوار وجزيرة أم النعسان.
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جزيرة  عن  حديثه  معرض  في  و 
من  بها  أن  النبهاني  قال  النعسان  أم 
والأرانب  )الظبى  الصيد  أنواع 
وبها  الجص،  معدن  وفيها  والحباري 
وأخرى  السهل،  في  كبيرة  ماء  عين 
تسمى  هناك  جبل  سفح  من  منحدرة 
أفراد  الجزيرة  هذه  ويسكن  )القطّارة( 
من الجصاصين، ويذهب إليها الحكام 
فيها  للقنص  الخريف  زمن  والأمراء 

بالطيور والكلاب السلوقية)5(.

»البحرين«  وقد رصدت جريدة 
بعض تنجعات الشيخ حمد إلى مواطن 
من  بدءاً  البحرين  نواحي  في  القنص 
نهاية عام 1939م، فقد ورد فى العدد 
41 من الجريدة »أنه يوم الثلاثاء الأول 
من ذي القعدة 1358هـ 12 ديسمبر 
1939م توجه ركب صاحب العظمة 
أنجاله  بعض  وبمعيته  حمد  الشيخ 

وحاشيته إلى )جزائر حوار( للصيد والقنص كالعادة. وقد اغتبطت رعيته هناك برؤية طلعته الكريمة فتعطف 
وأنعم عليهم بفيض من مكارمه وشرف بعض المنشآت بزيارته وتفقده. وأخبرنا أحد من كان في معيته أن )حوار( 
يوم  بالصخير  المرفأ والميناء. وقد عاد ركب عظمته إلى قصره  السيارات وجدد  فقد مهدت طرق  باطراد  تتقدم 
الأربعاء بعد أن تمتع بالقنص وصيد الحباري وقنص السلوقي، شاكراً جهود مستشار حكومته وموظفي دائرته بما 

قاما به من الاصلاحات الأخيرة على ما تقدم من الآثار المحمودة «)6(.
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وفي يوم الاثنين 7 شعبان من العام التالي 1359هـ الموافق 
9 سبتمبر 1940م وحسب العادة السنوية، توجه ركب عظمته 
الشيخ  للقنص والصيد، ويصحب عظمته أخوه  إلى )الممطلة( 
صاحب  ونجله  عيسى  بن  عبدالله  والشيخ  عيسى  بن  محمد 
السمو الشيخ سلمان، وجميع أبناء عظمته وجمهور كبير من عائلة 
هذه  وتدعى  والخدم.  الأتباع  من  وحاشية  الكريمة  آل خليفة 
ولا  خاصة  الظباء  لقنص  وهي  الحلّاو()7(،  )مقناص  الرحلة 

تزيد على ثلاثة أيام.

وقد عاد ركب عظمته يوم الأربعاء إلى الصخير وتناول الجميع طعام العشاء هناك)8(.

وفي العاشر من ذي العقدة 1359هـ الموافق العاشر من ديسمبر 1940 توجه ركب صاحب العظمة الشيخ 
حمد من القصر العامر بالصخير إلى قصره الفخم بالرميثه وأمضى سحابة يومين في القنص والصيد)9(.

أنه حسب   ... في  الصادر   ... عددها  في  »البحرين«  جريدة  ذكرت  الكبير(  القنص  )رحلة  عنوان  وتحت 
العادة في كل عام في مثل هذا الموسم وهذه الأيام توجه ركب صاحب العظمة وبمعيته أصحاب السمو إخوانه 
وأنجاله وجل آل خليفة إلى القنص في بر البحرين مدة ثلاثة أيام أمضيت في أنس وسرور، وعاد الركب الميمون 

إلى الصخير يوم الاثنين الماضي)10(.

البحرين كانت مكاناً لممارسة هواية الصيد والقنص والطرد، وأنه  إن هذه الأخبار الصحفية تدل على أن 
وجدت فيها الحباري والظباء إضافة إلى الأرانب البرية.

وفي معرض حديثه عن )الصقر الرحال( قال جيمس بلغريف أن منظره معروف جداً ليس في البحرين وإنما 
في كل مكان يمارس فيه العرب الصيد بالطريقة التقليدية، وقد استحضرت الغالبية العظمى من الطيور المستخدمة 
في البحرين من الصحراء السورية أو الساحل الفارسي، وتستخدم هذه الطيور في البحرين في الصيد، وكانت 

ترسل أيضا إلى المملكة العربية السعودية للاشتراك في رحلات الصيد التي يقوم بها أعضاء الأسرة الحاكمة)11(.

وتحدث عن الحباري فقال أنه يتوالد في البحرين ولكن بأعداد قليلة، والسواد الأعظم الذي يصطاد منه هو 
من أفراد الطيور المهاجرة، رغم أن الكولونيل مينيرتز هاجن ذكر في كتابه )طيور بلاد العرب( أن حوالي سبعين 
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منها اصطيدت في البحرين في يوم واحد خلال الخريف، فإن مثل هذه الأعداد الكبيرة قد قلّت كثيراً اليوم)12(.

و ذكر النبهاني أن الصيد والتنزه بالطيور زمن الخريف، وأنهم يذهبون بها إلى براريهم و إلى سواحل الإحساء. 
وأردف أن كبار أنجال الحاكم مع جملة من حواشيهم يسافرون إلي )لنجة( من أرض فارس، فيقنصون في براريها 

نحو شهر قبل أن يعودوا إلى وطنهم)13(.

يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة متذكراً مقناصهم في فارس:

ــه راح للنفس  فــيــه  ــومٍ  ــ ي ــرت  ــذك ت نفودها  ملقى  عــنــد  ــزالي  ــب ال ــأرض  بـ

مقيلنا الــطــويــلــه  الــســيــح  ــركــة  ب ــلى  ــاع ورودهـ ــي  زاهـ ــذات  ــل ال ــن  م نقطف 

طــرابــه الـــضـــواري  بغلثات  ــانقنص  ــروده ط في  ســبّــقٍ  اخـــيـــارٍ  حــــرارٍ 

ــضٍ كــأنهــا ــي ــروخ الـــشـــام ب ــ ــوفٍ مــرهــفــاتٍ حــدودهــامجـــاني ف ــي مـــواضي س

الفضا نـــازح  لــنــا  تــســبر  شرودهـــا)14(قــرانــيــســهــا  لظايا  تقطع  وفروخها 

وكأسلافه، اهتم صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالصقور، وأسند رعايتها إلى أشخاص 
موثوقين وحاذقين في مهنتهم، لأن هذه الصقور غالية المقام في نفوس أصحابها كما أنها غالية الثمن، وتحتاج إلى 
رعاية خاصة، لاسيما في فصل الصيف حيث كانت تبنى لها أكواخ من السعف والجريد )عرشان( تقضي فيه فترة 
الصيف، وليس بالضرورة أن تشيد هذه الأكواخ في الصخير فقط، بل أقيمت في المنامة وكذلك في المحرق، يداوم 

على رعايتها الموكلون بذلك حتى يحين وقت القنص.

وفي الصخير، كانت هناك غرفة مبنية من الحجارة مخصصة لإيواء الصقور وتقع غربي قصر الضيافة الثاني.

وعادة ما يحضر مجلس الشيخ مجموعة من الصقاقير وعلى ذراع كل صقّار صقره الموكل بالعناية به، والشيخ 
يعرف كل صقر باسمه، ويسأل حامله عنه وعن جاهزيته واستعداده للمشاركة في رحلة القنص القادمة.

على سلامة  ويطمئن  عنها،  ويسأل  الشيخ  ليشاهدها  المجلس  وسط  في  مبرقعة  الصقور  توضع  ما  وغالباً 
اجراءات العناية بها، ويوجه صقّاريها لما يضمن أحسن النتائج منها، وبالطبع يكون منظر هذه الصقور في وسط 

المجلس غريباً لمن لم يألف مثل هذه المجالس العربية الأصيلة)15(.
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ويصف أحد الأدباء العرب انطباع الاستغراب على وجه بعض الأمريكيين الذين حضروا مجلس الحاكم، فيقول: 

 »ولكن سرعان ما أفيق من تخيلاتي عندما يقع ناظري على الأمريكيين الثلاثة الجالسين أمامي، في انتظار فراغ 
الشيخ من حديثه ليودعوه بمناسبة سفرهم، وقد تسمرت أنظارهم على الصقور الثلاثة المبرقعة وسط القاعة.

إلى أن يقول:

وخطر ببالى أن الامريكيين الثلاثة ربما جال فى أذهانهم أن الصقور نوع من الطيور اللذيذة أهديت إلى سموه 
بمناسبة عيد الميلاد)16(.

وللحاكم صقوره الخاصة وهي من نوع )الحر(، وتكون من أجود أنواع الصقور وأجرأها وأسرعها طيراناً، ولها 
خبرة ودراية في ملاحقة وصيد الحباري.

ومن أشهر الصقور التي كانت لدى الشيخ حمد )غشام( الأول الذي فقد في إحدى رحلات القنص، ثم 
)غشام الأشقر( الذي حلّ محله في الجرأة والانقضاض.

ومن بعض الصقور الشهيرة الأخرى لديه )صاهود - مذكور - ذياب - طلال - رشيد - منصور - معيض - 
معيد - نواف - بشير -عسّاف - عزّام(.

و ذكر النبهاني أنهم يجمعون الطيور الحرة )الصقور( فقط عند أناس مخصوصين يبارونها إلى الموسم الآخر)17(.

ومن الذين أوكل إليهم الشيخ العناية بصقوره، الشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي الذي بذل جهده 
للقيام بواجبه خير قيام:

و)صاهود( الأشقر(  )غشام  مع  ــلالي(لهيت  )طـ يــنــقــش  وأرب  ــدٍ،  ــهّ ــج ــت م

منشود عنه  مــا  ــوس  الم ــاح  ت ــد(  ــي ــواليو)رش ــن عــتــيــقــه تـ ــلّا مـ ــ ــاد خ ــ ــا ع مـ

مجهود ــل  ك ــم  له ــذل  ــ وأب ــم  له ــح  ــص ــلاليأن وآحــطّــهــم مـــن جـــين غـــالي ح

ــود آح أقـــدر  ــا  م طاعته  ــن  ع ــزّبي  ــع ــاليوم ــل بـــأمـــره ومـــا كـــان ق ــث ــت ــام وب

ــاني بــجــعــدود ــا ليمــالــكــنــي المـــعـــروف مـ ــ ــه وم ــيّ ــل ــا يـــلـــزم ع ــرف مـ ــ آعـ

منقود فــيــه  ــا  م ــام  ــش ال ــرار  حـ ــذي  ــالي)18(أغـ ــع م مليكي  خــدمــة  ــدني  ــزي وت
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)التلواح( تدريب الصقور في الصخير

وقال يثني على الصقر )غشام(:

العين صـــافي  ــادرٍ  ــ ن ــدك  ــن ع الغشابهوللطلع  في  شــافــهــن  قــد  ــرةٍ  ــ م كــم 

ــن ــبرادي ال ــت  ــوق ب شــلّه  ــلا  ح ــا  ــام ــلٍ سرابـــهي ــي ــل ــص ق ــان ــق ــل والـــــبر ل

شفييّن لطلعه  ــم  ــدك ق لى  ــرب الـــلي مــشــى به)غـــشـــام(  ــ فـــزّ وتــزيّــن وأط

ــن ــاري ــش ــواة الم ــ ــه س ـــّ ــن ــى ولاق ــف ــه)19(لأق ب ــوى  وه الــعــروف  نفّاض  وافــاه 
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وقال أيضاً:

نــادر شلت  المها  مقناص  عقب  ــن  ــاوم ــراده ــف ــب الــنــفــس فــيــه ان ــلٍّ تح ــح ب

خفا لا  )غــشــام(  شيخ  يا  طيركم  صــادهــا)20(وهــو  الطلع  على  برقا  ــودةٍ  ع كم 

ولــه فيه أيضاً:

الـــبراري في  الحــمــر  ــام(  ــش )غ ــار)21( يعجبك  ــسّ ك للصيد  الطلع  بعيد  حيثه 

وقال يشيد بأصله وسلالته:

ستين ــدار  ــق م سهيل  عقب  ــاف  ط ــد  ــهق ــي ــل راع ــث ــيٍر فــايــقٍ م ــت طـ ــي ــلّ وش

ــال والــعــين ــب ــرب ال ــط ــرارٍ ي ــ ــيــه)22( نـــادر ح مجــان ــايــفــاتٍ  ن حيثه  ــام(  ــش )غ

وقال يصف فعله:

أغشم للخروب  فانه  )غشام(  هد  ذلاليوإن  ــه  ــن م ــارن  ــ ونـ غــشــمــهــن  ــا  ــام ي

ولم وصـــف  ــى  ــف أق الى  طلعه  ــن  ــازي ــالإقــبــالي)23(ي ب ولقنهّ  عليهن  وأدوى 

ويبدي إعجابه بهذا الصقر قائلًا:

مـــن تحـــرّا ــام( لى  ــشـ )غـ ــا حـــلا  ــام ــداديي ــ اله في  مــشــفــيٍ  ــد  ــوع ي ــام  قـ لى 

ــو امـــرّا ــع ووكّـــدهـــن وقـــد ه ــل ــادي)24(وأط وكـ طلعه  حيث  من  ينكّع  ما 

وله فيه أيضاً:

ــابي ن راس  ــلى  عـ ــا  ــنـ شّرفـ طاروخــــلاف  ثــم  )غــشــام(  الطلع  بعيد  وأطــلــع 

ــن وجــــوّد عــودهــن بــالــعــلابي ــاه ــار)25(ج ــيّ ن لامـــاه  بغض  مــن  وتخافقن 
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وحينما فقد الصقر )غشام( الأحمر، أرسل الشاعر راشد بن عفيشه الهاجري قصيدة للشيخ حمد، من قطر، 
يقول فيها:

ــك بــخــطــك لــفــاني ــالـ ــخ رجّـ ــي ــار)26(يـــا ش ن ما  عقب  من  )غشام(  لنا  يذكر 

أما لحدان فقال بعد أن ضاع )غشام( أنه يرى العوض في )غشام الأشقر(:

ومامور تــبــدّا  جــد  ــر(  ــق الأش ــام  ــش )27(و)غ النهارا  ذاك  )غشام(  في  عاض  جد 

اثبت كفاءته وقدرته، وإلى ذلك يشير لحدان فرحا  أما )منصور( فقد  ما قيل في )غشام(،  كان هذا بعض 
ويصف فعله لسيده:

)منصور( فعل  سّرني  قــد  للملك  ــاراقــل  ــين ط ــي ح ــن ــاق عــنــد الــعــصــير وش

مسطور مثل  وخفق  الأصــاويــت  ــاراسمع  ــث الم لصلف  يشبه  اخــتــبــط  ــوم  يـ

زور ردّهـــا  النخل  تبغي  اعــزمــت  ــوم  ــاراي ــي ــط ــال خـــطّـــم عــلــيــهــا محـــمـــيٍ ب

ــور ــل اله ــوص ــارا)28(كـــسّر عــزايــمــهــا قــبــل ت ــج اه والاّ  اشــكــال  فيها  لكن 

وقال فيه أيضاً:

المــغــاراه اخـــلاف  ــازم  ــع ال طـــارت  تناهاوإن  مـــا  زرفـــهـــا  قـــطـــاةٍ  تشــبه 

ــاه ــرام الم عجل  )مــنــصــور(  ــا  له ــا)29(عــنــدك  ــداه م يبعد  ــان  ك ــو  ل ــا  به ــري  يح

وعن سرعته يقول أنه فاق سرعة الشواهين وهي التي تعرف بسرعتها الفائقة:

الشواهين باللحوق  عــدّا  هقاويه)30()مــنــصــور(  ضيّع  المشموخ  ــزّم  ع وإن 
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وقال في )ذياب ونواف( :

)اذيـــابي( فيها  ــد  ه ــاري  ــب الح ــي  ــاق الــتــصــغّــاروب يسـتحق  مــا  ــا  وفـ حــقــه 

ــاد وأدمـــى الخــلابي ــاد وج بــار)31(و)نـــواف( ص ما  اليوم  ــر  وآخ ــاره  نه أول  فى 

وقال في )معيض( الذي شوهد فعله جهاراً: 

بمقصور ماهو  ــدح  الم عنه  ــاراو)معيض(  ــف ــه اع ــلي يــبــي ل ســقــم الــكــبــير الـ

محضور مــنــه  ــل  ــع ــف وال المـــعـــزّم  ــق  جــارا)32(لح الصيد  في  ثم  الفصيله  صــاد 

وقال فيه أيضاً: 

ــابي ــا يه ــرٍ مـ ــقـ ــد أشـ ــم المـــلـــك هـ سارثـ من  عقب  من  الشيخ  )امعيض(عاض 

ــد نـــشر الــســحــابي ــن ــزّم ع ــعـ تكسّار)33(لحـــق المـ ابحموه  عزايمها  ــسّر  وك

وقال لحدان في )مذكور(: 

ــابي ــذه ال ــواه  ــ ن الله  يـــوم  ــد  ــي ــص جاروال ذبحهن  في  ــور(  ــذك )م الملك  هــد 

ــابي ــ ــى اذه ــمّ ــس ــر وشرواتــــــه ي ــ حــار)34(أحم ولا  الأول  اليوم  في  ــعٍ  أرب صاد 

كل هذه الصقور وغيرها كانت تعرض في مجلس الشيخ حمد بالصخير، وهي من تمام أبهة الملك ودليل على 
حب العربي لكل ما يمت لأصالته وتقاليده. 

ومن )الصقاقير( الذين كانوا في معية الشيخ حمد، وهم كثيرون، الشاعر حميد بن خرباش المنصوري، ومسفر 
بن راشد العفيشه والشاعر لحدان بن صباح بن خميس الكبيسي وعبدالله بن صلهام الكعبي وحسن بن صالح 

الرويعي.
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ويحدثنا المستشار بلغريف عن مشاركاته أحياناً في القنص مع الشيخ حمد فيقول:

»في فصل الشتاء كان الشيخ حمد يدعوني أحياناً لمرافقته في رحلات القنص وصيد طيور الحباري بواسطة 
الصقور في الجزء الجنوبي من البحرين. 

وقد كان يتم اصطياد الصقور من الجبال الإيرانية وتجلب لبيعها هنا بمبالغ مرتفعة قد تصل إلى 60 جنيها 
للصقر الواحد!!

وهناك نوعان من الصقور المستعملة في البحرين، أحدهما يسمى »الشاهين« والآخر يسمى »الحر«، ويقال 
أن الكلمة الثانية مشتقة من الإله الفرعوني القديم حورس، والذي كان رأسه عبارة عن رأس صقر!! ويستمر 
موسم الصيد لشهرين أو ثلاثة أشهر حينما تكون الحباري موجودة في البحرين في هجرتها نحو الجنوب. والحباري 

هي طيور تشبه الدجاج الرومي وتغطيها أجنحة كبيرة وتستطيع الطيران بقوة شديدة.

إلى أن يقول :

أخيراً وصلنا إلى الممطله حيث يوجد بيت صغير للشيخ محاط بالخيام والسيارات والجمال والحمير، وأمام 
الخيمة التي يجلس فيها الشيخ شاهدنا الصقور الضخمة التي يبلغ طولها القدمين وهي مربوطة إلى الأرض!!.

بدا الشيخ - في ذلك اليوم - سعيداً جداً أكثر من أي وقت مضى حيث تخلص من متاعب أمور الدولة وخلد 
إلى الإستجمام في رحلة القنص.

كانت عملية صيد الحباري تبدأ عندما يطلق الشيخ حمد صقره المفضل المسمى »منصور« فيطير وراء فريسته 
)الحبارة( في عملية مطاردة مثيرة محاولًا الإنقضاض عليها بمخالبه الجارحة حتى يسقطها على الأرض وهو ينتف 

ريشها المتبعثر في الهواء، فيجري الرجال بأقصى ما يستطيعون لكي يلحقوا بالحبارة قبل تمزيقها إرباً إربا.

وفي بعض الأحيان يطلق صقران مرة واحدة لاصطياد الفريسة!!

كما أننا في تلك الليلة استمتعنا بوجبة لذيذة من الحباري وغيّرنا من أكل الطعام اليومي المعتاد)35(.
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وإذا كانت عظام الصقور قد وجدت في أرض المدافن الأثرية في منطقة عالي 
وسط البحرين)36( فإن ذلك يدل على قدم وجودها في هذه الجزيرة، فلا زالت هذه 
الهواية العريقة التي اشتهر بها العرب بعد ذلك، موجودة ورائجة في البحرين، ولا 
زال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يولي هذه الهواية 
الواقعة جنوب غرب  المناطق  والطرد في  والقنص  الصيد  عنايته، ويمارس هواية 

الصخير مواصلا الحفاظ على هذه التراث العربي العريق.
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والسلوقيّ أيضاً

يقول ابن منظور في مادة )سلق( أن سلوق هي أرض باليمن، وفي التهذيب : قرية باليمن. قال القطامي:

كأنها ســلــوق،  مــن  ضــــوارٍ  ــامــعــهــم  ــانـ ــن تجـــــول، تجــــرر الأرسـ ــص ح

والكلاب السلوقية منسوبة إليها.
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والسلوقيّ من الكلاب والدروع، أجودها 

والسلق: الذئب، والسلقة: الذئبة )1(.

له طباع  تم  لو  السبع والبهيمة لأنه  الطباع، فهو بين  الوفاء، مشترك  الرياضة كثير  والكلب حيوان شديد 
السبع لما ألف الناس، ولو تم له طباع البهيمة لما أكل اللحم)2(.

والكلاب أصناف كثيرة غير أنها في جملتها تنقسم إلى قسمين : هما الكلاب الأهلية وكلاب الصيد.

ويراد بالكلاب الأهلية ما خصص للحراسة والماشية والزرع وما إلى ذلك مما لم يعدّ للصيد.

ويراد بكلاب الصيد ما يضّرى على الصيد وهي نوعان :

والزغارية  الروم،  بلاد  في  )سلقية(  إلى  أو  باليمن  سلوق  أرض  إلى  منسوبة  والسلوقية  وزغارية،  سلوقية 
منسوبة إلى »لزغور« موضع ببلاد الروم، والمشهور عند العرب من هذين النوعين الكلاب السلوقية)3(.

وهذا لا يعني أن الكلاب الأهلية لا تصيد إذا هي ضريت على الصيد، وإنما هي تصيد ولكنها تقصّر عن 
السلوقية في ذلك، فكلا النوعين من الكلاب الأهلية والسلوقية في الطبيعة سواء، غير أن الثاني أكثر استعدادا 

لتعلم الصيد وممارسته من الأول)4(.

وتمتاز الكلاب السلوقية من غيرها أنها أجود شمّا وأرهف حسا، وأطول مناخر، وقد يكون طول مناخرها 
سببا في شمها العجيب وحسها اللطيف)5(.

وقيل أن أول من اتخذ الكلاب للصيد »دارا« أحد ملوك الفرس)6(. 

وقد كان للكلب عامة وللسلوقي خاصة شأن كبير عند العرب فكانوا ينسبون الكلاب كما ينسبون عتاق 
الخيل)7(، وإنما استحقت الكلاب هذا المقام عند العرب وغيرهم لما امتازت به من صفات وما انفردت به من 
خلال. فالكلب »يحرس ربه ويحمي حريمه شاهداً وغائباً وذاكراً وغافلًا ونائمًا ويقظان ولا يقصّر عن ذلك وإن 

جفوه ولا يخذلهم وإن خذلوه)8(.
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وهو ألوف للناس، بل أنه أشدّ إلفاً للناس من الإنسان الألوف، وهو يكون في كثير من حالاته آنس بالناس 
منه بالكلاب - مهما كانت قريبة منه - فلا تراه يلاعب كلباً ما دام هناك إنسان يلاعبه)9(.

ومن مزايا الكلب إثباته وجه صاحبه ونظره في عينيه وفي وجهه وحبه له ودنوّه منه حتى ربما لاعبه ولاعب 
صبيانه بالعض الذي لا يؤثر ولا يوجع، وله الأضراس التي لو نشبها في الصخر لنشبت والأنياب التي لو أنحى 

بها على الحصى لرضها)10(.

ولربما غاب عنه صاحبه حولًا كاملًا فإذا أبصره قادماً اعتراه من الفرح والبصبصة والإلتواء الذي يدل على 
السرور وعلى شدة الحنين بما لا شيء فوقه)11(.

والكلب أنوف نبيل، فمن نبله أنه يتخذ لنفسه دائمًا أشرف موضع في المجلس وهو لا يرضى بالنوم على عفر 
التراب إذا كان هناك بساط، ولا يرضى بالبساط وهو يجد الوسادة)12(.
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وذلك بالإضافة إلى ما طبع عليه من إكرام الرجل الجميل اللباس حتى أنه لا ينبح عليه إذا دنا من باب بيت 
أصحابه مع أنه يثب على كل رثّ الهيئة وعلى كل سفيه تشبه حالته حال أهل الريبة)13(.

والكلب بفطرته ذو معرفة عجيبة بالصيد وخبرة واسعة بطبائع الحيوانات المصيدة فهو إذا عاين الظباء بعيدة 
كانت أم قريبة عرف المعتل من غير المعتل وميّز العنز من التيس، وإذا أبصر القطيع لا يقصد إلا نحو التيس مع 

علمه أنه أشد عدواً وأبعد وثبة ويترك العنز وهو يعلم ما فيها من نقصان العدو، وقصر الخطوة)14(.

وللكلب ضروب من النغم وأشكال من الأصوات وله نوح وتطريب ودعاء وخوار وهرير وعواء وبصبصة 
وشيء يصنعه عند الفرح، وله صوت شبيه بالأنين إذا كان يغشى الصيد، وله إذا لاعب أشكاله في غدوات الصيف 

شيء بين العواء والأنين)15(. 

وللكلاب الفارهة أمارات تدلّ على نجابتها، وعلامات تشير إلى كرمها وذلك أن يكون الكلب طويل ما 
بين اليدين والرجلين قصير الظهر عريضه، صغير الرأس طويل العنق غليظها، أغضف الأذنين مفرط الغضف، 
أزرق العينين، طويل المقلتين، ناتىء الحدقة، طويل الخطم، واسع الشدقين، بارز الجبهة عريضها، قصير اليدين، 

طويل الرجلين)16(. 

ومن علامات فراهته أيضاً أن يكون طويل الصدر عريضه مما يلي الأرض، غليظ العضدين، مستقيم اليدين، 
مضموم الأصابع بعضها إلى بعض حتى إذا عدا لم يدخل بين أصابعه شيء من التراب أو الطين أو غيرها مما يعيق 

عدوه.

وأن يكون عريض ما بين مفاصل أعطافه وما بين عظمي أصل فخذيه الذين يلتقيان مع أصل الذنب.

وأن يكون شديد لحم الفخذين، رزين المحزم رقيق الوسط، مستقيم الرجلين، منحني الركبتين قصير الساقين 
دقيقهما فكأنهما خشبة من صلابتهما.

وأن يكون ذنبه قصيراً يابساً منجرداً من اللحم ليس له منه قليل ولا كثير مع لين شعره، هذا إذا كان الكلب 
ذكراً، أما الأنثى فلا يكره لها طول الذنب.
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وأن يكون أهرت الشدقين، طويل اللسان، كثير الريق، منحدر القصة، سابغ الضلوع رحب الجلد، لاحق البطن.

وأن يكون الشعر الذي تحت حنكه كأنه طاقة وأن يكون هو وشعر خديه غليظاً.

ومن علامات الفراهة التي ما بعدها علامة أن يكون على ساقيه أو على إحداهما أو على رأس ذنبه مخلب، 
وإذا كان على الساقين وجب قطعه لئلا يمنعه من العدو)17(.

وعيون الكلاب حمر، وهي إذا أبصرت الصيد بدت أشد حمرة)18(.

وهناك علامة أخرى لفراهة الجراء وهي أن تؤخذ كلها وهي صغار قبل أن تقوم على قوائمها فتلقى في مكان 
ندٍ فأيما مشى على أربع ولم يكثر سقوطه فهو الأفره)19(.

ويعرف هرم الكلب وفتاؤه من أسنانه، فإذا كانت سوداً كليلة دلّ ذلك على الكبر، وإن كانت بيضاً حادّة 
دلّ ذلك على الشباب.

ومن المعلوم أن الضواري إنما تباشرالصيد بدافع من حاجاتها وحفظاً لبقائها، ولذا فهي إنما تصيد لنفسها لا 
لغيرها، فإذا استطاع مؤدب الضواري أن يجعلها تترك ما ألفته بالفطرة إلى ما لم تألفه وأن تزايل ما اعتادته بالسليقة 
إلى ما لم تعتده، وذلك بتغيير طبائعها وجعلها تصيد لأصحابها بعد أن كانت تصيد لنفسها فيكون قد أثر فيها تأثيراً 

عميقاً، ونقلها من حال إلى حال وهو ما يدعى بتعليم الجارح)20(. 

ويبدو أن وجود الكلاب السلوقية في جزيرة البحرين قديم، إذ نجد إشارة أدبية إلى ذلك في نص شعري 
للشاعر البحريني أبو البحر جعفر بن محمد الخطي المتوفى عام 1028هـ في وصف كلاب الصيد:

ــدو ع ذوات  كــالــكــلاب  أر  ــر الأرانــــــــب والـــظـــبـــاءولم  ــ ــلى إثـ ــ ع

صــيــد وراء  أرســـلـــتـــهـــن  ــاءمـــتـــى  ــج ــن فـــجـــاذبهـــنّ أطـــــــراف ال

ــداه ــ ــت ي ــانـ ــو كـ ــ ــه ولـ ــ ــن ب ــق ــل ــة الهــــــواء)21(ع ــف ــاص ــل ع ــذي ــدّ ب ــش ت
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ولقد كان للسلوقي في الماضي مكانة ملحوظة في قصر الصخير وجهاته المختلفة، وتنال من العناية والرعاية 
ما لا تناله غيرها من أنواع الكلاب الأخرى. 

وقد مرّ بنا عند الحديث عن )الكهفة( أن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة يتمنى أن يستظل تحت )الكهفة( 
في الصخير ومعه كلبته السلوقية.

وذكر النبهاني أن حكام البحرين وأمرائها يعلمون الكلاب السلوقية على صيد الظباء والأرانب، وربما دربوا 
الطير)الصقر( على مؤالفة الكلاب ليتساعدا على الصيد. ويقول إن الكلاب لتعدو عدواً جيداً حتى أني رأيت 

كلبة عند الشيخ حمد تعدو مع الخيل يوم الرهان وإنها لتتقدم عند الحلبة أمام جياد الخيل)22(.

الصيد  كلاب  وجود  الصخير،  في  حمد  الشيخ  مجلس  في  الأجانب  الحضور  واستغراب  دهشة  يثير  ومما 
ورشاقتها  ونظافتها  بجمالها  إليها  الأنظار  وتشد  هدوء،  بكل  المجلس  من  ناحية  في  مكانها  تأخذ  »السلوقية«، 

وهدوئها.
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في  السلوقية  الكلاب  وجود  انتباهه  واسترعى  الصخير  في  حمد  الشيخ  مجلس  الذين حضروا  أحد  يحدثنا 
ير في كلاب  لم  الشيخ حمد  اللذين شاهدهما في مجلس  السلوقيين  »أن  يقول  الذي  اليمني  الأديب  إنه  المجلس، 

الصيد أجمل منظراً منهما«)23(.

أنه »كانت للكلاب السلوقية في الصخير أهمية كبيرة، وكان الشيخ حمد محباً  ويؤكد جيمس بلغريف على 
كبيراً لهذه التربية اللطيفة للكلاب، وكانت كلبته المحبوبة )حوشه( تتبعه أينما ذهب«)24(.

ويصف الكلب السلوقي بأنه »مخلوق جميل لكنه كسول ومن ذات عائلة الصيد الرمادية، لكنه يتميز بالشعر 
الطويل على أذنيه وذيله«)25(.

وأحياناً لا تقتصر عملية المطاردة في رحلة القنص والصيد على إطلاق الصقور، بل تشترك في عملية المطاردة 
والصيد الكلاب السلوقية التي كانت تحظى بعناية الحكام في الماضي.
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وقال جيمس بلغريف محدثاً عن الغرض من اقتناء هذه الكلاب :

»وكان السلوقي يستخدم في الماضي في اصطياد الأرانب والغزلان، وكان الشيخ حمد يملك قطيعا من هذه 
الحيوانات وكانت مشهورة في ربوع الخليج العربي«)26(.

ويقول محذراً من خطورة التمادي في هذه الهواية :

في  الغزلان  عدد  تناقص  ولكن  والصقور،  السلوقية  الكلاب  بواسطة  الغزال  العرب  اصطاد  سبق  »فيما 
البحرين أنهى صيدها، كما أن معظم حيوانات البحرين سوف تموت ميتة طبيعية بالتدريج)27(.

ويتحدث عن الواقع الذى شاهده من تناقص عدد هذه الحيوانات ونزوحها جنوباً، فيقول:

»والحيوان الوحيد الآخر الذي يتم صيده في البحرين فيما سبق هو الأرنب البري، وهذا الحيوان هو الآخر 
أصبح نادراً بشكل ملحوظ، وأنا نفسي أتذكر صيد الأرانب بواسطة الكلاب السلوقية في المناطق المتاخمة لعالي 
إلى ما قبل ست عشرة سنة، وفي ذلك الوقت كان من الطبيعي جداً اصطياد أربعة أو خمسة حيوانات خلال نزهة 
البرية الأخرى تخرج في  الكثير من الحيوانات  البحرين، ولكن شأنها شأن  أما الآن تراجعت إلى جنوبي  المساء، 

المساء ويمكن رؤيتها من خلال الأضواء القوية للسيارة)28(. 
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الصيد  مطاردة كلاب  أن  فيذكر  الشيخ حمد  مع  القنص  رحلة  عن  مذكراته  في  بلغريف  المستشار  ويحدثنا 
السلوقية للأرانب البرية رياضة أخرى نمارسها هناك، حيث يطلق هذا النوع من الكلاب المعروف بسرعته نحو 
أرنب ما، ويحاول اللحاق به واصطياده، ونحن نركض وراء الكلب لكي نعاين العملية، وهذا الكلب يعتمد في 

صيده لفريسته على بصره القوي وليس حاسة الشم كما تفعل الكلاب البوليسية. 

ويردف :

ولعدة سنوات كان لديّ كلب من سلالة »لوقي« يصطاد الأرانب ببراعة، لكنه في بعض الأحيان يصطاد 
غزلانا!! وهذا الشيء يضايقني حيث أن الشيخ لا يحب أن يقتل أي غزال !! )29(.

)ويمبلي(،  للكلاب في  لبريطانيا عام 1936م حضر سباقا  الشيخ حمد  زيارة  أثناء  أنه  بلغريف  المستشار  ويذكر 
ويقول: 

»استمتعنا بأمسية رائعة راهنت فيها على الكلاب المتسابقة والتي فازت وجعلتني أربح الرهان، ورغم أن 
الشيخ امتنع عن المشاركة في الرهان إلا أنه أوصاني باختيار كلاب معينة، وكان اختياره موفقاً«)30(.

الشيخ حمد  البحرين، عندما دعاهم  الكويتيين في  الطلبة  بعثة  السيد صالح جاسم شهاب، عضو  وتحدث 
لتناول وجبة العشاء في قصر القضيبية، فقال:

» فأحسن كلٌ منا هندامه ولم ينس كلٌ منا وضع ساعته اليدوية على معصمه وانطلقنا في سيارة أنيقة بصحبة 
الأستاذ كمال قاسم المهزع إلى قصر القضيبية، فاستقبلنا المرحوم عبد الله جبر الدوسري في مكتبه، وأثار انتباهنا 
أبناء  العديد من  إلى  بالإضافة  القصر،  فناء  السلوقي( بمختلف أشكالها وألوانها في   ( العديد من كلاب  وجود 
من هذه  والخوف  الذعر  من  تملكنا شيء  وقد  أيضاً،  والألوان  الأشكال  متعددة  الصقور  الذين يحملون  البادية 
الكلاب التي كانت تسير معنا جنباً إلى جنب حتى أنها كادت تلامس ملابسنا، ولكن الأستاذ كمال قاسم المهزع 
هدّأ من روعنا عندما لاحظ ما اعترانا من خوف وذعر قائلًا لا تخشوا منها شيئاً فإنها كلاب مدرّبة وأليفة ووفية 
لصاحبها وضيوفه، وأضاف قائلًا أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين مولع بهذا النوع من الكلاب 

) السلوقي( فإنه يستخدمها في رحلات الصيد ويوصي دائمًا بالاهتمام بها والعناية بمأكلها ومشربها«.
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ويقول السيد صالح جاسم شهاب في موضع آخر:

» ولكن الشيء الذي لم يغرب عن بالي، عندما دخلنا المجلس بصحبة المرحوم عبدالله جبر الدوسري كانت 
ترافقنا مجموعة من كلاب )السلوقي( وفي مقدمتها إحداها سوداء اللون طويلة القامة، وما أن وصلنا إلى صدارة 
المجلس للتحية حتى جلست هذه الكلبة السوداء تحت أقدام المرحوم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وقد علمت 
أخيراً أن هذه الكلبة السوداء وتسمى )حوشة(، كانت تتميز يوفاء كبير لصاحبها، وتفوق زميلاتها، وقد حدثني 
أحد الأصدقاء أنه بعد أن انتقل المرحوم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى جوار ربه ظلت شهوراً ترابط بجوار 
قبره حتى أعياها الانتظار، فشوهدت وهي تحاول أن تحفر القبر لإخراجه، وقد سلمت لأحد الأشخاص الذي 

تعهد بأن لا يطلق سراحها لكي لا تعود إلى المقبرة ثانية.

وهناك رواية أخرى بأن الكلبة )حوشة( ظلت مرابطة بجوار القبر دونما أن تأكل وتشرب حتى ماتت جوعاً. )31(

والإخلاص،  الوفاء  في  للتفاني  رمزاً  أصبحت  التي  )حوشة(  حمد  الشيخ  كلبة  عن  بتأثر  الرواة  ويتحدث 
فعندما وافت المنية الشيخ حمد رحمه الله في الرميثة جنوب البحرين، حمل جثمانه في موكب مهيب مكون من رتل 
طويل من السيارات متوجها إلى الرفاع ليوارى الثرى في مقبرة الحنينية، وكانت كلبته تتابع الجثمان منذ تحركه من 

الرميثة إلى أن وصلوا به إلى الحنينية وهي تراقبهم دون أن يلحظها أحد وهم يوارونه في مثواه الأخير. )32(

وما أن انصرفت الجموع، حتى توجهت إلى قبره مباشرة وألقت بنفسها عليه، تصدر أنات حزينة، مفجوعة 
في سيدها الذي فارقها، وتعبر عن حبها ووفائها له، وظلت على هذه الحال إلى أن افتقدوا وجودها فبحثوا عنها 

إلى أن وجدوها رابضة على القبر، فحملوها وأعادوها إلى الصخير)33(. 

ولا زالت الكلاب السلوقية تشاهد في نواحي الصخير بين الفينة والأخرى، وكذلك 
تقوم بدورها المطلوب منها أحيانا في مطاردة فرائسها بصورة لا تؤثر سلباً على 
الحياة البيئية، وإنما تفعل ذلك وفقاً لإرشادات ورغبات أصحابها الذين يحرصون على 
الحياة  تتعارض مع قوانين حماية  العريقة بحيث لا  العربية  الهواية  استمرار هذه 

البيئية والفطرية.



448

الهوامش
)1( ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد الثالث، صفحة 188.

)2( الباشا، د. عبد الرحمن رأفت: الصيد عند العرب، صفحة 145 نقلا عن )صبح الأعشى(، الجزء الثاني، صفحة 39.

)3( المصدر السابق، صفحة 146 نقلا عن )الحيوان( للجاحظ، ، الجزء الأول، صفحة 312، و)أنس الملا في وحش الفلا( صفحة 32.

)4( المصدر نفسه، صفحة 146 نقلا عن )حياة الحيوان الكبرى( للدميري، الجزء الثاني، صفحة 278.

)5( المصدر نفسه، نقلا عن )الحيوان( للجاحظ، الجزء الثاني، صفحة 165.

)6( نفس المصدر، نقلا عن )الحيوان( الجزء الثاني، صفحة 165و312، والصيد والطرد عند العرب : صفحة 73.

)7( نفس المصدر، نقلا عن )صبح الأعشى( للقلقشندي، الجزء الثاني، صفحة 40

)8( المصدر نفسه، صفحة 147 نقلا عن )الحيوان( الجزء الثاني، صفحة 171، و)نهاية الأرب( الجزء التاسع، صفحة 254.

)9( المصدر نفسه، صفحة 148 نقلا عن )الحيوان( الجزء الثاني، صفحة 177و178.

)10( المصدر نفسه نقلا عن )الحيوان( الجزء الثاني، صفحة 194.

)11( نفس المصدر، صفحة 149.

)12( نفس المصدر

)13( نفس المصدر، صفحة 150.

)14( نفس المصدر، نقلا عن )المصايد والمطارد( صفحة 133.

)15( نفس المصدر، صفحة 151، نقلا عن )الحيوان( الجزء الثاني، صفحة 194.

)16( نفس المصدر، صفحة 152 نقلا عن )الحيوان( الجزء الأول، صفحة 287 والجزء الثاني، صفحة 48.



449

)17( المصدر نفسه

)18( نفس المصدر، صفحة 154 نقلا عن )أنس الملا في وحش الفلا( صفحة 36.

)19( نفس المصدر، صفحة 154 نقلا عن )المصايد والمطارد( صفحة 137.

)20( نفس المصدر

)21( ديوان أبو البحر : صفحة 3.

)22( النبهاني، محمد خليفة: التحفة النبهانية، البحرين، صفحة 37.

)23( مجلة »البعثة«، العدد الرابع، السنة السابعة، صفحة 67.

)24( بلغريف، جيمس: البحرين ترحب بكم، صفحة 169.

)25( نفس المصدر، صفحة 110.

)26( نفس المصدر

)27( نفس المصدر، صفحة 109.

)28( نفس المصدر، صفحة 110.

)29( عبدالله، مهدي: مذكرات بلغريف، صفحة 103.

)30( نفس المصدر

)31( شهاب، صالح الجاسم: تاريخ التعليم في الكويت والخليج، ج1، صفحة 419.

)32( نفس المصدر، صفحة423.

)33( رواية السيد حمد بن ظافر العرجاني.
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قالوا عن الصخير

رئـة البحرين
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»وهي لطيفة الهواء ، عذبة الماء ، فسيحة الفناء ، الصخير هي حمى الشيخ حمد وحمى الصحة والسكينة«.

 أمين الريحاني

»وحقيقة فإن ) الصخير ( وما والاه يعد قطعة من ) الطائف ( لحسنه و للطافة هوائه وعذوبة مائه ونقاء 
أرضه وخضرة رياضه وظرافة منظره«. 

محمد خليفة النبهاني

 

» وجو ) الصخير ( ممتاز وتنمو في الربيع حقول من الحشائش التي توفر الرعي لكل من الحيـوانات المسـتأنسة 
والغــزلان والأرانب«.

جيمس بلغريف

» وليراعى إصلاح الغذاء، وإصلاحه أن يكون ملائمًا لمرض المريض ومزاج الصحيح، وإصلاح الشراب 
بالماء القراح مثل ماء الصخير الذي قيل فيه ما دام هذا ماؤه فكيف هوائه؟!«

عبد المحسن محمد الصحاف
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قال الشاعر عبد المحسن محمد الصحاف:

ــوف أحـــلى مـــن غــديــر ــوصـ ــه المـ ــاي ــامم ــق ــس ــداوي وال ــتـ ــلـ ــه لـ ــون ــت ــع ــن ي

السعير ــي  واهـ ينطفي  نسيمه  ــراممـــن   ــي غـ ــب ــل ــلا ق ــه، مـ ــنـ ــه الجـ ــب ــش ي

ــوم المــطــير ــيـ ــع الـ ــرّه مـ ــ ــلا بـ ــا حـ البشاممـ ــار  ــج وأش ــروض  ــ ال ــع  ــي رب في 

وأكد على ذلك الشاعر مبارك بن مسعود:

حجارته ــن  م ــاً  ــ دوامـ ــري  يجـ ــاء  ــالم ــه أوصــــت بـــه الحــكــماف ــت ــطــاف ومـــن ل

وهذا شاعر آخر يصف طعم ذلك الماء بالشهد :

بحسنه ــن  ــري ــاظ ــن ال ــون  ــي ع مـــاؤهعــجــبــت  الجـــــداول  ــك  ــل ت في  فــالــشــهــد 
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الخاتمة





من  يحمل  موضع  في  البحرين،  مملكة  تاريخ  من  مشرقة  فترة  على  استشرافية  إطلالة  كانت  فهذه  وبعد.. 
الدلالات ما يستحق أن يدوّن في سجلّ الفخار، ويقتضي المزيد من البحث عن هذا الجزء العزيز من وطننا الغالي، 
ثراءً ومعرفة  الطرح  تزيد  التي  الأمور  دقائق  الزمنية، وعن  الحقبة  تلك  تألقه في  التي أسهمت في  وعن الأسماء 
وتوثق الوشائج بين الماضي والحاضر، ويكفي كل مخلص في هذه الجزيرة فخراً أنه يحس بالدم العربي النقي يسري 
في أسماء تلك المواضع والرياض والوديان في جميع أجزاء ونواحي )الصخير( الذي كان إشراقة في الزمن الماضي 

ستظل تطلّ بنورها ووهجها على السنين والعقود المقبلة من التاريخ القادم لمملكة البحرين.

ويعزز ذلك الاهتمام، العناية الذي حظي به )الصخير( من لدن سيدي صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، فكأن ذلك عصاً سحرية أعادت عزة الماضي ورونقه إلى هذا الحاضر المشرق بعطاء 
وجهود الملك رعاه الله الذي ما فتئ يسعى إلى كل ما من شأنه رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، والمواطن وسعادته 

وراحته وتعزيز وطنيته وانتمائه.

إن هذا الإصدار يأتي ضمن الجهود التي نبذلها لتوثيق تراث وطننا العزيز سعياً للمحافظة على كل ما هو 
عريق وأصيل من جوانب التراث المختلفة، في إطار التوجيهات السديدة من صاحب الجلالة الملك حفظه الله، 
بالنتيجة  التي تسير في نفس الهدف والاتجاه، والتي  ومن خلال متابعته المستمرة لكل الجهود المخلصة والحثيثة 

ستصب في خانة الأصالة والعراقة للوطن والمواطن في مملكة البحرين.

لقد حاولنا أن نحيط بأغلب الجوانب التي كانت موجودة في مجتمع )الصخير( في النصف الأول من القرن 
العشرين، واستعنا في ذلك بالمصادر المطبوعة والروايات والشهادات المعاصرة فأمكن المزاوجة بينها للوصول إلى 
صورة جلية عما كانت عليه تلك البقعة في الحقبة المذكورة، فنرجو أن نكون قد وفقنا في اجتهادنا الذي يقف خلفه 
جلالة الملك بتوجيهاته وآرائه السديدة وتشجيعه وتحفيزه لنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء، فلا يسعنا في هذا 
المجال إلا التقدم لجلالته بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على رعايته لنا وحسن ثقته بنا ومحافظته على تراث 
البحرين، وكذلك نبارك كل خطواته الحميدة والسديدة بما في ذلك اهتمامه بإعادة الإشراقة إلى قصور الصخير.

وفق الله جلالته إلى ما فيه خير هذا الوطن وأبنائه، ونفع الله به البلاد والعباد، وسدد على طريق الخير خطاه، 
انه سميع مجيب.

مبارك عمرو العماري
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المصادر والمراجع
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أبا حسين : د. علي عبدالرحمن
مسيرة الخير والعطاء في البحرين
المؤسسة العربية للطباعة والنشر

البحرين 1993 م

اسماعيل : حسين
أخبار البحرين في القرن العشرين

البحرين 2002 م

البسام : خالد 
القوافل

المؤسسة العربية للطباعة والنشر
الطبعة الأولى

البحرين 1993م

الحادي : بشار
علماء البحرين وأعلامها في القرن الرابع عشر الهجري ) الجزء الأول (

الطبعة الأولى
البحرين 2005م

الحلو: عبدالفتاح محمد
شعراء هجر
الطبعة الثانية

دار القلم
دمشق 1399 هـ - 1979 م
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الخاطر : مبارك
ديوان عبدالله الزائد

المطبعة الحكومية لوزارة شئون مجلس الوزراء والاعلام
الطبعة الاولى

البحرين 1996 م

الخطي : جعفر بن محمد
ديوان أبو البحـــر
مطبعة الحيدري
طهران 1373هـ

آل خليفة : صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
 روضة الشعر - ج1

أمر بإعادة تنقيحها وطبعها : صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
المطبعة الحكومية لوزارة الأعلام

الطبعة الثالثة
البحرين 1400هـ - 1980 م

الخليفة : مي محمد
تشارلز بلجريف ، السيرة والمذكرات
المؤسسة العربية للدراسات والنشر

الطبعة الاولى
بيروت 2000
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الدباغ : د. تقــي
الوطن العربي في العصور الحجرية

دار الشئون الثقافية العامة 
الطبعة الاولي

بغداد - العراق 1988

الدوسري : سعود بن عبدالعزيز
الزهور الفكرية من البحور الشعرية

مطابع دار الاندلس
بيروت  1386 هـ

الدوسري : عبدالله بن خلف
من تاريخ الخيل العربية في البحرين ) بحث (

البحرين  1997 م

الرويعي : حسن بن صالح
تاريخ الخيل العربية الأصيلة في البحرين

دار الطباعة الوطنية
الطبعة الاولى

البحرين 1419 هـ 1998 م

الريحاني : أمين 
ملوك العرب - المجلد الأول

المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
الطبعة الثانية

بيروت 1986 م
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آل زرعة : ناصر بن حمد
كفاية المرام لأهل الغرام

كفاية الغريم عن المدامة  والنديم
شعر : مبارك بن حمد العقيلي

الطبعة الأولى 1419 هـ

الزياني: راشد
البحرين بين عهدين

الطبعة الأولى 
البحرين 2002م

الزيد : خالد سعود
ديوان خالد الفرج

شركة الربيعان للنشر والتوزيع
الطبعة الأولى 

الكويت 1989م

العاتي : عبد المحسن
البحرين هبة الخليج

مطبعة النعمان
العراق

العبيدي : خضير نعمان
البحرين - من امارات الخليج العربي

مطبعة المعارف
الطبعة الأولى
بغداد 1969م



465

العفيشة : حمد عمير - الفرحان : حمد حسن
ديوان آل عفيشة

شعر : عمير بن راشد آل عفيشة
ادارة الثقافة والفنون

الطبعة الأولى 
قطر 1411هـ - 1990م

العماري : مبارك عمرو
جنى السنين

شعر : على السيد احمد العبد القادر
المطبعة الحكومية لوزارة الاعلام

الطبعة الأولى
البحرين 1408هـ 1988م

العماري : مبارك عمرو
ديوان عبد اللطيف بن فارس

المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام
الطبعة الأولى 

البحرين 1415هـ - 1994م

العماري : مبارك بن عمرو
ديوان لحدان بن صباح الكبيسى
المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام

الطبعة الأولى
البحرين 1981م
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العماري : مبارك عمرو
مغناطيس الأفراح

ديوان يوسف بن حسن بن فلاح
مطبعة وزارة الاعلام

الطبعة الاولى  
البحرين 1423هـ - 2002م

الزياني: راشد
البحرين بين عهدين

البحرين 2002

المبادر : سالم سعدون
الخليج العربي

دار الحرية للطباعة
بغداد 1401هـ - 1981م

المعاودة : عبد الرحمن بن قاسم
ديوان المعاودة
مطبعة البحرين
الطبعة الأولى

البحرين 1361هـ - 1942م

النبهاني : محمد بن خليفة
التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ) البحرين(

المطبعة المحمودية
القاهرة 1342هـ
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الهاجري : محمد
شعراء من الجزيرة العربية ج 2

1977م

بلجريف : جيمس
البحرين ترحب بكم

الطبعة الأولى
البحرين  1965م

حسين، صالح
شهركان .. القرية والإنسان

الطبعة الأولى
البحرين 2006م

سنان : محمود بهجت
البحرين درة الخليج العربي

الطبعة الأولى
العراق 1383هـ - 1963م

شهاب، صالح جاسم
تاريخ التعليم في الكويت والخليج  - ج1

الطبعة الأولى 
الكويت
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عبد الله : مهدي
نكهة الماضي ج 2

الطبعة الاولى
البحرين 1996م

كلارك : أنجــلا
جزر البحــرين

ترجمة : د. محمد الخزاعي
اصدار جمعية تاريخ وآثار البحرين
المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام

لوريمر : ج . ج .
دليل الخليج - ج1 - جغرافيا

ترجمة : مكتب صاحب السمو أمير دولة قطر
طبعه : الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

متولي : د. محمد
حوض الخليج العربي
مكتبة الأنجلو المصرية

القاهرة 1970

محمد : د. سعيد عبدالله
طيور البحرين والخليج العربي

مركز البحرين للدراسات والبحوث
الطبعة الأولى

البحرين 1993 م
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والي : طــارق
البيان والتبيان في العمارة العمران

الطبعة الأولى
البحرين 1993

والي : طــارق
نهج الواحد في عمارة المساجد

إصدارات بيت القرآن
المؤسسة العربية للطباعة والنشر

البحرين 1993

إصدارات إعلامية:
البحرين حضارة وتاريخ
ادارة المتاحف والآثار

وزارة الاعلام
المطبعة الحكومية

البحرين 1409 هـ - 1988 م

الجنوبية عبر التاريخ
قسم العلاقات العامة 

المحافظة الجنوبية
البحرين

العلاقات النفطية في البحرين - ج1
وزارة التنمية والصناعة

المطبعة الحكومية لوزارة الاعلام
البحرين
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خمسون عاماً من انتاج النفط
إدارة العلاقات العامة

شركة نفط البحرين ) بابكو (
مطابع تينواه
سنغافورة

محمية العرين
طبع بالمطبعة الحكومية لوزارة الاعلام

البحرين

نبذة موجزة عن جامعة البحرين
إصدار : جامعة البحرين 2004

المجلات: 
مجلة » اللطائف المصورة «  العدد الصادر فى 9 مايو 1927	 

مجلة  » البعثة « العدد الرابع - شعبان 1372هـ أبريل 1953م.	 

مجلة »صوت البحرين« العدد 6  - جمادى الثانية 1371 هـ السنة الثانية	 

مجلة »صوت البحرين« العدد 9  - رمضان 1371 هـ السنة الثانية	 

مجلة »صوت البحرين« العدد 10 -  شوال 1371 هـ السنة الثانية	 

مجلة »صوت البحرين« العدد 7   - رمضان 1373 هـ السنة الرابعة	 

مجلة » هنا البحرين« العدد 230 - مارس 1971م	 

مجلة » آفاق أمنية » العدد 17 الصادر في يوليو 1988 م	 

مجلة » الكويت« الجزء الأول، محرم 1348هـ، المجلد الثاني	 
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الجرائد:
جريدة » الأسبوعية« العدد 38 - 15 ديسمبر 2004م.	 

جريدة »الأيام« : الأعداد 3652 - 5309 - 3652- 5757 - 5781- والأعداد الصادرة في 26 نوفمبر 2003 م 	 
و 7 مايو 2005م.

جريدة » البحرين » الأعداد 90-81-80-72-69-67-62-60-59-58-56-41-12 - 182	 

- جريدة » الوطن« العدد 171- 3 جمادى الأولى 1427هـ 30 مايو 2006م

    العدد 1528 - الأول من ربيع الأول 1431هـ 15 فبراير 2010م.

إصدارات أجنبية :
NABEEL AJOOR

DR. MIKE HILL-PAUL WEBB

AN INTRODUCTION TO
THE WILDLIFF OF BAHRAIN
MINISTRY OF INFORMATION PRESS
BAHRAIN

المصادر الشفهية :  
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة - اتصالات هاتفية عديدة	 

الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي - مقابلة معه في منزله بالزلاق في 6 أكتوبر 2003 م .	 

حمد بن ظافر العرجاني - زيارات متكررة لمجلسه بالرفاع الغربي 	 
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سعد سعود مبخوت - اتصالات هاتفية عديدة ومقابلات شخصية	 

إبراهيم سليمان السبيعي - مستشار الخيل بالديوان الملكي	 

عبداللطيف جوهر الجوعان - اتصال هاتفي	 

عبدالله أحمد الجودر - اتصال هاتفي	 

ماجد صياح النعيمي - مقابلات عديدة	 

عبدالله سلمان مبارك المطوع - مقابلة معه فى منزله بالرفاع الغربي 	 

مبارك بن سلمان الغتم - مقابلة معه بالزلاق في 17 فبراير  2005	 

مصادر الصور :
المحافظة الجنوبية	 

عيسى الجودر	 

يحيى عبدالله الكندري / دولة الكويت	 

كتاب : البحرين حضارة وتاريخ	 

مؤسسة الصقر للتصوير	 

إدارة المتاحف بوزارة الاعلام	 

مكتبة الشيخ عيسى	 
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